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} تونس – لوح اللواء عبدالســـلام الحاســـي، 
آمـــر غرفة عمليـــات المنطقة الغربيـــة التابعة 
للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر، بمفاجـــآت ميدانية غير متوقعة 
ســـيُحدثها الجيش الليبي في ســـياق معركته 
لتحرير العاصمة طرابلس، التي اقتربت كثيرا 

من مرحلة الحسم.
وقـــال الحاســـي فـــي اتصـــال هاتفي مع 
”العـــرب“، مـــن إحـــدى المناطق بغـــرب ليبيا، 
”بإذن اللـــه، هنـــاك مفاجآت هامـــة مُرتقبة في 
العمليات العســـكرية التي يقـــوم بها الجيش 
الليبي على مختلف محاور الاشـــتباك، ستُغير 
مجرى المعركة باتجاه الإسراع في حسمها في 

أقرب وقت ممكن وفق الخطة المرسومة لها“.
ويأتـــي هـــذا التأكيد، فيما نجـــح الجيش 
الليبـــي فـــي فـــرض تكتيكاته العســـكرية في 
مواجهة الميليشـــيات المُســـلحة التي اتخذت 
العاصمـــة طرابلـــس، رهينـــة لهـــا بتأييد من 
حكومـــة الوفاق برئاســـة فائز الســـراج، التي 

وفرت الغطاء السياسي والقانوني لها.
وتؤكـــد مجريـــات عملية تحريـــر طرابلس 
من سطوة الميليشـــيات المسلحة، وتنظيمات 
الإســـلام السياسي، التي دخلت يومها العاشر 
علـــى التوالـــي، أن زمام المبـــادرة أصبح بيد 
الجيـــش الليبـــي الذي بات يتحكـــم في قواعد 
الاشـــتباك وســـط تقدم ملحوظ لوحداته التي 

أصبحت قريبة جدا من وسط العاصمة.
وأكـــد اللـــواء عبدالســـلام الحاســـي فـــي 
تصريحـــه لـ“العرب“، أن قواعد الاشـــتباك ”لم 
تعـــد على مـــا هي عليـــه، فالجيش هـــو الذي 
يتحكـــم فيها، وهـــو بذلك يتقـــدم وفقا للخطة 
المرســـومة له، محققا المزيـــد من الاختراقات 
التـــي جعلته يخلخـــل صفوف الميليشـــيات، 
ويكبدهـــا المزيـــد من الخســـائر فـــي الأرواح 

والمعدات والتجهيزات“.
وتابـــع قائـــلا ”الجيـــش هو الـــذي يحدد 
مجريات المعركة، وسيحســـمها قريبا“، داعيا 
فـــي هذا الســـياق إلى المزيد مـــن التلاحم في 
المعركة بوســـائلها وأدواتها المتعددة، وذلك 
فـــي الوقت الـــذي تؤكد فيه مختلـــف التقارير 
أن الميليشيات المســـلحة دخلت في حالة من 
التخبـــط والارتباك على وقـــع الضربات التي 

وجهها لها الجيش الليبي.

ووفقـــا لتلـــك التقارير التي باتـــت تزدحم 
بها وســـائل الإعلام الليبيـــة والعربية، وكذلك 
الأجنبية، فإن قـــوات الجيش الليبي أصبحت 
عند تخوم العاصمة طرابلس، بعد أن سيطرت 
علـــى أبرز ضواحيها، وأهـــم مفاصل بواباتها 
الاســـتراتيجية، بـــدءا بالمطـــار، ووصولا إلى 

البوابة 25.
ومنذ دخول سلاحي الصواريخ والطائرات 
الحربيـــة، هذه المعركة التـــي بدأت في الرابع 
مـــن شـــهر أبريل الجـــاري، ســـجل المراقبون 
تطـــورا لافتا في عمليات تقـــدم الجيش الليبي 
الذي نجح فـــي الكثير من الأحيـــان في وضع 
الميليشيات المســـلحة بين فكي كماشة، وفقا 

لخطط عسكرية.
وبـــدا ذلـــك واضحا مـــن خـــلال العمليات 
التي تمت في محيط معســـكر اليرموك الواقع 
علـــى الطريق الرابطة بين  في منطقة ”الخلة“ 
قصر بن غشير والعاصمة طرابلس، إلى جانب 
الســـيطرة على معســـكر اللواء الرابع بمنطقة 

العزيزية جنوب غرب طرابلس.
وأكـــد العميد أحمـــد المســـماري، الناطق 
الرسمي باســـم الجيش الليبي في تصريحات 
سابقة، أن قواته ”تتقدم بشكل ممتاز واتجاهات 
الهجـــوم كلها تتجه إلى قلـــب طرابلس“، لافتا 
إلـــى وجود عمليات ”ناجحة في اليرموك حيث 

تم وضع الجماعات بين طرفي كماشة“.
وأشـــار إلـــى أن قوات الجيـــش تقترب من 
جزيـــرة الفرنـــاج فـــي منطقة عيـــن زارة، وأن 
القوات الجوية قدمت الدعم للجيش في منطقة 
جســـر الفروسية، حيث ”كان تعاون ناجح بين 

القوات الجوية والبرية“.
ويـــرى مراقبون أنـــه برغم الدعـــم الكبير 
الـــذي حصلت عليـــه ميليشـــيات طرابلس من 
مدينة مصراتة التي خرجت منها ميليشـــيات 
تابعة لصلاح بادي، فإنها فقدت السيطرة على 
غالبية محاور القتال، ما ينبئ بقرب انهيارها.
ويشـــاطر هذا الرأي عزالدين عقيل، رئيس 
حـــزب الائتلاف الجمهوري الليبـــي، الذي قال 
لـ“العرب“ إن وضع الميليشـــيات ”صعب جدا، 
فهـــي تحـــت الضغـــط المتواصل الـــذي جعل 
صفوفهـــا تتفكك، إلى جانب انـــدلاع صراعات 
بداخلهـــا أضعفـــت تحركاتهـــا علـــى مختلف 

محاور القتال“.
وأكـــد عقيل أن مقابل ذلـــك، يعكس الوضع 
العام لســـير العمليات العســـكرية أن الجيش 
الوطني الليبي، هـــو المتحكم في مداها، وهو 

بذلك نجح في استخدام ”حرب الصدمة“.
وأكد أن الأمور الآن ”تحت سيطرة الجيش 
الـــذي تتحـــرك قواتـــه وفقـــا لخطة عســـكرية 
محكمـــة، لها أبعـــاد اســـتراتيجية واضحة“، 
لافتا فـــي نفس الوقت إلـــى أن الجيش الليبي 
”ليس مســـتعجلا للدخول إلـــى طرابلس، التي 

ســـيدخلها دون شـــك، ولكـــن بأقل الخســـائر 
البشرية والمادية“.

وقـــال مصدر عســـكري وســـكان إن طائرة 
حربية تابعـــة للجيش الوطني الليبي هاجمت 
الجمعة معســـكرا لقوة متحالفـــة مع الحكومة 
المعتـــرف بها دوليـــا قرب بلـــدة زوارة بغرب 

البلاد.
وتقـــع زوارة إلـــى الغرب من مينـــاء مليتة 
للنفـــط والغـــاز وهـــو مشـــروع مشـــترك بين 
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني 

الإيطالية.

وتزامـــن هـــذا الهجوم مع ســـماع أصوات 
إطلاق النـــار والانفجارات في أنحاء العاصمة 
الليبيـــة فيمـــا تشـــتبك قـــوات الجيـــش مـــع 

الميليشيات جنوب طرابلس.
وأعلنـــت الأمم المتحـــدة أن أكثر من 8000 
شـــخص فروا من القتال الدائر حول العاصمة 

الليبية، نصفهم خلال اليومين الأخيرين.
وقال المتحدث باســـم الأمم المتحدة ريال 
لوبـــلان للصحافييـــن فـــي جنيـــف إن ”حركة 
النزوح من المناطق التي تأثرت بالاشـــتباكات 

في محيط طرابلس في ازدياد“.

أطلق المجلس العسكري الذي  } الخرطوم – 
تســـلم الســـلطة الخميس في الســـودان بعد 
عزل الرئيس عمر البشـــير حزمة من رســـائل 
الطمأنة للحراك الشـــعبي والقوى السياسية 
في الداخل، وكذلك للخارج بشأن تأمين انتقال 
سياسي مدني، لكنه حرص على أن تكون هذه 
الرســـائل كمؤشـــر على الاســـتجابة لمطالب 

الشارع وليست علامة ضعف أو ارتباك.
وقال المجلـــس الذي يدير شـــؤون البلاد 
حاليا برئاسة وزير الدفاع عوض محمد أحمد 
بن عوف إنه يتوقع أن تستمر الفترة الانتقالية 
التـــي أعلن عنها أمس الخميـــس عامين كحد 
أقصى لكنها قد تنتهـــي خلال فترة أقل بكثير 

إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى.
كما أعلن أنه لن يسلم البشير ليحاكم أمام 
الجنائية الدولية، لكنه قال إن البشير قد يمثل 

للمحاكمة في السودان.

والإعلان عن أن الحكومة الجديدة ستكون 
مدنيـــة جـــاء علـــى لســـان الفريق عمـــر زين 
العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من 
المجلس العســـكري ويهدف على ما يبدو إلى 
طمأنة المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشـــوارع 

لرفض حكم الجيش بعد الإطاحة بالبشير.
وتعهـــد زين العابدين بألا يتدخل المجلس 
في عمل الحكومة المدنية لكنه قال إن المجلس 

سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية.
المجلـــس  رئاســـة  عـــوف  بـــن  ويتولـــى 
العســـكري وكان نائبـــا للبشـــير وهو من بين 
بضعـــة قـــادة ســـودانيين تفرض واشـــنطن 
عقوبـــات عليهم بتهمـــة الضلوع فـــي فظائع 

ارتُكبت خلال الصراع في دارفور.
وقال زين العابدين إن المجلس العسكري 
لا يملـــك حلولا لأزمـــة الســـودان وإن الحلول 

تأتي من المحتجين.

وأضاف ”نحن مـــع مطالب الناس اليوم… 
نحن غير طامعين في السلطة“.

وتابع ”لن نملي شـــيئا على الناس ونريد 
خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة ســـلمية (…) 
ســـندير حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة 

مناخ الحوار“.
وقال المجلس العسكري إن حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم ســـابقا غير مدعو إلى الحوار 

”لأنه مسؤول عما حدث“.
وتعهـــد بالعمـــل مـــع الحكومـــة الجديدة 
لحل مشـــاكل الســـودان الاقتصادية لكنه حذر 
المحتجيـــن مـــن أن الجيـــش لن يتهـــاون مع 

الفوضى.
وقال زين العابدين ”الاحتجاج مكفول لكن 
ممنـــوع التعـــدي على حريـــة الآخرين. كل من 
يغلق طريقا أو جسرا سنكون حاسمين جدا“.
واعتصم الآلاف من المتظاهرين السودانيين

للمطالبـــة  الدفـــاع  وزارة  خـــارج  الجمعـــة 
بحكومـــة مدنيـــة في تحـــد لحظـــر التجول. 
ورفـــض المتظاهـــرون الذيـــن خرجـــوا في 
احتجاجـــات شـــبه يومية ضد البشـــير قرار 
تشـــكيل مجلس عســـكري انتقالـــي وتعهدوا 
بمواصلـــة الاحتجاجـــات إلى حين تشـــكيل 

حكومة مدنية.
وقالـــت قوى عالميـــة من بينهـــا الولايات 
المتحدة وبريطانيا إنها تدعم انتقالا ســـلميا 
وديمقراطيا في السودان خلال أقل من عامين.
وقالـــت الصين إنها ســـتواصل الســـعي 
للتعاون مع السودان بغض النظر عن الوضع 

السياسي.
وأعلن بن عوف في كلمته الخميس التحفظ 
وقال التلفزيون  على البشـــير ”في مكان آمن“ 
الرسمي إن بن عوف سيتولى رئاسة المجلس 

العسكري.

وقـــال بن عوف إنه تقرر تعطيل الدســـتور 
وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ووقف 

إطلاق النار في شتى أنحاء البلاد.
وبالتـــوازي مع رســـائل الطمأنة الموجهة 
إلى الآلاف مـــن المحتجين الذيـــن ثاروا على 
نظام البشير، أرسل المجلس العسكري رسائل 
تحذير تحمل إشارات قوية على أنه لن يرضخ 

للابتزاز ولا لمحاولات فرض الأمر الواقع.
وتعهدت القيادة الانتقالية الجديدة بإقفال 
صنبور الفســـاد، وأنها لن تغطي على أي فرد 
متهم بالقتل، في إشارة إلى من أعطى الأوامر 
أو نفـــذ أوامـــر باســـتهداف المعتصمين قبل 

الإطاحة بالبشير.
وشـــددت علـــى أن الاعتقـــالات التي تمت 
حقيقيـــة وأن الأســـماء المعلن عـــن اعتقالها 
صحيحـــة، في تبديد للشـــكوك بشـــأن وجود 

علاقة للمجلس بالرئيس الذي تمت إقالته.
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الجيش الليبي يعد بمفاجآت حاسمة في طرابلس

المجلس العسكري في السودان يطلق رسائل طمأنة من موقع قوة

{العرب}: الجيش يحدد قواعد الاشتباك وسيحسم المعركة قريبا • اللواء عبدالسلام الحاسي لـ

• تعهدات بتقليص المرحلة الانتقالية وتأمين انتقال مدني للسلطة • حزم في مواجهة الفوضى وتحميل حزب البشير مسؤولية الأزمة

عز الدين عقيل

الجيش الليبي نجح في 

استخدام {حرب الصدمة} 

ضد الميليشيات

ما تبقى من ذخيرة الميليشيات

} لنــدن – كشـــفت مصادر صحافية تركية عن 
قيام مجموعة إعلامية مرتبطة بالرئيس رجب 
طيب أردوغان بشـــن هجمة تشكك في شرعية 
الانتخابـــات خصوصا في مدينة إســـطنبول 
التي هـــزم فيها حزب العدالـــة والتنمية الذي 

يتزعمه أردوغان.
وذكر موقـــع أحـــوال تركية الـــذي يصدر 
بالإنكليزية والتركيـــة والعربية أن المجموعة 
المعروفة بـ“عصابة البجـــع“ تمتلك تكتيكات 
وســـائل الإعلام العدوانية ولديهـــا نفوذ بين 

كبار المسؤولين.
وقـــال فيـــرات إيريـــز، العضـــو الســـابق 
فـــي مجموعة البجـــع ولديـــه معرفـــة وثيقة 
بأعمالها، إن أفرادها مـــن المتنفذين إعلاميا، 
ويحظون بمتابعات كبيرة على وسائل الإعلام 

الاجتماعي.
وأضاف ”كان الجميع يعلمون أن مجموعة 
البجـــع لم يكـــن بإمكانها التصـــرف دون علم 
أردوغـــان، لذلـــك رأى الجميـــع أن الرئيـــس 
التركي يقف وراء المجموعة، وأن الجميع بدأ 
يطيعها. هكذا انتشـــرت مجموعة البجع، أولا 
عبر وسائل الإعلام، ثم الحزب والدولة، وأكثر 

فأكثر الآن من خلال المجتمع“.
وبدا أردوغان يشـــير إلى ثقته المســـتمرة 
في مجموعة البجع في صورة رســـمية شملت 
المرتبطين بالمجموعة التـــي رافقت الرئيس 
فـــي رحلـــة عودته مـــن موســـكو إلـــى تركيا 

الأسبوع الماضي.
ومن الأســـماء البارزة التـــي ربطها إيريز 
بالمجموعـــة إليف شـــاهين، عضـــو المجلس 
الإداري لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، 

والأكاديمية فيليز غوندوز.
ويُنظر إلى هلال كابلان، وهي كاتبة عمود 
في جريـــدة صبـــاح المؤيـــدة للحكومة بعدد 
هائـــل مـــن المتابعين على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، علـــى أنهـــا لاعبة رئيســـية في 
المجموعة، إلى جانب زوجها صهيب أوغوت 

وشقيق زوجها سلمان أوغوت.
وتعود ملكيـــة جريدة صباح إلى مجموعة 
توركوفـــاز الإعلاميـــة، التي يديرها ســـرحات 
البيرق شـــقيق بيرات البيرق وزيـــر الخزانة 

والمالية وصهر الرئيس أردوغان.
ويقـــول إيريـــز إن عددا من الشـــخصيات 
البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي التي 
لها تاريخ في دعم قضايا المعارضة، بمن فيها 
سركان إينشي ومراد سويدان وميرف تاسي، 

ترتبط أيضا بالمجموعة.
ويصـــف المجموعة بالوبـــاء الاجتماعي، 
حيث خرجت عن المهمـــة الأصلية لها، والتي 
كانـــت تهـــدف إلى خلـــق وجود على وســـائل 
التواصل الاجتماعي يفتقر إليه حزب العدالة 
والتنمية واســـتخدام هذا الوجود للإعلان عن 

أنشطة الحزب.

عصابة البجع تتغول 

في حزب أردوغان



} الخرطــوم – اعتـــذر قائـــد ”قـــوات الدعـــم 
الســـريع“ بالجيش الســـوداني، الفريق محمد 
حمـــدان دقلو، عـــن المشـــاركة فـــي المجلس 
العســـكري الانتقالي. جاء ذلك في بيان نُشـــر 
على الصفحة الرسمية للقوات على ”فيسبوك“.
وقـــال حمدان دقلو المعروف بحميدتي، إن 
البلاد ”تمـــر بمرحلة دقيقـــة تاريخية وصعبة 
تحتـــاج منـــا إلـــى عمل مشـــترك تحـــت مظلة 
القوات المســـلحة والقـــوات النظامية الأخرى 

كجهة قومية“.
الشـــعب  لعامـــة  أعلـــن  أن  ”أود  وتابـــع 
الســـوداني بأني كقائد لقوات الدعم الســـريع 
اعتذرت عن المشـــاركة في المجلس العسكري 

منذ 11/ 4/ 2019“.
واســـتطرد ”ســـنظل جـــزءا مـــن القـــوات 
المسلحة ونعمل لوحدة البلاد واحترام حقوق 

الإنسان وحماية الشعب السوداني“.
ومثل الخميس يوما حاســـما في مســـيرة 
الثـــورة الشـــعبية الحالية في الســـودان التي 
انطلقت في 19 ديسمبر حيث أعلن قادة الجيش، 
عبر بيان، عزل الرئيس عمر البشـــير والتحفظ 
عليه في ”مكان آمن“، وتشكيل مجلس عسكري 
لإدارة شـــؤون البـــلاد خـــلال فتـــرة انتقاليـــة 
مدتهـــا عامين تنتهي بإجـــراء انتخابات، لكن 
المعارضة رفضـــت بيان قـــادة الجيش، وهي 
تطالب بتسليم السلطة للمدنيين فورا. ويضم 
المجلـــس العســـكري الجيـــش وجهـــاز الأمن 

والمخابرات وجهاز الشـــرطة، وقـــوات الدعم 
السريع التي تراجعت عن المشاركة.

ويـــرى مراقبـــون أن اعتذار قـــوات الدعم 
السريع عن المشـــاركة في المجلس الانتقالي 
هي محاولة لطمأنة الشـــارع الســـوداني الذي 
يرى جزء منه أن مشاركة هذه القوات في إدارة 
المرحلـــة يعـــزز الهواجس مـــن أن ما يحصل 
ليس ســـوى ”إعادة إنتاج نظام الإنقاذ“، وأنه 
لا يعدو أن يكون ”مســـرحية“ نســـجها وشارك 

فيها البشير نفسه.
وشـــكل البشـــير قوات الدعم السريع قبل 
ســـنوات من عناصر تنتمي إلـــى قبائل عربية 
لمواجهـــة الحركات المســـلحة التي انتفضت 
عليـــه فـــي إقليـــم دارفـــور، وتتهـــم المحكمة 
الجنائيـــة الدولية هذه القوات بارتكاب جرائم 

حرب في الإقليم الواقع غرب البلاد.
وفـــي مـــا بـــدا محاولـــة لإعـــادة تعويمها 
وتخفيـــف الضغـــوط الدوليـــة عمـــد البشـــير 
في الســـنوات الأخيرة إلى إلحاقهـــا بالقوات 
المســـلحة. وبعـــد تراجـــع حدة المعـــارك في 
دارفور أوكلت لهذه القوات مهام جديدة بينها 

مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتعتبـــر قوات الدعم الســـريع قوة ضاربة 
وقد مكنها البشـــير من امتيازات كبرى بيد أنه 
في الفترة الأخيرة سجل فتور في العلاقة بين 
الجانبين، ولوحظ مع بدء الحراك الشـــعبي أن 
خطاب قائد القـــوات حميدتي اتخذ نبرة أكثر 

حدة وانتقـــادا للنظام حيث طالبه في أكثر من 
خطاب بضرورة الإصغاء للمحتجين ومحاربة 

”الفساد“.
وأكـــد رئيـــس المجلس العســـكري عوض 
بن عوف في وقت ســـابق فـــي مؤتمر صحافي 
أن قوات الدعم الســـريع هي مـــن قادة التغيير 
الجاري في السودان، في إجابة على تساؤلات 

لصحافيين عن سبب وجودها في المجلس.
حميدتـــي  خطـــوة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
بالانســـحاب مـــن المجلـــس يمكـــن اعتبارها 
محاولة لتبديد هواجس الشارع وأن ما حصل 
ليس ”انقلابا“ كما يســـوّق له بل هو استجابة 
لمطالب الشـــارع، المنتفض منذ 19 ديســـمبر 

على حكم البشير.
فـــي المقابل يرى آخـــرون أن هذا الاعتذار 
قد يكون نتيجة انقســـام داخل المجلس. وقال 
دقلو في بيانه إن قوات الدعم السريع ”ترفض 
أي حلول لا ترضي الشعب السوداني“. وطلب 
من ”قادة الانتفاضة (قيـــادة تجمع المهنيين، 
رؤســـاء الأحزاب، الشـــباب) فتح باب الحوار 
والتفـــاوض للوصـــول إلـــى حلـــول ترضـــي 
الشعب السوداني وتجنيب البلاد من الانزلاق 

والفوضي“.
وبدأ الجيش السوداني الجمعة حوارا مع 
المحتجيـــن المعتصمين بمقـــر القيادة العامة 
للجيش السوداني وســـط العاصمة الخرطوم 

في إطار محاولاته امتصاص غضبهم.
وخاطـــب ضباط فـــي الجيش الســـوداني 
مئـــات الآلاف مـــن المعتصميـــن مؤكدين لهم 
وقوف الجيش مع مطالبهم في انتقال السلطة 

إلى حكومة مدنية ومخاطبة شواغلهم.

«مصالحة الجبل ســـتبقى المحطة المضيئة التي أعادت الوحدة وكرســـت العيش الواحد، ولن أخبار

تعكرها أي اجتهادات أو نظريات ذات مغزى فئوي».

بلال عبدالله
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني

«لـــن يكـــون هناك حل للأزمة في ســـوريا مادامت هناك مناطق محتلة مـــن قبل تركيا للأراضي 

السورية وخاصة مناطق إدلب وجرابلس وعفرين».

حسن محمد علي
عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية
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انســــــحاب قوات الدعم السريع من المجلس العســــــكري الانتقالي ينظر إليه الكثيرون على 
أنه محاولة لتبديد هواجس وشــــــكوك الشارع الســــــوداني الذي يرفض جزء منه المجلس 

المشكل، ويطالب بسلطة مدنية تشرف على المرحلة الانتقالية.

انسحاب {الدعم السريع} من المجلس الانتقالي 

خطوة لتبديد هواجس السودانيين
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يجمعهما حلم واحد «التغيير»

} القــدس – لعب الناخبون من عرب إسرائيل 
دورا حاســـما فـــي إنقـــاذ أحزاب إســـرائيلية 
على غرار حزب ميرتس اليســـاري، وتمكينها 
مـــن تجاوز عتبة الحســـم لدخول الكنيســـت، 
فـــي مقابـــل ذلـــك عاقبـــوا الأحـــزاب العربية 
بســـبب أدائهـــا الهزيل خلال الأربع ســـنوات 

الماضية.
ويعكـــس تصويت ما يقرب عـــن 123 ألف 
شخص من عرب إســـرائيل لصالح ”ميرتس“ 
وأيضـــا تحالف ”أبيـــض أزرق“ بقيادة رئيس 
أركان الجيـــش الإســـرائيلي الســـابق بينـــي 
غانتـــس تغيرا صادمـــا في الذهنيـــة العربية 

داخل إسرائيل.
ويربـــط كثيـــرون الأمر الـــذي وصفه أحد 
المحلليـــن بـ”الزلـــزال“ بحالـــة الإحبـــاط من 
الأحزاب العربيـــة، والرغبة في خلق حالة من 
التوازن بين القوى الإســـرائيلية المحســـوبة 
على اليسار والوسط وبين اليمين الإسرائيلي 
الـــذي يتعاطى بمنطـــق عنصري مـــع الأقلية 

العربية.
وانخفـــض تمثيـــل الأحـــزاب العربية في 
والعشـــرين  الواحـــد  الكنيســـت  انتخابـــات 
بثلاثـــة نـــواب عمـــا كان عليه في الكنيســـت 
المنتهية ولايته، مـــا قد ينعكس على تمثيلهم 
في الوزارات الإســـرائيلية وفي محافل أخرى 
وصلـــوا إليها بصفتهـــم ممثلين عـــن الأقلية 

العربية.
ويرى مراقبون أن أحد الأسباب الرئيسية 
لهذا التراجع هو عجز تلك الأحزاب عن تشكيل 
قائمة مشـــتركة، بســـبب الانقســـامات في ما 
بينها. حيث خاضت الاســـتحقاق في قائمتين 

تضمان أربعة أطر سياسية.
وبحســـب النتائـــج التـــي نشـــرتها لجنة 
الأحـــزاب  حصلـــت  المركزيـــة،  الانتخابـــات 
العربيـــة علـــى عشـــرة مقاعد من أصـــل 120. 
وكانت خاضـــت الانتخابات الســـابقة بقائمة 
مشـــتركة ونجحت فـــي إيصـــال 13 نائبا إلى 

البرلمان.
والعربيـــة  ”الجبهـــة  قائمـــة  وحصلـــت 
للتغييـــر“ على ســـتة مقاعـــد. والقائمة كناية 
عن تحالف بين الجبهة الديمقراطية للســـلام 
الشـــيوعي  والمســـاواة التي يشـــكل الحزب 
العمود الفقري فيها، وهي أكبر كيان سياسي 

للعرب في إسرائيل.
وســـيدخل الكنيســـت من هذه القائمة كل 
من أيمن عـــودة رئيس القائمـــة المنتمي إلى 
الجبهة، وأحمـــد الطيبي رئيس حزب العربية 
للتغييـــر، وعايـــدة تومـــا (جبهة)، وأســـامة 
الســـعدي (العربية للتغيير)، وعوفر كاســـيف 

(الجبهة)، ويوسف جبارين (الجبهة).
أما تحالـــف ”الموحدة والتجمع“، فحصل 
علـــى أربعة مقاعد، وهو كناية عن تحالف بين 
الحركة الإسلامية الجنوبية مع حزب التجمع 
الديمقراطـــي، وهو حزب قومي عربي أسســـه 
عزمي بشـــارة ويرأســـه حاليا جمال زحالقة. 
وســـيدخل الكنيســـت منها، منصـــور عباس 
ومطانس شـــحادة وعبدالحكيـــم حاج يحيى 

ووهبة يزبك.
وبحســـب المحلـــل عـــاص الأطـــرش فقد 
انخفضـــت نســـبة التصويت بيـــن العرب من 

نحو 64 بالمئة في 2015 إلى 50.4 بالمئة.
وخســـر العرب نحو 130 ألـــف صوت عما 
حصلوا عليه في 2015، وصبت هذه الأصوات 
في رصيـــد الأحزاب الصهيونيـــة، وهي تمثل 

نسبة 29.7 بالمئة.
وشعرت الأحزاب العربية الوطنية في يوم 
الانتخابات، مساء الثلاثاء، بخطر عدم اجتياز 
نسبة الحســـم لدخول الكنيست بسبب تدني 
نسبة التصويت، فصارت تدعو إلى التصويت 
بشـــكل عاجل، وتتحدث عن خطـــورة الوضع، 
وانطلقـــت نداءات عبـــر المســـاجد ومكبرات 
الصوت ووســـائل التواصـــل الاجتماعي، ما 

ساهم في ارتفاع نسبة التصويت.
ورفعت إســـرائيل عام 2015 نسبة الحسم 
(الحد الأدنـــى من أصـــوات الناخبين لدخول 

الكنيســـت) إلـــى 3.25 بالمئـــة، حتـــى لا تعبر 
الأحزاب العربية بسهولة إلى الكنيست.

ويقول الأطرش ”خسر العرب ما بين أربعة 
إلى خمسة مقاعد كان من الممكن أن يحصلوا 

عليها لو كانوا في قائمة مشتركة“.
وأضـــاف ”ذهبـــت أصـــوات كثيـــرة مـــن 
المشـــتركة إلى حزب ميرتـــس“، لأن طروحاته 
قريبـــة مـــن الأحـــزاب العربيـــة مـــن الناحية 
الاجتماعيـــة، وهو ضد قانـــون القومية الذي 

ينص على أن إسرائيل دولة قومية يهودية.
وتابـــع أن العرب صوتـــوا أيضا لتحالف 
”كحول لفـــان“ (أزرق أبيـــض) بقيادة غانتس، 
علـــى أمل تغيير بنيامين نتنياهو من رئاســـة 

الحكومة.
ويبلغ عدد الناخبين ستة ملايين و335387، 
ووصل عدد الذين شـــاركوا فـــي الاقتراع إلى 
أربعـــة ملاييـــن و335320 بينهـــا 30756 صوتا 
ملغـــاة. وعلى كل قائمة أن تجتاز أكثر من 139 

ألف صوت.
تامار  وقالـــت رئيســـة حـــزب ”ميرتـــس“ 
زاندبـــرغ التي حصل حزبها على أربعة مقاعد 
لصحيفـــة ”هآرتس“ الخميـــس إن ”الناخبين 
العرب أنقذوا حزبي، لقـــد حصلنا على قرابة 

40 ألف صوت منهم“.
ويشكل الفلســـطينيون العرب الذين بقوا 
على أرضهم بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 
حوالـــي خمس ســـكان إســـرائيل، ويحق لهم 

الاقتراع والترشح.
وأبقت نتائـــج انتخابات الثلاثاء نتنياهو 
الـــذي حصل علـــى 36 مقعدا فـــي موقع قوي 
لتســـلم ولايـــة خامســـة، إذ يمكنـــه الحصول 
علـــى 65 مقعدا بتحالف مع الأحزاب الصغيرة 
اليمينيـــة المتطرفـــة والدينيـــة، ومنها حزب 
يعدّ على نطاق واســـع عنصريا لأنه من أتباع 

الراحل مئير كاهانا.
وأقـــرّ بينـــي غانتس الذي حصـــل تحالفه 

على 35 مقعدا الأربعاء بهزيمته.

بدخـــول  درزيـــة  امـــرأة  أول  ونجحـــت 
الكنيست، وكانت مرشحة على قائمة غانتس، 

وهي الإعلامية غدير كمال مريح (34 عاما).
واختـــار غانتس امـــرأة درزية في محاولة 
لاســـترضاء الـــدروز، خصوصا بعـــد أن أثار 
حزب الليكود غضبهم بإقراره قانون القومية. 
والـــدروز هـــم الوحيدون بين عرب إســـرائيل 
الذيـــن يـــؤدون الخدمة العســـكرية الإلزامية، 
ويبـــدون أكثر تأقلما بشـــكل عام في المجتمع 
الإســـرائيلي من أفراد الديانـــات الأخرى غير 

اليهودية.
وقال المحلل الصحافي حســـين سويطي 
الائتـــلاف  مواجهـــة  فـــي  العـــرب  ”ســـيتأثر 
الحكومي كقائمتين منفصلتين، وسيخسرون 
فـــي الحصول على حقوق فـــي الوزارات وفي 
تحصيل ميزانيات للمجالس المحلية والبلدية 

العربية“.
وأضاف ”نحن أمام حكومة قادمة ستكون 
أكثـــر تطرفا وعنصرية وفاشـــية من الحكومة 

السابقة“.
ووصف عضو الكنيســـت السابق إبراهيم 
صرصـــور نتائـــج الانتخابـــات بـ”الزلـــزال“ 
واقتـــرح على القائمتين العودة إلى الجماهير 
وإعـــادة الثقة بينهما ومعالجة الأضرار وبناء 

ما انهدم من جديد.
وقال ”خسرنا ’المشتركة‘ التي أدخلتنا إلى 
المجتمع الدولي من أوسع الأبواب، كمجموعة 
قومية“، مشـــيرا ”إلى أن إسرائيل مقبلة على 
مرحلـــة ســـوداء ســـتتغير فيهـــا الجغرافيـــا 
والديموغرافيا داخليا وفلســـطينيا“. وتساءل 

”هل سيسامحنا مجتمعنا بعد؟“.

العرب ينقذون أحزابا إسرائيلية 

في انتخابات الكنيست

فوز بطعم الخسارة

تامار زاندبرغ:

الناخبون العرب أنقذوا 

حزبي، لقد حصلنا على قرابة 

40 ألف صوت منهم

الأكراد يحملون موسكو مسؤولية تعثر المفاوضات مع دمشق
} دمشــق – اتهم مسؤول كردي سوري روسيا 
بالوقـــوف خلـــف تعثـــر جهـــود إبـــرام اتفاق 
سياســـي مع دمشق، معتبرا أن موسكو لا تزال 

تراهن على التعاون مع الجانب التركي.
ويعـــزز الاتهام الكـــردي الحديث عن وجود 
صفقة روســـية تركية بشـــأن ســـيطرة الأخيرة 
علـــى بلدة تل رفعت في ريف حلب مقابل عملية 
عسكرية مشـــتركة في محافظة إدلب تستهدف 
الفصائـــل الجهادية المنضويـــة ضمن تحالف 

هيئة تحرير الشام.
وكان الأكـــراد قد اســـتأنفوا اتصالاتهم مع 
الحكومة السورية، بعد إعلان الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب في ديســـمبر عن قرار بســـحب 
قوات بلاده من ســـوريا، قبل أن يتراجع خطوة 
إلـــى الـــوراء بإعلانه عدم وجود جـــدول زمني 
معين لهذا الانســـحاب، مع إمكانية الإبقاء على 
جزء يســـير من قوات بـــلاده، نتيجة الضغوط 

الداخلية والخارجية التي تعرض لها.
وفي ظل ضبابية الاســـتراتيجية الأميركية 
يبقي أكراد ســـوريا على الخطـــة البديلة وهي 
التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية يقوم 
علـــى تمكينهم مـــن وضع خاص فـــي المناطق 
التـــي يســـيطرون عليهـــا مقابل التعـــاون في 
مواجهـــة الاحتلال التركي بشـــكليه المباشـــر 
وغير المباشـــر في ريف حلـــب ومحافظة إدلب 
شـــمال غـــرب. ودعـــوا روســـيا إلى لعـــب دور 
الوســـيط مع دمشـــق بيد أنه وفق بـــدران جيا 
كرد المســـؤول الكردي المشـــارك في المســـار 
السياســـي فإن المحادثات لا تحـــرز أي تقدم، 
مضيفـــا ”الروس جمـــدوا تلك المبـــادرة التي 
كانت من المفروض أن يقوموا بها وهي أصلا 

لـــم تبدأ المفاوضات مع دمشـــق“. وصرح جيا 
كـــرد لوكالة ”رويترز“ في وقت متأخر الخميس 
”مازالت روســـيا تدعـــي بأنها تعمـــل على تلك 

المبادرة ولكن دون جدوى“.
المعارضـــة  التنظيمـــات  عكـــس  وعلـــى 
والراديكاليـــة التي حاربت الحكومة الســـورية 
في معظم أنحاء البلاد، فإن الجماعات الكردية 
الســـورية وفي مقدمتها وحدات حماية الشعب 
ليســـت معادية له، بـــل إنها تعاونـــت معه في 
بعض المحطات من الصراع وخاصة في معركة 

حلب ضد التنظيمات المعارضة والجهادية.

وتقـــول وحـــدات حمايـــة الشـــعب الذراع 
العســـكرية للاتحـــاد الديمقراطـــي إن هدفهـــم 
هـــو الحفاظ على الحكم الذاتـــي ضمن الدولة، 
وأنه ليســـت لديهم أي نـــوازع انفصالية، لكن 
دمشـــق تعارض مســـتوى الحكم الذاتي الذي 
يسعى إليه الأكراد. وقال وزير الدفاع السوري 
الشـــهر الماضي إن الدولة ستستعيد المنطقة 
التي يهيمن عليها الأكراد بالقوة إذا لم ترضخ 

لسلطة الدولة.
ووفر وجود القوات الأميركية للمنطقة التي 
يقودها الأكراد مظلـــة أمنية فعلية في مواجهة 
الحكومـــة الســـورية وتركيـــا المجـــاورة التي 
تعتبر الجماعات الكردية الســـورية الرئيســـية 

تهديدا أمنيا لها، وهددت مرارا بشن المزيد من 
العمليات العسكرية للقضاء عليها.

وقال جيا كرد إن روســـيا قدمت مصالحها 
مع تركيا على الســـعي لإبرام اتفاق مع دمشق. 
وقال إن روســـيا ”لم تقم بدورها بعد أن التقت 
بالجانب التركي مرارا وهذا ما دفع إلى انسداد 
طريـــق الحـــوار مع دمشـــق، وروســـيا تتحمل 

المسؤولية التاريخية“.
ولم يعد النظام السوري يملك سلطة القرار 
الذي تحول بيد روســـيا منذ تدخلها المباشـــر 
في الصراع في العام 2015، ويجد نظام الرئيس 
بشار الأسد مضطرا للانصياع إلى موسكو في 
ما يتعلـــق بالوجود التركي في ســـوريا، الذي 

يعتبره احتلالا.
وكانت روســـيا أجبرت الحكومة الســـورية 
علـــى عدم الاســـتجابة لنداءات الأكـــراد حينما 
تعرضـــوا إلى هجوم من أنقرة في عفرين العام 

الماضي، مقابل اتفاق حول الغوطة الشرقية.
ويبدو أن ذات الســـيناريو ســـيتكرر في تل 
رفعت (يسيطر عليها الأكراد) في ظل حديث عن 
انسحاب القوات الروسية من المنطقة القريبة 
من عفرين والتي يمر منها الطريق الدولي الذي 
يصل مدينـــة غازي عينتاب بحلـــب، عبر معبر 
”باب الســـلامة“ في إعزاز والتي تسيطر عليها 

فصائل سورية تدعمها أنقرة.
وتأتي هـــذه الأنبـــاء عقب لقـــاء جمع بين 
أردوغـــان  طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيســـين 
والروســـي فلاديميـــر بوتين في موســـكو هذا 
الأسبوع، والذي شدد خلاله الجانبان على أنه 
لا بديل عن التعاون في ما بينهما على الساحة 

السورية.

بدران جيا كرد:

روسيا قدمت مصالحها مع 

تركيا على السعي لإبرام 

اتفاق مع دمشق
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أخبار
[ طهران تواجه صعوبات في انتزاع موقف عراقي مساند لها ضد القرار الأميركي

«تولـــدت قناعة لدى الساســـة العراقيين بأنهـــم دون تأييد خارجي ليس باســـتطاعتهم البقاء، 

لذلك يختلف خطابهم داخل العراق عن خطابهم في الخارج».

هوشيار عبدالله
نائب عراقي

«يجب أن تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الحوثيين مســـؤولية إعاقة تنفيذ اتفاق الســـويد 

والضغط عليهم للتوقف عن استغلال معاناة اليمنيين والبدء في تنفيذ الاتفاق».

خالد اليماني
وزير الخارجية اليمني

كات إيرانية محمومة لتطويق تداعيات تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
ّ

تحر

} بغداد - يتحرك الســـفير الإيراني في بغداد 
إيرج مســـجدي لاحتـــواء أي تداعيات ناجمة 
عن تصنيـــف الحرس الثوري منظمة إرهابية، 
والعمـــل من أجـــل ضمان وقـــوف العراق إلى 
جانب بلاده، لكن النتائج ”ليســـت مشـــجعة“، 
على حد وصف مصادر ومراقبين وهذا ما دفع 

طهران إلى ”تصرفات غريبة“.
وخلال أقل من 24 ســـاعة زار مسجدي كلا 
مـــن الرئيس العراقـــي برهم صالـــح ورئيس 
الجمهورية الســـابق فـــؤاد معصـــوم وزعيم 
تحالـــف الإصـــلاح، أكبر كتـــل البرلمان، عمار 

الحكيم، لمناقشة القرار الأميركي.
وبعد لقائه الرئيس العراقي، قال مسجدي 
إن ”الخطـــوة الأميركيـــة الأخيرة ضد الحرس 

الثوري في غاية الحماقة والجهل“.
الإســـلامية  ”الجمهوريـــة  أن  وأضـــاف 
الإيرانيـــة تســـتغرب من أن مصيـــر دولة مثل 
الولايات المتحدة هو الآن بيد شخص لا يلتزم 
بأي أســـلوب وقواعد“ في إشارة إلى الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وتابـــع ”لقـــد كان من الضـــروري أن ننقل 
مواقـــف وآراء ووجهـــات نظـــر الجمهوريـــة 
الإســـلامية الإيرانيـــة وكذلـــك توقعاتهـــا من 

الأصدقاء والأطراف العراقية“.
وتجنب الرئيس العراقي برهم صالح بعد 
اللقاء أي إشـــارة إلى قـــرار الولايات المتحدة 
تصنيـــف الحـــرس الثـــوري منظمـــة إرهابية 
مكتفيـــا بالقول إن ”العـــراق لن يقبل أن يكون 
منطلقا لأي عمل من شـــأنه إيـــذاء جيرانه أو 

توتير الوضع الإقليمي“.

وتحـــدث صالح عن ”حـــرص العراق على 
أن يكون ســـاحة لتلاقي مصالح دول وشعوب 
المنطقـــة“، داعيا إلى ”ضرورة تخفيف التوتر 
فـــي المنطقـــة والتأكيد على المشـــتركات في 

محاربة التطرف والإرهاب“.
واللافـــت أن كلا مـــن معصـــوم والحكيـــم 
تجنّبا التعليق على اللقاء بالســـفير الإيراني 
فيما تجاهلت وســـائل الإعـــلام التابعة لزعيم 

تحالف الإصلاح خبر اللقاء أساسا.
وتسلط حملة مسجدي الواسعة في بغداد 
الضوء على حجم القلق الإيراني من أن يصبح 
العراق ســـاحة رئيسية لتصفية نفوذ الحرس 

الثوري في المنطقة.

ويدعم هـــذه المخاوف الإيرانيـــة ”البرود 
العراقي اللافت في التعاطي مع ملف الحرس 

الثوري“، وفقا لمراقبين.
واســـتبعد مراقبون أن تحصل إيران على 
موقف رســـمي واضـــح من القـــرار الأميركي، 
فالمســـألة تتعلق بالإرهاب وهـــو ما يعني أن 
كل موقـــف منـــاوئ للقـــرار يمكن أن يُحســـب 
وقوفـــا إلـــى جانـــب جماعـــة إرهابيـــة لذلك 
كانت التصريحات الرســـمية حـــذرة وتتحرك 
ضمن دائرة النأي بالنفـــس وعدم التورط في 
مغامـــرات، يمكـــن أن تلحق الضـــرر بالعراق 

وبعلاقته بجارته إيران.
أما علـــى مســـتوى الميليشـــيات التابعة 
للحـــرس الثوري، فـــإن الأمر مختلف بســـبب 
ارتبـــاط مصيـــر تلـــك الميليشـــيات بمصيـــر 
المؤسســـة الإيرانيـــة التـــي تقـــوم بتمويلها 
والإشـــراف المباشـــر عليهـــا. لذلـــك تميـــزت 
تصريحات زعماء تلك الميليشيات بالتصعيد 
الـــذي ينطوي على رغبة في تجييش الشـــارع 
العراقـــي وتهيئته لأســـوأ الاحتمـــالات في ما 
إذا تعرضت مســـألة التمويل للانقطاع بسبب 
الرقابة التي ســـتُفرض علـــى الحرس الثوري 

بسبب ضمه إلى قائمة المنظمات الإرهابية.
غيـــر أن الأمـــر اللافـــت فـــي المســـألة أن 
الميليشيات بالرغم من سعيها إلى إشاعة نوع 
من الحماســـة المضادة للقرار الأميركي فإنها 
بـــدت عاجزة عـــن إقامة التجمعات الشـــعبية 
للتعبير عن موقفها بشكل علني. وهو ما يمكن 
تفســـيره على أســـاس عزوف غالبية الشـــعب 
العراقي عن الدفاع عن إيران ومشـــروعها في 

المنطقة.
وحتـــى الآن لم تحصل إيـــران على موقف 
عراقـــي واضح من القـــرار الأميركـــي، إلا من 
قـــوى مصنفـــة على أنهـــا جزء مـــن منظومة 
الحـــرس الثـــوري، على غـــرار نائـــب رئيس 
الحشد الشـــعبي أبي مهدي المهندس وحركة 
النجبـــاء، فيما لجأت الأطـــراف العراقية التي 
لديها صـــلات بطهران إلى المنـــاورة لتجنب 
الوقوع فـــي المحظور. وعلى ســـبيل المثال، 
صرح القيادي في تحالف البناء النائب أحمد 
الأســـدي لوســـائل إعلام إيرانية بأن الولايات 
المتحـــدة تجاوزت الأعـــراف الدولية بقرارها 
ضـــد الحرس الثوري لكنه أحجـــم عن التعهد 

بتقديم أي شكل من المساندة لطهران.
ويضم تحالف البناء أبرز القوى السياسية 

العراقية التي تدين بالولاء لإيران.
وقال الأســـدي إن ”إدراج الحرس الثوري 
الإيراني، وهو مؤسســـة عســـكرية لدولة هي 
بالأصـــل عضو فـــي الأمـــم المتحـــدة، يعتبر 
تجـــاوزا واعتـــداء واضحـــا علـــى الشـــرعية 
الدوليـــة“. وبخـــلاف المهنـــدس الـــذي يقود 

الحشـــد الشـــعبي وأعلن أنه يقـــف إلى جانب 
إيران في هذه المواجهة، لم تصدر عن الأسدي 
أي إشارة في هذا الصدد. وتعكس تصريحات 
الأســـدي الحذرة، مخاوف الأطـــراف العراقية 
التـــي تتهم بصلاتها مع الحـــرس الثوري من 
التعـــرض للعقوبـــات الأميركيـــة. ويبـــدو أن 
”البـــرود العراقـــي“ دفـــع إيران لاســـتنهاض 
مواقـــف ثانويـــة يمكـــن لها اســـتخدامها في 

مواجهة القرار الأميركي.
وفـــي تطور غريب نشـــرت وســـائل إعلام 
إيرانيـــة تفاصيـــل لقـــاء الملحق العســـكري 

الإيراني في بغداد العميـــد مصطفى مراديان 
بمديـــر الاســـتخبارات العســـكرية العراقيـــة 
الفريق الركن ســـعد العلاق الذي أشاد بـ“دور 
الحرس الثـــوري في الحرب ضـــد الجماعات 
التكفيريـــة الإرهابية ومـــن ضمنها داعش في 

العراق وسوريا“.
المحليـــة  الإعـــلام  وســـائل  تألـــف  ولـــم 
تـــداول معلومات عن نشـــاطات من هذا النوع 
لشـــخصيات عســـكرية عراقية تشغل مناصب 
حساسة للغاية، لكنّ مراقبين وصفوا الخطوة 
الإيرانيـــة بأنهـــا دليل علـــى ”نـــدرة الحلفاء 

والمتطوعيـــن بالدفاع عن الحرس الثوري في 
العراق“.

ورفضـــت وزارة الدفـــاع العراقية التعليق 
على نشر الخبر، الذي تضمن صورة لمسؤول 
اســـتخباري عراقي رفيـــع، كمـــا امتنعت عن 
الكشـــف مـــا إذا كانـــت خوّلتـــه بالظهور في 

وسائل الإعلام.
وظهر الفريـــق العلاق فـــي الصورة وهو 
يهدي العميـــد مراديان ”بندقيـــة تقديرا لدور 
الحـــرس الثـــوري فـــي مكافحـــة الجماعـــات 

الإرهابية في العراق وسوريا“.

ــــــى تصنيف الولايات المتحدة الأميركية للحرس الثوري  ردود الفعل الإيرانية العصبيّة عل
ــــــا، ومن ضمنها التحرّكات المحمومة للســــــفير الإيراني فــــــي العراق إيرج  تنظيمــــــا إرهابي
مســــــجدي، تعكس مقدار تخوّف طهران من تبعات ذلك التصنيف على نفوذها في المنطقة 

وسعيها للتوقي منها بشكل مبكّر.

مخـــاوف جدية لـــدى طهـــران من 

أن يصبـــح العراق ســـاحة رئيســـية 

لتطويق نفوذ الحـــرس الثوري في 

المنطقة
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ضغوط سياسية ودوافع اقتصادية وراء تراجع ألمانيا عن حظر بيع السلاح للسعودية
} برلــين - صـــادق مجلس الأمن الاتحادي في 
ألمانيا المعني بقرارات صادرات السلاح على 
توريد أســـلحة مجددا للســـعودية بعد أقل من 
أســـبوعين من تخفيف حظـــر تصدير المعدات 

العسكرية لأكبر مصدر للنفط في العالم.
ووقفـــت وراء التراجـــع الألمانـــي عن قرار 
الحظـــر ضغوط داخلية وأوروبيـــة على برلين 
فضلا عن اعتبارات اقتصادية تتعلّق بالتنافس 

الشرس على أسواق السلاح العالمية.
وذكـــر وزيـــر الاقتصـــاد بيتـــر ألتماير في 
خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان 
الألمانـــي (بوندســـتاغ)، أن الصفقـــة تتعلـــق 
بتكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة 

لشـــركة كاماج الألمانية. ووافق المجلس، الذي 
يعقد جلساته ســـرا ويضم المستشارة أنجيلا 
ميركل وعـــددا من الوزراء، في اجتماعه الأخير 

على 9 صفقات تصدير أسلحة لست دول.
وبـــدأت ألمانيا بالتلويح بإمكانية التراجع 
عن سياســـات بيع الأســـلحة خاصـــة المتعلقة 
بالســـعودية الشهر الماضي بعد أن باتت تهدد 
دورها في مشـــاريع تصنيع الأسلحة الأوروبية 
إثر ضغوط من فرنسا وبريطانيا وبقية الشركاء 

الأوروبيين للتراجع عن تلك السياسات.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانيـــة للوزير 
قولـــه في الخطاب إن أجـــزاء المقطورات التي 
ســـيُجرى إنتاجها في مصنع كاماج في ألمانيا 

وســـتُنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها 
لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية.

وكانت ألمانيا فرضـــت حظرا على تصدير 
الأســـلحة للرياض منتصـــف نوفمبر الماضي، 
لمزاعـــم تتعلـــق بانتهاك حقوق الإنســـان بعد 

مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وأثار القرار علامة اســـتفهام حول طلبيات 
عســـكرية بالمليارات من بينهـــا صفقة قيمتها 
10 مليـــارات دولار لبيـــع 48 مقاتلـــة مـــن طراز 
يوروفايتر تايفون، التي تصنعها شركة بي.أي.
إي سيســـتمز البريطانيـــة للعتـــاد الدفاعـــي، 

للرياض.
وقالت الســـفيرة الفرنســـية لـــدى ألمانيا 
آن مـــاري ديكوت في تقرير ســـابق للأكاديمية 
”مســـألة  إنّ  الأمنيـــة،  للسياســـة  الاتحاديـــة 
صادرات الأســـلحة يتـــم التعامل معهـــا غالبا 
في ألمانيا على أنها موضوع سياســـي داخلي 
بصفة خاصة، في حيـــن أن لها عواقب وخيمة 
بالنســـبة لتعاوننـــا الثنائي في قطـــاع الدفاع 

وكذلك بالنسبة لتعزيز السيادة الأوروبية“.
وأشـــارت السفيرة إلى أنّ ”عدم القدرة على 
التنبؤ بالسياســـة الألمانية في مجال صادرات 
الأســـلحة لا يســـري فقط على الدول المشاركة 
في حـــرب اليمـــن، وإنما يتعلق أيضـــا بالهند 
وإندونيســـيا والنيجـــر“، مؤكّـــدة ”ذلـــك يعزز 
الانطباع بـــأن النظـــام الألمانـــي للرقابة على 
الصـــادرات ليـــس تقييديا، فحســـب، وإنما لا 

يمكن التنبؤ به أيضا“.
وعمليا دفع قـــرار الحظـــر الألماني بعض 
الشـــركات مثل إيرباص إلى استبعاد مكونات 
ألمانية مـــن بعـــض منتجاتها وقـــررت إعادة 
تصميم طائرة النقل العسكرية سي 295 لإبدال 
مصابيح الملاحـــة الألمانية الصنع التي تمثل 

حوالي أربعة بالمئة من الطائرة.

ويؤكـــد محللون أن القيـــود التي فرضتها 
ألمانيا على صادرات الأســـلحة تمثل مجازفة 
بـــأن تصبح برليـــن طرفا منبـــوذا في صناعة 
الســـلاح الأوروبية، الأمر الـــذي يهدد التعاون 
المســـتقبلي فـــي تطويـــر الأســـلحة ويقوض 
مســـاعيها لتطويـــر صناعـــة ســـلاح أوروبية 

مشتركة.
وينص الاتفاق الفرنســـي الألماني المبرم 
فـــي عـــام 1972 علـــى التشـــاور في صـــادرات 
الســـلاح بما يمنـــع طرفا من حظـــر صادرات 
الطرف الآخـــر. غير أن خلافات فـــي المواقف 
العامة فرضت ضغوطا على هذا الحل الوسط 
بمرور الوقت وأدت سلســـلة من المشـــروعات 

الجديدة إلى دعوات لإعادة النظر في الأمر.
ولا تمثل صناعة الســـلاح الألمانية ســـوى 
أقل من 2 بالمئة من مجمل الواردات السعودية 
من الأســـلحة، لكن دورها فـــي تصنيع مكونات 
تدخل في صادرات دول أخرى يتيح لها إفساد 

مشروعات أوروبية مربحة.
وإلى جانب عقد الطائـــرة يوروفايتر عطل 
الحظر الألماني على مبيعات السلاح للسعودية 
شحنات من صواريخ جو جو من طراز ميتيور، 
التي تصنعها شركة أم.بي.دي.أي، التي تملكها 
وليوناردو  سيســـتمز  وبـــي.أي.إي  إيربـــاص 
الإيطاليـــة، لأن نظـــام الدفـــع فـــي الصواريخ 

ورؤوسها الحربية تصنع في ألمانيا.
وتســـعى الســـعودية التي تعـــد ثالث أكبر 
دول العالـــم إنفاقا على قطـــاع الدفاع، للدخول 
في شـــراكات لتطوير صناعة الدفـــاع المحلية 
وتستهدف توجيه نصف إنفاقها العسكري إلى 

مصادر محلية بحلول عام 2030.
وكان الحـــزب الديمقراطـــي الاشـــتراكي، 
الشـــريك الأصغر في حكومة ميركل، من ضمن 
الأطـــراف التـــي ضغطـــت للإبقـــاء على حظر 

الســـلاح المفروض على السعودية والتوصل 
إلى اتفاق لوضع سياسة تصدير أكثر تقييدا.
وحرصـــا علـــى تخفيف حـــدة الخلاف مع 
المحافظـــون الذين  وبريطانيا، اتهم  فرنســـا 
تنتمـــي إليهـــم ميـــركل الحـــزب الديمقراطي 
الاشـــتراكي بتعريض الصناعة والوظائف في 
ألمانيا للخطر، الأمر الذي يزيد الضغوط على 

الحزب.

وتعرضت الخطوة الجديدة لانتقاد شـــديد 
من حزب اليســـار الذي أعـــرب عن غضبه إزاء 

قرارات مجلس الأمن الاتحادي.
وبالتزامـــن مع رفـــع الحظر علـــى توريد 
الأســـلحة الألمانية للسعودية، وافق المجلس 
أيضا على 3 صفقات توريد أسلحة للإمارات.

وســـتحصل الإمـــارات الآن علـــى 3 أنظمة 
راداريـــة لرصد مصـــادر نيـــران المدفعية من 
طراز كوبرا، وهي إنتاج ألماني فرنسي يشمل 
المركبات الحاملـــة والملحقات، بالإضافة إلى 

55 قطعة غيار وبرمجيات للنظام.
وإلـــى جانب الســـعودية والإمارات، وافق 
المجلـــس علـــى توريـــد 92 محـــركا كهربائيا 
لتســـليح مدرعـــات النقـــل مـــن طـــراز فوكس 
للجزائـــر و18 ألـــف مُفجـــر لقذائـــف هـــاون 
لإندونيســـيا و3 مركبـــات مدرعـــة مـــن طراز 
دينجو و168 رأســـا حربيا لصواريخ لقطر، و3 

آلاف أسلحة مضادة للدروع لسنغافورة. نظل أصدقاء

قـــرار الحظر مثل مجازفة لألمانيا بأن 

تخســـر موقعها في ســـوق الســـلاح 

العالمـــي وتصبـــح طرفا منبـــوذا في 

صناعة السلاح الأوروبية

 ◄

} أبوظبــي - أعلنـــت هيئـــة الهـــلال الأحمر 
الإماراتي بالتنســـيق مع هيئـــة الهلال الأحمر 
السعودي، عن مبادرة مشـــتركة للتخفيف من 
معانـــاة المواطنيـــن الإيرانييـــن المتضررين 
جـــراء الســـيول والفيضانات المدمـــرة وغير 

المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخّرا.
وبذلـــك تكـــون الهيئتـــان قد فصلتـــا بين 
وتخطّتا  والإنســـاني،  السياســـي  الجانبيـــن 
الخلافات الحـــادّة بين الإمارات والســـعودية 
من جهـــة والنظـــام الإيراني من جهـــة مقابلة 
ومآخـــذ الدولتين الكثيرة على سياســـات هذا 
النظام وسلوكاته في المنطقة، ووجهتا رسالة 

تضامن من الشـــعب الإيراني الذي يعتبر بحدّ 
ذاته مـــن ضحايا نظام المرشـــد الذي يتحمّل 
جانبـــا من كارثـــة الســـيول بإهـــداره ثروات 
البلاد في التدخـــلات الخارجية والإنفاق على 
ميليشيات مسلّحة في العراق ولبنان وسوريا 
واليمن بدلا من توجيه الأموال نحو تحســـين 
البنية التحتيـــة المتهالكة ومعالجة الأوضاع 
الاجتماعيـــة الصعبـــة لمواطنيـــه فضـــلا عن 
خوضـــه صراعـــات دولية جـــرّت علـــى البلد 
عقوبات يدفع فاتورتها المواطنون العاديون.

وقالـــت هيئتا الهـــلال الأحمـــر الإماراتي 
والســـعودي فـــي تصريـــح مشـــترك إنّ هـــذه 

المبـــادرة ”تأتي مـــن منطلق أواصـــر الأخوّة 
الإســـلامية وتؤكد على التضامن الإنساني مع 

الشعب الإيراني“.
وأشـــارتا إلى أنّهما بصـــدد بحث الآليات 
اللاّزمـــة لتفعيل هـــذه المبادرة والمســـاهمة 
بإيجابيـــة فـــي الحد مـــن تداعيات الســـيول 

والفيضانات في المناطق الإيرانية المنكوبة.
وكانـــت ســـيول قـــد اجتاحـــت العديد من 
محافظات إيران إثـــر تهاطل كميات كبيرة من 
الأمطار الغزيرة مما أســـفر عن مقتل أكثر من 
70 شـــخصا وإصابة نحـــو 800 آخرين، فضلا 

عما خلفته السيول من أضرار مادية كبيرة.

تضامن إماراتي سعودي مع الشعب الإيراني في كارثة الفيضانات

أما كان الإنفاق على البنى التحتية أجدر من تمويل الميليشيات الطائفية



}  تونس  - لم ينجح المؤتمر الانتخابي الأول 
لحركة نداء تونس، الذي رفع شعار ”الإصلاح 
فـــي إصـــلاح الحركـــة ولا إجبار  والالتـــزام“ 

قياداتها على الالتزام الحزبي.
وانقســـم الحـــزب بعـــد انتخـــاب المكتب 
السياســـي الجديد إلى شـــقين، شـــق مؤيد له 
وآخـــر معـــارض يطالب بعقـــد مؤتمـــر آخر، 
بذريعة أن المؤتمر الذي جرى نهاية الأســـبوع 

الماضي ”شابته عدة اختلالات“.
وتـــم فـــي بدايـــة المؤتمر تقديـــم قائمتين 
للتنافـــس علـــى عضويـــة المكتب السياســـي 
للحـــزب، الأولـــى يترأســـها ســـفيان طوبـــال 
والثانية برئاســـة ناجي جلول، غير أن الأخير 
سحب قائمته في اللحظات الأخيرة نظرا لعدم 
توفر الشروط اللازمة لترشحها، بينما ترددت 
أنبـــاء مفادها أن جلـــول هو من قام بســـحب 
القائمة. ليتم بعد ذلك تشكيل قائمة توافقية ما 

اعتبره كثيرون إجراء غير قانوني.
ورغـــم رفـــض رئيســـة المؤتمـــر ســـميرة 
بلقاضـــي للطعون التـــي قدمهـــا المحتجون، 
وإعلانهـــا الخميس تثبيـــت القائمة التوافقية 
للمكتب السياســـي الجديد، عقد نائبها عيسى 
الحيدوســـي، مؤتمرا صحافيا أعلن خلاله أن 
مكتـــب مؤتمر نداء تونس قـــرر بعد النظر في 
الطعون المعروضـــة بخصوص قائمة المكتب 
السياســـي، إلغاء نتيجة الانتخابات وإسقاط 
القائمـــة التـــي تـــم التصويت عليهـــا من قبل 
اللجنة المركزية، على أن يتم فتح باب الترشح 
مـــن جديد في غضون 15 يومـــا وتحديد موعد 

جديد للانتخابات.
ووصف القيـــادي في حركة نـــداء تونس، 
المنجي الحرباوي، الأطراف الرافضة لإسقاط 
المكتـــب السياســـي لحـــزب النـــداء وإعـــادة 
انتخابه من جديد، ”بأنها أطراف سعت للمرور 
بالقوة وحرق المراحـــل وقامت بعملية تحيل 

للسطو على الحزب“.
وشدد في تصريحات إذاعية محلية الجمعة 
على أن المؤتمر الانتخابي سيستأنف أشغاله 
السبت في المنســـتير لانتخاب رئيس اللجنة 

المركزية ثم انتخاب مكتب سياسي جديد.
فـــي المقابـــل، أعلنت القياديـــة في الحزب 
وعضـــو المكتـــب السياســـي الجديـــد، أنس 

الحطاب اللجوء إلى القضاء لمحاسبة أعضاء 
مكتـــب المؤتمـــر ”الذين أعلنوا أمس إســـقاط 
قائمـــة المكتـــب السياســـي بتهمـــة انتحالهم 
الصفة“، مشـــيرة إلى أن المؤتمـــر الانتخابي 
بالحمامـــات  أشـــغاله  الســـبت  سيســـتأنف 
لاســـتكمال أعماله، معتبرة أن ما يحصل يقف 
وراءه حافـــظ قائد السبســـي (نجـــل الرئيس 
الباجي قائد السبســـي) فـــي محاولة للتصدي 

لمساعي استبعاده من الحزب.
ويصـــف مراقبون ما حـــدث خلال المؤتمر 
الانتخابـــي للحـــزب بـ“المنـــاورة السياســـية 
للإطاحـــة بحافظ قائد السبســـي“ الذي هيمن 
منذ 2014 على نداء تونس، مســـتفيدا من كونه 
نجل مؤســـس الحزب، من قبـــل ثلاثة قيادات 
هي الأكثـــر تأثيرا في الحزب: ســـلمي اللومي 

وسفيان طوبال وناجي جلول.
ورغم انتخاب حافظ قائد السبسي عضوا 
في المكتب السياســـي الجديـــد، إلا أن قيادات 
النداء أكدت عزمها على اســـتبعاده من مراكز 
القرار داخل الحزب مستندين على عدم وجود 

أنصار له داخل المكتب الجديد، الذي ســـيوزع 
السبت المناصب والأدوار.

وتشـــير بعض التســـريبات التي أوردتها 
صحـــف محلية إلى أن ”حافظ قائد السبســـي 
عندمـــا قبل بتشـــكيل قائمـــة توافقيـــة، قادها 
ســـفيان طوبال رئيس كتلة الحـــزب بالبرلمان 
وســـلمى اللومي الرقيق مديـــرة ديوان رئيس 
أن  تتضمـــن  حســـاباته  كانـــت  الجمهوريـــة، 
القائمـــة لن تمـــر للتصويت قبـــل الاتفاق على 
توزيع المهام في المكتب السياســـي واختيار 
الرئيســـين والأميـــن العام. بل إنـــه عمل رفقة 
المجموعـــة الداعمـــة له في اللجنـــة المركزية 
الجديـــدة علـــى فـــرض الاتفـــاق قبـــل المرور 

للتصويت“.
وأكدت عضـــو المكتب السياســـي الجديد 
أنس الحطاب في تصريحات إعلامية الأربعاء، 
أن التوجـــه العـــام داخل المكتب يســـير نحو 
اســـتبعاد السبســـي الابن من أي موقع قيادي 
فـــي الحـــزب. وأضافت أن هنـــاك توجها نحو 

إلغاء خطة الممثل القانوني للحزب.

ويـــرى متابعون للشـــأن الحزبـــي بتونس 
أن اســـتبعاد نجل قائد السبســـي من المواقع 
القياديـــة في الحزب ضـــروري لإنقاذ ما تبقى 
منه بعد سلسلة الانشقاقات والاستقالات التي 

شهدها منذ 2015.
وكانـــت عدة أصوات طالبـــت خلال الفترة 
التي سبقت انعقاد المؤتمر بضرورة استبعاد 

قائد السبسي مناشدة الرئيس بالتدخل.
ومن غير المســـتبعد أن يشهد الحزب على 
وقـــع هذه الخلافات موجة اســـتقالات جديدة، 

من شأنها تقليص شعبيته.
ويحـــاول الحزب الـــذي يســـتعد لخوض 
غمـــار الانتخابـــات المقبلة المزمـــع إجراؤها 
فـــي أكتوبر ونوفمبر القادميـــن، جاهدا ترميم 
تصدعاتـــه التي يتهم نجـــل الرئيس بالوقوف 
وراءها، وهو ما عكسه رفع التجميد عن رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد.
وأكّد ســـفيان طوبال أنّ توصيات الرئيس 
المؤســـس لنداء تونس الباجي قائد السبسي 
برفـــع التجميد عـــن رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد هي بمثابـــة التعليمـــات. واعتبر أنّ 
رفـــع التجميد مردّه أن الشـــاهد هو ابن النداء 

وبإمكانه تجميع العائلة الوسطية. 
وفـــاز حـــزب نـــداء تونـــس بالانتخابـــات 
الرئاســـية والبرلمانية فـــي 2014، لكنه التحق 
بالمعارضـــة على خلفيـــة صراع بيـــن مديره 
التنفيـــذي حافـــظ قائـــد السبســـي ويوســـف 

الشاهد.
وكان العشـــرات من النواب والمســـؤولين 
المنشـــقين عن حـــزب ”نداء تونـــس“، أعلنوا 
نهايـــة فبرايـــر الماضي تأســـيس حزب جديد 
تحت اســـم ”تحيا تونس“، ومـــن المتوقع أن 
يتزعمـــه رئيـــس الحكومة يوســـف الشـــاهد، 
لخـــوض الانتخابـــات البرلمانية والرئاســـية 

أواخر العام الجاري.
ويشـــدد سياســـيون على ضرورة تجميع 
العائلة الوســـطية الحداثية في تكتل انتخابي 
واحـــد، لمواجهة حركـــة النهضة الإســـلامية 
التي تشـــير نتائج ســـبر الآراء إلـــى تصدرها 
نوايا التصويـــت خلال الانتخابـــات القادمة، 
وهو ما يبـــدو أكثر من صعب في خضم تباعد 

المسافات بين الأحزاب الحداثية.

} الجزائــر – قــــدم الناشــــط الميدانــــي كمال 
ســــمار، بمعية رفيقيه مسعود حدانو وسعيد 
بوصوفــــة، من مدينة الأخضريــــة البعيدة عن 
العاصمة بنحو 50 كلم شــــرقا، وتمكن الثلاثي 
من اختــــراق الحصار الأمني عبر اســــتعمال 
مســــالك وتضاريس وعــــرة، ثم التســــلل إلى 
وســــط العاصمة عبر مقاطع وطــــرق ثانوية، 
وهــــي الرحلة التي اســــتغرقت أكثر من ثلاث 
ســــاعات، بعدمــــا كان يمكن قطعهــــا في نحو 

ساعة.
وقال ســــمار لـ“العرب“، بأن ”الرحلة كانت 
متعبــــة ومقلقــــة، لكــــن عندما يكــــون الهدف 
أســــمى، فإن كل شيء يهون في سبيل الوطن، 
وأن الرســــالة هــــي تضامــــن أبنــــاء الحراك، 
وفــــك الحصار علــــى العاصمة التــــي تحولت 
خــــلال الأيام الأخيرة إلى ســــجن مفتوح على 
السماء فقط، بعدما تم تطويق جميع المداخل 

والتخوم من طرف قوات الأمن“.
وكمــــا قــــدم كمــــال ورفيقيه فــــي صبيحة 
الجمعــــة إلــــى العاصمــــة، قضــــى ناشــــطون 
والمئــــات من الشــــباب فــــي العاصمــــة، ليلة 
بيضاء في الســــاحات والشــــوارع الرئيسية، 
تحســــبا للمليونيــــة الثامنــــة وحفاظــــا على 
المواقــــع الرمزيــــة، التــــي تحولــــت إلى قلاع 
تاريخيــــة للحراك الشــــعبي الجزائــــري، على 
غرار ساحات البريد المركزي، موريس أودان 
وأول مايو، وحسيبة بن بوعلي، ديدوش مراد 

ومحمد بلوزداد.. وأماكن أخرى.
واضطــــر آخرون إلى القدوم إلى العاصمة 
قبــــل يومين أو ثلاثة، من أجل المشــــاركة في 

المســــيرة المليونية، خاصة مع تحول بعض 
ســــاحاتها إلى مواقع رمزية للحراك الشعبي، 
لا يتوجــــب تضييع فرصة تســــجيل الحضور 

فيها برأي هؤلاء.
واســــتغرب الرأي العام المحلي، التدابير 
الأمنية الشديدة التي طبقتها الحكومة عشية 
المليونيــــة الثامنــــة، حيث قضــــى الآلاف من 
المســــافرين وأصحاب المركبات، ومستعملي 
الطرق الوطنية والطريق السيار المؤدي إلى 
العاصمة ليلتهم في العراء، بســــبب الطوابير 
التي امتدت إلى العشــــرات مــــن الكيلومترات 
من المداخل الشــــرقية والغربيــــة والجنوبية 

للعاصمة.
وراهنــــت حكومة رئيس الــــوزراء الجديد 
المعنــــوي  الــــردع  علــــى  بــــدوي،  نورالديــــن 
لتخويف الشــــارع والتقليص من حدة الزخم 
الشــــعبي للحــــراك، عبــــر الرمــــي بتعزيــــزات 
حاشــــدة من قوات الأمن والدرك والآليات إلى 
المداخــــل المؤدية إلى العاصمــــة، في خطوة 
نحــــو اســــتعادة المبــــادرة والميــــدان، تأهبا 
لتنفيذ خارطة الانتخابات الرئاســــية المقررة 

في الرابع من يوليو القادم.
وعكس توقعــــات دوائر موالية للســــلطة، 
خرج الملايين مــــن الجزائريين في العاصمة 
وجل محافظــــات ومدن الجمهوريــــة، لتجديد 
مطالبهم برحيل رموز الســــلطة وعلى رأسهم 
”الباءات الأربعة“، ومحاســــبة وجوه الفساد، 
التــــي  بــــدوي،  نورالديــــن  حكومــــة  لاســــيما 
أطلقــــت العنــــان للممارســــات القمعية خلال 
الأســــبوع الأخير، حيث تــــم تعنيف وتوقيف 
عدد من الناشــــطين المشــــاركين في الوقفات 

الاحتجاجية.
وحطمت مدينة بــــرج بوعريريج (200 كلم 
شــــرقي العاصمة)، كل التوقعات في المسيرة 
الضخمة التي انتظمت الجمعة، ونقل شــــهود 
عيــــان لـ“العــــرب“، أن ”كل ســــكان المحافظة 
انخرطــــوا فــــي المليونيــــة الثامنة، ونســــبة 
المشــــاركة لا تقــــل عــــن 80 بالمئة من ســــكان 

المحافظة“.
وفي أول ارتدادات مليونية كسر الحصار، 
سارع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى 

تكذيــــب ما تــــم تداوله حول نيــــة أمينه العام 
ورئيــــس الــــوزراء الســــابق أحمــــد أويحيى، 
الترشــــح لموعــــد الانتخابات الرئاســــية، في 
خطــــوة تســــتهدف تلافــــي غضــــب الشــــارع، 
الذي وصف المعبرين عــــن نيتهم في خوض 

الاستحقاق بـ“الانتهازيين والخونة“.
وكان المترشــــح الســــابق لانتخابــــات 18 
أبريل الجاري، الجنرال المتقاعد علي غديري، 
قــــد أعلن عن نيتــــه خوض الســــباق، وهو ما 
أثــــار موجة غضب الناشــــطين على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي، الذيــــن وصفــــوه في 

بعض صفحاتهم بـ“الخائن“.
وعلــــى النقيــــض من ذلك، رفض الناشــــط 
السياســــي والمترشــــح السابق رشــــيد نكاز، 
تكرار تجربته الســــابقة، وبرر ذلك بـ“إشراف 
الحكومة القديمــــة الجديدة، ووزارة الداخلية 
تحديــــدا علــــى الانتخابــــات القادمة“، وخص 
بالذكر رئيس الوزراء الحالي ووزير الداخلية 

نورالديــــن بــــدوي، الــــذي اتهمــــه بـ“المــــزور 
والمتلاعب بالاستحقاقات الانتخابية“.

وصعّد المتظاهرون في المليونية الثامنة، 
مــــن لهجة المطالــــب التي ترجمتهــــا هتافات 
وشعارات تطالب بتجاوز الأحكام الدستورية 
لحلحلــــة الأزمــــة، وتؤكد على أن الشــــعب هو 
المصدر الأول لكل الســــلطات والمؤسســــات، 
فضلا عن محاســــبة التركة التي خلفها نظام 
بوتفليقة، وفي المقدمة مستشــــاره وشــــقيقه 

سعيد بوتفليقة.
وســــجلت ســــاحة موريس أودان والنفق 
الجامعي، بعض الاحتكاكات بين المتظاهرين 
وقــــوات الأمــــن أدت إلى وقــــوع إصابات لدى 
بعــــض المحتجين نتيجــــة اســــتعمال الغاز 

المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
وفي مدينة البويرة بشــــرق العاصمة، نقل 
شــــهود عيان، تجديــــد المتظاهريــــن لمطلب 
رحيــــل رمــــوز النظام، وضمــــوا إليهــــم قائد 

أركان الجيــــش أحمد قايد صالح، على خلفية 
تراجعه عــــن الالتزامات التي قطعها في وقت 
سابق، حول دعم المؤسسة العسكرية للحراك 
الشعبي وحمايته للمتظاهرين من المناورات 

التي تستهدفهم من طرف بعض الدوائر.
ومع تحول شــــبكات التواصل الاجتماعي 
إلــــى ســــاحة معركــــة بيــــن نشــــطاء الحراك 
للســــلطة،  الموالــــي  الإلكترونــــي  والجيــــش 
ســــارعت مديرية الأمن إلى نفي والتحذير من 
تداول بعض الصور والتسجيلات التي تظهر 

أعمال عنف وتخريب.
أن  لـ“العــــرب“،  أمنــــي  مصــــدر  وأكــــد 
”التســــجيلات المتداولة تعــــود إلى مظاهرات 

في العاصمة ومنطقة القبائل العام 2001“.

مليونية كسر الحصار في الجزائر تستعيد الشارع من قبضة الحكومة
[ مسيرات ضخمة تشدد على محاسبة ومعاقبة تركة بوتفليقة  [ الشارع يتهم مرشحي الانتخابات الرئاسية بالانتهازية والخيانة

[ رافضو المكتب السياسي الجديد يلوحون بعقد مؤتمر انتخابي آخر

ــــــه الحكومة على العاصمة، من  كســــــر الملايين من الجزائريين الحصار الأمني الذي نفذت
أجــــــل الحيلولة دون وصول المدد البشــــــري القــــــادم من المدن والضواحــــــي المتاخمة لها، 
ليستعيد بذلك الشــــــارع الشعبي المبادرة والحضور في الميدان، بعدما أجبر قوات الأمن 

على الانسحاب من المواقع الرمزية فيها.

أخبار
{مـــن المحتمـــل أن يزداد الوضع ســـوءًا فـــي ليبيا ولابد من العمـــل من أجل وقف إطـــلاق النار، 

والحفاظ على سلامة طرابلس والاستقرار في بقية الأراضي}.

جوزيبي كونتي
رئيس الحكومة الإيطالية

{من الضروري تكوين جبهة وطنية حقيقية تحاول أن تجمع القوى حول مشروع وطني بعيد عن 

المشاحنات والمزايدات استعدادا للانتخابات القادمة}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

مؤتمر نداء تونس يعمق الانشقاقات عوض جسرها

إصرار على رحيل تركة بوتفليقة

حكومة نورالدين بدوي، تراهن على 

الـــردع المعنـــوي لتخويـــف الشـــارع 

الجزائـــري والتقليص من حدة الزخم 

الشعبي للحراك

◄
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قائد الانشقاقات

هل يكون علي غديري مرشح 
الجيش للرئاسة في الجزائر ص6

في 
العمق

صابر بليدي

ى

صحافي جزائري
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} نواكشوط  – تتحرك السلطات الموريتانية 
لحســـم الجـــدل بشـــأن شـــفافية الانتخابات 
مـــا من شـــأنه حـــرق ورقـــة مهمـــة لتحالف 
المعارضـــة الذي يهيمن عليـــه حزب تواصل 
الإســـلامي، والذي ما انفك يشكك في شفافية 
الاســـتحقاقات المقبلـــة، رغم أن المؤشـــرات 
ترجـــح فـــوز مرشـــح الســـلطة محمـــد ولـــد 
الغزواني خلال الانتخابات الرئاسية المزمع 

إجراؤها في يونيو المقبل.
وقال وزير الثقافة محمد ولد محم بشـــأن 
ســـؤال حـــل مناصفة أعضاء تســـيير اللجنة 
الوطنية المســـتقلة للانتخابات بين الأغلبية 
والمعارضة، إن وزيـــر الداخلية واللامركزية 
بتوجيهـــات مـــن رئيـــس الجمهوريـــة يرعى 
النقـــاش بين أحـــزاب الأغلبيـــة والمعارضة 
وألـــوان الطيـــف السياســـي ولـــم يتخذ هذا 
النقاش شـــكله النهائي ولا يـــزال في مرحلة 
العـــرض والقبـــول والرفض. مشـــيرا إلى أن 
الأطـــراف تتجـــه إلى تغييـــر قانـــون اللجنة 
المستقلة للانتخابات بما يسمح بزيادة عدد 

أعضاء تسييرها.
وتظاهر عدد مـــن الموريتانيين الخميس 
في نواكشوط بدعوة من المعارضة للمطالبة 
بتدابير تضمن شفافية الانتخابات الرئاسية، 
وحضور  منهـــا لجنة انتخابيـــة ”محايـــدة“ 

مراقبين مستقلين.
والتقـــى المتظاهرون الذيـــن انطلقوا في 
المســـاء بعد تجمعهـــم في بضـــع نقاط، في 
ســـاحة بوســـط نواكشـــوط، يتقدمهم أربعة 
مرشحين معلنين للانتخابات الرئاسية آتين 
من صفوف المعارضـــة، وهم: رئيس الوزراء 
السابق سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من 
حزب تواصل الإســـلامي، والناشط الحقوقي 
بيرم ولد داه ولد عبيد، والمعارض التاريخي 
ولد مولود والصحافي الســـابق حميدو بابا 
كان، المدعوم من خمســـة عشر حزبا صغيرا 

ومنظمات من المجتمع المدني. 
ويطالـــب المتظاهرون بـ“إعادة تشـــكيل“ 
اللجنة الانتخابية الوطنية المســـتقلة، التي 
تصفهـــا المعارضـــة بأنها ”منحـــازة“، وبأن 
”أعضاءها، باســـتثناء واحد، يدعمون مرشح 

السلطة“.

موريتانيا تتجه لحسم 

الجدل بشأن شفافية 

الانتخابات



} كابول - بدأت حركة طالبان هجومها السنوي 
في فصل الربيـــع الجمعة ودعت قوات الجيش 
والشـــرطة الأفغانيين للتخلي عن الحكومة، في 
بيان يشـــير إلى المزيد من العنف قبل أن تسفر 

مفاوضات السلام مع واشنطن عن أي نتائج.
وزادت حدة القتال في الأســـابيع الماضية 
مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من القوات 
الأفغانية والمدنيين ممـــا يجعل إعلان طالبان 

عن عملية ”الفتح“ رمزيا إلى حد كبير.
وبعد عـــدة جولات مـــن المفاوضـــات بين 
الولايات المتحدة وممثلي طالبان في الشـــهور 
القليلـــة الماضية، تبين أن أفغانســـتان لا تزال 
بعيدة عن تحقيق الســـلام بعد مـــرور أكثر من 
17 عاما على إزاحة طالبان من السلطة في عام 

2001 على يد قوات تقودها الولايات المتحدة.
وقال بيـــان طالبان إن هـــدف عملية الفتح 
ســـيكون ”القضاء على الاحتلال وتطهير بلدنا 
المســـلم من الغزو والفســـاد وتأســـيس نظام 
إســـلامي والدفاع فـــي الوقت نفســـه عن أبناء 

وطننا المؤمنين وخدمتهم“.
وأضـــاف البيان ”علـــى الرغم مـــن تحرير 
أجـــزاء كبيرة مـــن بلادنا من العـــدو فإن قوات 
الاحتـــلال الأجنبـــي لا تـــزال تمـــارس نفوذها 

العسكري والسياسي في بلدنا المسلم“.

بشـــأن  المدنييـــن  طمأنـــة  جانـــب  وإلـــى 
حمايتهم، دعا البيان قوات الجيش والشـــرطة، 
التي تتكبد الآلاف من الخسائر البشرية شهريا، 

لترك مواقعهم والانضمام لعمليات طالبان.

وقال البيان ”جزء رئيسي من عمليات الفتح 
هـــو إبعـــاد مواطنينا عن الخدمـــة في صفوف 
الجيش والشـــرطة والميليشيات واستخدامهم 

من جانب الغزاة في خدمة أهدافهم“.

وأضاف ”على هذا الأســـاس ندعو القوات 
العاملـــة في صفوف الأعداء مجـــددا إلى إنهاء 
العداء الذي لا معنى له والمقاومة غير المجدية 
والانضمام إلـــى المجاهديـــن والحصول على 

ضمانات حماية أرواحهم وممتلكاتهم“.
وصدر البيان قبل أيام من استئناف متوقع 
للمحادثات بيـــن المبعـــوث الأميركي الخاص 
ومســـؤولي  زاد  خليـــل  زلمـــاي  لأفغانســـتان 
طالبان فـــي الدوحة. ومن المتوقع أن يشـــارك 
في المحادثات طيف مـــن الجماعات الأفغانية، 
لكن المحادثات ستستبعد مرة أخرى الحكومة 
الأفغانية التي تقول طالبان إنها ”دمية“ عينتها 

الولايات المتحدة.
وحققت طالبان مكاسب متزايدة في الوقت 
الذي استمرت فيه الخطوات صوب اتفاق سلام 
محتمل، حيث تشـــير التقديرات الأميركية إلى 

أن الحكومة تسيطر على نصف البلاد تقريبا.
تراجعـــت  الماضيـــة،  الشـــهور  وخـــلال 
الهجمـــات الكبيـــرة في المدن مثـــل كابول لكن 
قتـــالا عنيفا دار في الأقاليـــم. وبلغ عدد القتلى 
المدنيين 3804 العام الماضي طبقا لإحصاءات 
الأمم المتحدة، وهو أعلى رقم تم تسجيله، فيما 
تكبدت قوات الأمن الأفغانية أكبر الخسائر في 

الأرواح إذ فاق عدد قتلاها 45 ألفا منذ 2014.

{يتعين على الحكومة البريطانية أن تعارض طلب تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة أخبار
لأنه أظهر الأدلة حول الفظائع التي حدثت في العراق وأفغانستان}.

جيريمي كوربين
زعيم حزب العمال البريطاني

{لا نبحث أي إنتاج متكامل لجميع وحدات منظومة الصواريخ أس-400، لكن من الممكن إطلاق 
إنتاج مشترك لبعض مكونات هذه الصواريخ في تركيا}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين

5السبت 2019/04/13 - السنة 41 العدد 11317

} دوبروفنيك (كرواتيا) - التقى رئيس الوزراء 
الصيني لي كه تشـــيانغ الجمعة فـــي كرواتيا 
قادة دول أوروبا الوســـطى والشـــرقية للبحث 
في مســـائل اقتصادية، في قمّة تترقب نتائجها 
بقلق بروكســـل التي حصلت هذا الأسبوع من 

بكين على وعد بانفتاح أكبر.
واســـتضافت مدينة دوبروفنيك الساحلية، 
”لؤلؤة البحـــر الأدرياتيكي“، هذه القمة الثامنة 
لـــدول أوروبا الوســـطى والشـــرقية بالإضافة 
إلـــى الصيـــن ”16+1“، والتـــي تُعتبـــر منصة 
لاستثمارات بكين في 11 دولة في شرق ووسط 

أوروبا.
وتنظـــر دول غـــرب أوروبا بقلـــق إلى هذا 
اللقاء، إذ إنها تخشـــى أن تكون الصين تحاول 
تقسيم الاتحاد الأمر الذي ينفيه لي كه تشيانغ.

وفي مقالة نشرتها الصحف الكرواتية قبل 
اللقاء، وصف رئيس الحكومة الصينية هذه 

القمـــة بعبارات حماســـية. فكتب ”عندما 
نجمـــع 17 دولة مـــن جميـــع الألوان، 

نحصل على شـــيء أغنى من قوس 
قـــزح“، مضيفا ”إذا نبني جســـر 
قـــوس قزح بين آســـيا وأوروبا، 
ســـنتوصل إلى تعاون جميل في 

المستقبل“.
و تُعدّ أوروبا الشـــرقية جزءاً 

الصيني  المشـــروع  من  أساســـياً 
حيـــث  الجديـــدة“،  الحريـــر  ”طـــرق 

يتضمّن هذا المشروع الضخم الذي أطلقته 
بكين عام 2013، اســـتثمارات تبلغ قيمتها أكثر 
من ألف مليار دولار أميركي تشـــمل بنى تحتية 
للطرق وســـكك الحديد وأخرى بحرية للسماح 

بإيصال الصادرات الصينية.
وســـبق أن أعلنت الصين عـــن خطّ اعتماد 
تبلـــغ قيمتـــه 10 مليـــارات دولار وعن صندوق 
استثمارات من ثلاثة ملايين دولار لدول أوروبا 

الوسطى والشرقية الـ16.
وحتى الآن، لا تزال النتيجة متباينة: بعض 
المشاريع الكبيرة يجري بناؤها، لكن تم إرجاء 

أو إلغاء استثمارات تم التعهد بتنفيذها.
وعلى سبيل المثال، لقد بدأ للتو في صربيا 
بناء أحد المشاريع الرمزية لـ”16+1“ وهو سكة 

حديد بيـــن بلغراد وبودابســـت، بعد خمســـة 
أعوام من الإعلان عنه.

وزار رئيـــس الـــوزراء الصينـــي الخميس 
موقعـــاً حيث بدأت شـــركة صينية بناء جســـر 
بيلييشـــاس وهـــي ورشـــة اســـتراتيجية تبلغ 
قيمتهـــا 280 مليـــون يورو على ســـاحل البحر 

الأدرياتيكي.
وهذا المشروع مصمم لتفادي الخروج من 
كرواتيا والمرور بالبوســـنة للذهاب إلى شـــبه 

جزيرة بيلييشاس وخصوصاً دوبروفنيك.
وانتقـــدت البوســـنة فـــي الماضـــي هـــذا 
المشـــروع الذي يثير خشـــيتها مـــن أن يعرقل 
بنـــاء هذا الجســـر وصولها إلـــى البحر. وهذا 
أكبر مشروع صيني في كرواتيا وهو مموّل من 

الاتحاد الأوروبي.
وأكد تشـــيانغ أن ”هذا الجسر هو مشروع 
والتعاون  تجريبـــي للتعاون بيـــن ”1+16“ 
بيـــن الصين والاتحـــاد الأوروبي في آن 

معاً“.
وتأتـــي قمة هـــذا العـــام بعد 
ثلاثة أيام فقط من لقاء مهمّ عقده 
رئيـــس الـــوزراء الصينـــي مع 
الاتحـــاد الأوروبي الذي يطالب 
بعلاقـــات تجارية أكثـــر توازناً 
مع العملاق الآسيوي، الذي بات 

يُصنّف كـ“منافس منهجي“.
والثلاثـــاء في بروكســـل، وعدت 
الصين بفتـــح اقتصادها أكثـــر في إعلان 
مشـــترك مع الاتحاد اعتبره الأوروبيون ”تقدّماً 

سريعاً“ رغم أنهم لا يزالون حذرين.
وفـــي وثيقـــة مؤلفـــة مـــن ســـبع صفحات 
وقعها كل من لي كه تشـــيانغ ورئيس البرلمان 
الأوروبـــي دونالد توســـك ورئيـــس المفوضية 
الأوروبيـــة جان كلود يونكر، تعهدت بروكســـل 
وبكين بتشـــجيع تجارة ”مبنيـــة على قواعد“ 

و“محاربة الأحادية والحمائية“.
وتشـــعر بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا 
وألمانيـــا، بقلـــق متزايد حيال مشـــروع ”طرق 
الحرير الجديـــدة“، خصوصاً منذ أن أصبحت 
الحكومة الشـــعبوية الإيطاليـــة أول عضو في 

مجموعة الدول السبع تنضمّ للمشروع.

وكانـــت الصين عام 2018 المســـتورد الأول 
من الاتحاد الأوروبـــي وثاني وجهة للمنتجات 
التجـــاري  والميـــزان  المصـــدرة.  الأوروبيـــة 
مربح إلى حدّ كبير بالنســـبة للصينيين الذين 
يجنون أكثر من 184 مليار يورو، بحســـب أرقام 

المفوضية.
وجاء في دراسة حول الخلافات بين الصين 
ودول الاتحاد الأوروبي، أن أصواتا من ألمانيا 
ومؤسسات الاتحاد الأوروبيّ ترى أن الأنشطة 
الصينيّة في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية 
مثلمـــا تؤثر على وحدة الاتحاد الأوروبي، فهي 
تمـــارس تأثيـــرا ســـلبيا على أعضـــاء الاتحاد 
والخيارات الاستراتيجية للأعضاء المحتملين.

وعلى الرغم من أن هذه الأصوات تشير إلى 
أن دور أوروبـــا الغربية في أوروبا الوســـطى 
والشـــرقية آخذ في الانخفاض وأن دور الصين 

آخذ فـــي الازدياد، فإن الواقع هـــو أن الوجود 
الاقتصـــادي الصيني في المنطقـــة ضئيل من 
وجهة نظر كل من الاستثمار الأجنبي المباشر 

وصادرات أوروبا الوسطى والشرقية.
وحتى في البلـــدان التي يُنظـــر إليها على 
أنها تعاني من موجة كبيرة من الاســـتثمارات 
فـــإنّ  التشـــيك،  جمهوريـــة  مثـــل  الصينيـــة، 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر الصيني يقل عن 
استثمارات مستثمرين آخرين، وهو أقل بكثير 

من التصريحات الرسمية.
المفوضيـــة  أعدتهـــا  دراســـة  وأشـــارت 
الأوروبيـــة إلى أن تقديم دول أوروبا الشـــرقية 
للتضحيات من أجل تطوير العلاقات مع الصين 
سيضعها في علاقات أسوأ بكثير مع شركائها 
الرئيســـيين في أوروبا الغربية، مع القليل من 

المنافع الجوهرية القادمة من الصين.

وتعتبـــر المجر مثالا جيدا على ذلك، حيث 
صدت بيـــان الاتحاد الأوروبي بشـــأن حقوق 
الإنسان، ولكنها لم تتلق أي شيء في المقابل.
وحض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
نظيـــره الصيني الذي أدى زيـــارة مؤخرا إلى 
باريس على الالتـــزام بقواعد النهج التعددي، 
وســـط انقســـامات أوروبية حيال حملة بكين 

الدبلوماسية-التجارية.
والواقـــع أن التعددية في مأزق في العالم، 
مـــا بين الطموحـــات الصينيـــة الهائلة ونهج 
ترامـــب القائـــم علـــى المفاوضـــات الثنائية 

المباشرة بين الدول. 
وحيـــال هذا الوضـــع، لم يعتمـــد الاتحاد 
الأوروبـــي الـــذي يشـــكل ســـوقا هائلـــة خطا 
سياســـيا واضحا حيال بكيـــن، وبدأت بعض 

بلدانه تستسلم للعروض الصينية المغرية.

بكين تنعطف بحزام الطريق شرق أوروبا وسط تنامي قلق بروكسل
[ روما تقسم الاتحاد الأوروبي بعد انضمامها إلى المشروع الصيني الضخم  [ سعي فرنسي لاستقطاب الصين بدل المواجهة التجارية

تسعى الصين إلى توظيف الحمائية الأميركية التي يهدد بها الرئيس دونالد ترامب حلفاءه 
قبل خصومه لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي التي تخشى بدورها 
سياســــــات وقائية أميركية تضر بمصالحها. وعلى الرغم مــــــن الانفتاح الذي أبداه القادة 

الأوروبيون على الصين إلا أنهم قلقون من تنامي نفوذ العملاق الآسيوي شرقي القارة.

طريق الحرير.. شجرة لم تثمر بعد  

انتكاسة في مسار السلام الأفغاني مع بدء طالبان هجوم الربيع

نقاتل ونفاوض

} لنــدن - أطلق نايجــــل فاراج الجمعة، حملة 
حــــزب بريكســــت الــــذي يتزعمــــه لانتخابات 
البرلمان الأوروبي، وهــــو التصويت الذي لم 
يكن مــــن المفترض أن تشــــارك فيــــه المملكة 
المتحــــدة، وأصبح يعتبر الآن اســــتفتاء على 
مســــاعيها المتعثــــرة للخــــروج مــــن الاتحاد 

الأوروبي.
لحــــزب  الســــابق  الزعيــــم  فــــاراج،  وكان 
اســــتقلال بريطانيــــا، أحــــد قــــادة المعســــكر 
المؤيد لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 
الاســــتفتاء الذي جرى في 2016 والذي صوت 
الناخبون فيه لصالح الخروج من الاتحاد بعد 

عضوية استمرت نحو نصف قرن.
ويأمــــل فــــاراج الآن فــــي أن يحوّل فشــــل 
رئيســــة الوزراء تيريزا مــــاي في إكمال عملية 
الخــــروج في موعدها الأصلــــي في 29 مارس، 

إلى مكاسب كبيرة لمؤيدي بريكست.
وصرح في أول تجمع انتخابي له عقد في 
مدينة كوفنتري وســــط إنكلتــــرا التي دمرتها 
غــــارات القصف في الحــــرب العالمية الثانية 
”أعتقد بحــــق أننا أمة أســــود تقودها حمير“، 
مضيفا ”نســــتطيع الفوز في هذه الانتخابات 

الأوروبية“.
ووجدت بريطانيا نفسها في وضع محرج 
يجبرها على التحضيــــر لانتخابات البرلمان 
الأوروبي بعد ثلاث سنوات من قرارها مغادرة 

الاتحاد الأوروبي.
وواجهــــت مــــاي صعوبات فــــي الحصول 
على موافقة البرلمــــان البريطاني على اتفاق 
بريكســــت الــــذي توصلت إليه مع بروكســــل، 
ما اضطر دول الاتحاد الـــــ27 الأخرى في قمة 
عقدت في وقت ســــابق من هذا الأســــبوع إلى 
منــــح بريطانيا إرجــــاء ثانيا لبريكســــت لحد 

أقصاه 31 أكتوبر.
ويُلــــزم ذلك لندن على طرح مرشــــحين في 
انتخابات البرلمان الأوروبي التي ســــتجري 

في 23 مايو.
وتشــــكل هــــذه الانتخابات صداعــــا كبيرا 
للحزبين الكبيريــــن، إذ يتعين على حزب ماي 
مواجهــــة مؤيدي بريكســــت الذين يشــــعرون 
بالإحبــــاط بســــبب عجــــز الحزب عــــن قيادة 
الطريــــق في واحــــدة من أكبــــر القضايا التي 

تواجهها بريطانيا منذ أجيال.

نايجل فاراج: إننا أمة 
أسود تقودها حمير

} واشــنطن - قال مستشـــار وزارة الخارجية 
الأميركية، ديفيد ســـاترفيلد، المرشح لمنصب 
ســـفير بلاده لدى أنقرة، إن تركيا تخاطر بشكل 
كبير بمشـــاركتها فـــي برنامج إنتـــاج طائرات 
أف- 35، وقـــد تواجه عقوبات، في إطار الحملة 
الأميركية المتواصلة لإرغـــام تركيا على إلغاء 

صفقة منظومة الصواريخ الروسية أس-400.
وجاءت هـــذه التحذيرات في إفـــادة قدمها 
ساترفيلد خلال جلسة استماع بلجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشـــيوخ، للنظر في ترشيح 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب لـــه كســـفير لبلاده 
فـــي أنقرة، حيـــث ينبغي عليـــه الحصول على 
الموافقة في تصويت يجري بمجلس الشيوخ، 

حتى يصبح سفيرا.

ويعمل ســـاترفيلد حاليّا مستشارا مسؤولا 
عن العلاقات مع الشـــرق الأدنى في الخارجية 
الأميركية. ولم تعين إدارة ترامب سفيرا لها في 

تركيا خلفًا لجون باس منذ أواخر 2017.
وشـــدّد ســـاترفيلد على ضـــرورة أن تحدد 
تركيا كعضو هام بحلف شمال الأطلسي (ناتو) 
قرارها الصحيح بشـــأن صفقة منظومة الدفاع 
الصاروخي الروســـية، مشيرا إلى أن العلاقات 

التركية-الأميركية تمرّ بمرحلة صعبة.
وأوضح أنه في حال الموافقة على ترشيحه 
للعمل كســـفير بأنقرة ”سأضغط على تركيا من 

أجل اتخاذ القرار الاستراتيجي الصحيح“.
ولفت إلى أنه إذا أصرّت تركيا على شـــراء 
المنظومة الروســـية، فإن الولايات المتحدة لن 

تبيع لها منظومة الدفاع الأميركية (باتريوت).
ويتصاعـــد الجدل في الآونـــة الأخيرة بين 
تركيا والولايات المتحدة بشـــأن مقاتلات أف-
35 ومنظومة أس-400 الروسية للدفاع الجوي.

وعلقت الولايات المتحـــدة في بداية أبريل 
تســـليم المعدات الأرضية المتصلة بتشـــغيل 
طائرات أف- 35 المصممة للتواصل في الوقت 
الحقيقي مع الأنظمة العســـكرية لحلف شـــمال 
الأطلســـي (الناتو)، بمـــا في ذلـــك الصواريخ 

الدفاعية.
وتبـــدي الولايـــات المتحـــدة قلقـــا من أن 
تُســـتخدم تكنولوجيا أس-400 لجمع البيانات 
التكنولوجية عن الطائرات العســـكرية التابعة 

لحلف الناتو.

ويكثـــف المُشـــرّعون الأميركيـــون الضغط 
علـــى تركيا ويهدفون إلى فـــرض عقوبات على 
المســـؤولين الأتـــراك لاحتجازهـــم المواطنين 
والموظفيـــن الأميركييـــن وإلـــى وقـــف نقـــل 
الطائرات المقاتلة من طراز أف- 35 إذا تسلمت 

أنقرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي.
وقدم الســـناتور روجر ويكر والسناتور بن 
كاردان مشروع قانون يطالب الولايات المتحدة 
بفـــرض عقوبات على جميع كبار المســـؤولين 
الأتراك الذيـــن يتحملون مســـؤولية الاحتجاز 
الجائـــر للمواطنيـــن والموظفيـــن الأميركيين، 
على أن تشـــمل تلـــك العقوبـــات المزمعة منع 
المســـؤولين من الســـفر إلى الولايات المتحدة 

وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.
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جاكلين زاهر

} القاهرة – تتسارع الأحداث في الجزائر منذ 
تنحي عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه كرئيس 
للبـــلاد بوتيـــرة قصـــوى يصعـــب فـــي بعض 
الأحيان فهمها أو تحليلها، ما يجعل المشـــهد 
لـــدى المتقبل محفوفـــا بالضبابية بالنظر إلى 
تراكم القـــرارات التي تجعـــل الجزائريين غير 
واثقيـــن في قيـــادة الجيـــش أو فـــي الرئيس 
المؤقت عبدالقادر بن صالح المرفوض شعبيا 
وسياســـيا لكونـــه يُعد أحـــد أهـــم أذرع نظام 

بوتفليقة.
في الوقـــت الذي لم تمر فيـــه بعد الزوبعة 
المُثـــارة حـــول اتهام المؤسســـة العســـكرية 
بالانقـــلاب على إرادة الشـــعب بدفعها لتطبيق 
الفصـــل 102 مـــن الدســـتور الـــذي لا يقطع مع 
منظومة بوتفليقـــة وإتاحة الفرصة لعبدالقادر 
بن صالح لرئاســـة البـــلاد بصفـــة مؤقتة إلى 
حين إجـــراء الانتخابات، زاد هـــذا الأخير في 
تعقيد المشـــهد بإعلانه عـــن موعد الانتخابات 
الرئاســـية الذي تم تحديـــده بتاريخ الرابع من 

يوليو القادم.
اســـتهجان  الأخيـــر  القـــرار  هـــذا  أثـــار 
المحتجيـــن وأحزاب المعارضة الذين اعتبروه 
خطوة جديدة للســـير بالبلاد نحـــو المجهول 
ومحاولـــة للملمة الأزمة والســـعي لنفخ الروح 

من جديد في النظام القديم.
لكن ذلك لم يمنع أيضا من تحفّز شخصيات 
بارزة أعلنت حماسها للترشح لهذا الاستحقاق 
ومـــن بينهم اللواء المتقاعد مـــن الجيش علي 
غديري الـــذي الذي أثـــارت تصريحاته الأخير 
حول الجيش وضرورة التمسك بالدستور جدلا 
فـــي الشـــارع الجزائري، الذي وصـــف غديري 

تحركه بأنه ثورة تحرير جديدة في الجزائر.
ودفعـــت تصريحـــات غديـــري البعض إلى 
التساؤل إن كان اللواء المتقاعد من المؤسسة 
العســـكرية، والذي تقول بعض التقارير أنه لا 
يتفـــق مع قائـــد أركان الجيـــش، الفريق أحمد 
قائـــد صالح، الوجه الرئاســـي الجديد للجيش 

الجزائري.

جدل موعد الانتخابات

دحــــض علي غديري، الــــذي كان قد أعلن 
قبل تنحي بوتفليقة عن ترشحه للانتخابات 
الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 
أبريل الجاري، ثـــم تغيرت الأوضاع بعد لا 
التحرك الشعبي الذي أطاح ببوتفليقة، ما 
تردد بأن دفاعه عن الجيش مرده حصوله 
على وعد بدعــــم قياداته له خلال الحملة 

الانتخابية.
وقــــال، في حــــوار مع وكالــــة الأنباء 
الألمانيــــة، ”لســــت مرشــــح الجيش، ولا 

مرشــــح أي طرف كان، وتأييدي للمواقف 

التــــي يتخذها الجيــــش يرجــــع لإيماني بأن 
تطبيق الدستور هو الحل الأفضل للجزائريين 
ولثورتهــــم، أي نابع من قناعتي الشــــخصية 

والوطنية والسياسية وليس لأي مصلحة“. 
لكـــن، يبقى الجدل قائمـــا مع تفاعل غديري 
مع إعـــلان الرئيـــس المؤقت للموعـــد الجديد 
للانتخابـــات الرئاســـية بإعلان ترشّـــحه لهذا 
الاســـتحقاق لخلافة بوتفليقة كرئيس منتخب 

للبلاد.

فرملة حماسة الشارع

منذ سقوط رأس النظام، اعتبر المحتجون 
أن بعض القرارات جاءت متطابقة مع الدستور، 
لكنها لم تقتلع جـــذور المنظومة الحاكمة، لكن 
علي غديري يؤكّد أن الالتزام بالدستور كان هو 

الأسلم في هذه المرحلة الحساسة.
وأعـــرب غديري عن قلقه لما يمكن أن تؤدي 
إليه حماســـة واندفاع الحراك الشعبي خاصة 
مع قيام الكثير من النخب السياسية بالحديث 

باسمه.
وأوضح أن ”المادة 102 من الدستور تنص 
علـــى أن يتولـــى رئيس مجلـــس الأمة منصب 
الرئيـــس لمدة 90 يوما، ولكـــن البعض يرفض 

تولي عبدالقادر بن صالح“.
وقال ”أنـــا أرى أن علينا التمســـك بالنص 
الدســـتوري ولا داع لأي تخـــوف… فبن صالح 
كان يســـتمد قوته ونفوذه من الرئيس السابق، 
وبوتفليقـــة ذهب، وبالتالي لا قـــوة لبن صالح 
ولا لرئيـــس المجلـــس الدســـتوري ولا لرئيس 
الحكومة ولا لغيرهم من رمـــوز النظام القديم، 
لـــم يعـــد لـــكل هـــؤلاء أي تأثيـــر، وبالتالي لا 

خلال  وجودهم  مـــن  ضرر 
المحـــدد  المجـــال 

إجراء  حيـــن  إلى 
الانتخابات“.

ويتهـــم المحتجـــون الجزائريـــون، الذين 
انتقلـــت مطالبهـــم مـــن تنحـــي بوتفليقة إلى 
انهاء اقتـــلاع النظام من جذوره، المؤسســـة 
الشـــعب  إرادة  علـــى  بالانقـــلاب  العســـكرية 
الطامحـــة لبنـــاء دولة ديمقراطية بالاســـتناد 
على دســـتور لم يعد ينفع لإدارة شؤون البلاد 

المقبلة على مرحلة جديدة.
لكن لا يرى غديـــري أن ”الجيش انقلبعلى 
الحراك“، إنما ”هو ملتزم بالدستور وبتطبيق 
نصوصه، كما أنه حريص على تقليص المدة 
الانتقالية، المسار الدســـتوري ربما قد يكون 
أشـــق، لكنه الأضمن لإجـــراء  الانتخابات في 
أقـــرب أجـــل ممكن وكل مـــن ينادي برئاســـة 
جماعية أو أي حل آخر فإنه يسهم بذلك في 

تمديد المرحلة الانتقالية“.

حلم الرئاسة مستمر

تزامنا مـــع اعتقاد المحتجين 
والمعارضـــة أن الإعلان عن موعد 
الانتخابات الرئاســـية هو بمثابة 
محاولـــة لقبـــر مطالـــب الشـــعب، 
لم يتـــوان غديري فـــي تأكيد عزمه 
ودعمـــه  الاســـتحقاق  هـــذا  خـــوض 

للموعد المعلن عنه.
وقـــال ”طبعا سأترشـــح وملفي موجود 
على مستوى المجلس الدستوري“، في إشارة 
إلـــى أنه كان قـــدم ملف ترشـــحه للانتخابات 
التـــي كانت مقررة في 18 أبريل قبل أن يلغيها 

الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وأوضح اللواء المتقاعد أن ”هناك مخاطر 
خارجيـــة وداخلية، وفي كل ثـــورة يوجد من 
يحاول ركـــوب الموجـــة والقفز فـــوق أعناق 
الشعب طمعا بالسلطة فقط، وقد ينجح هؤلاء 

مع الأســـف، ولكي نتفادى كل هـــذا، علينا أن 
نســـرع للانتخابـــات، فكلما طالـــت المدة فإن 
هذا ســـيحمل في طياته مخاطر نحن في غنى 

عنها“.

الجيش والإسلاميون

شـــدد غديري على أن قلقه لا يتعلق بجهات 
أو أحزاب بعينها، وقال ”هناك قوى إســـلامية 
وغير إســـلامية وحتـــى قوى أجنبية تســـتعد 
لخـــرق الحـــراك والتموقـــع مـــن الآن داخـــل 
المجتمـــع، وبالطبـــع لن يكون هـــذا في صالح 
البـــلاد“. واعتبـــر أن ”الإســـلاميين بالجزائر 
لا يشـــكلون خطرا كبيرا، فقد هُزموا سياســـيا 
وعســـكريا، كما أنهم يدركون أنهم فشـــلوا في 
مصـــر وفي ســـوريا، وأصبح الفشـــل يرافقهم 

أينما كانوا“.
بعيدا عمّا تثيره مطالب الحراك الاحتجاجي 
الدافعة إلى تغيير المنظومة الحاكمة برمتها، 
حاولت الأطراف الإسلامية الركوب على موجة 
التغييـــر لتوظيـــف الوضع لصالحهـــا، حيث 
ظهرت مجدّدا جبهة الإنقاذ، الحزب الإســـلامي 
المحظـــور بإصـــداره بيانا وصـــف ما حصل 

بـ“الانتفاضة الكبرى العارمة“.
ونصـــح الحـــزب المحظـــور الجزائرييـــن 
بعـــدم الانصياع إلى ما أســـماه بمكائد النظام 
والانخـــداع بمكـــره ومناوراتـــه وخداعه ليطل 

برأسه من جديد.
فـــي المقابل، دعا غديري كل من يدعم عودة 
جبهـــة الإنقاذ للســـاحة السياســـية لمراجعة 
حســـاباتهم، ووصف تلك الفتـــرة بأنها كانت 
”صفحـــة ســـوداء بتاريخنـــا، وطويـــت علـــى 
الدمـــاء“، مضيفـــا ”أظـــن أن الوقـــت قـــد حان 
لننظر للحراك السياســـي بنظرة جديدة ونكف 

عن الرجـــوع لما يؤثر ســـلبا على الانســـجام 
الوطني“. أمـــا في ما يتعلق بدور المؤسســـة 
العســـكرية، التي خـــرج من صفوفهـــا في عام 
2015، ومخـــاوف البعض من أنها قد تعمل على 
توجيه مســـار المرحلة القادمـــة لضمان تفرد 
قياداتها بالسلطة في المستقبل أو حتى العمل 
على صناعة رئيس جديد للبلاد، فقال ”أظن أن 
تدخل الجيش بالمرحلة الراهنة ما كان ليحدث 
بالأســـاس لو كانت مؤسســـات الدولة الأخرى 

قائمة على أسس ديمقراطية حقيقية“.

وشـــدد على أن ”الجيش هو فقط المؤسسة 
الفعليـــة الموجودة حاليا بالبلاد، وتدخله جاء 
علـــى طريقة ’مجبر أخاك لا بطل‘، اضطراريا لا 
اختياريا، فهو المؤسســـة الوحيدة التي بقيت 
واقفة وكان لابـــد أن تلعب دورا بالبلاد“. وأكد 
أنه ”من الواجبات الدســـتورية والوطنية لهذه 
المؤسسة أن تحول دون ســـقوط الجزائر وأن 

ترافق الشعب في مساره الانتخابي“.
وكــــرر غديري ما قاله شــــابقا بشــــأن ثورة 
التحريــــر الثانيــــة في الجزائر، مشــــيرا إلى أن 
”الثــــورة الجزائريــــة تمثل بحد ذاتهــــا قوة ردع 
رئيســــية أمــــام أي محاولــــة من قبــــل أي طرف 
للانتقاص من احترام إرادة الشــــعب أو احترام 

خياراته“. 
لكنه، استطرد قائلا ”أظن أن القيادة الراهنة 
للمؤسسة العسكرية واعية بكل هذه المتطلبات 
الديمقراطية للشعب، ولا ولن تجازف بأن يكون 
لهــــا موقف مضاد لما يطلبه الشــــعب وبالتالي 

فإنها ستكون محايدة ولن تتدخل بخياراته“.
وأضــــاف ”أعتقد أنه لم تعــــد هناك أي قوة 
بالبلاد قادرة على صناعة أي مسؤول، فما بالنا 
بمنصب رئيس الجمهورية، قوة الشارع وحدها 

هي من ستصنع السلطة القادمة“.
وظهــــرت من قبل المحتجين وبعض أحزاب 
المعارضة دعوات بوجــــوب إبعاد وزير الدفاع 
ورئيس الأركان أحمد قايد صالح عن المشــــهد 
بعد أن اعتبروا كل خطواته مســــتفزة للمطالب 
الشــــعبية التائقة للتحرر من قبضة المؤسســــة 

العسكرية.
وفــــي هــــذا الصــــدد، أكــــد علي غديــــري أن 
”المخابــــرات كانت بالأســــاس تابعة للدفاع وإن 
كان المتعــــارف عليه أن تكون المخابرات تابعة 
لرئاســــة الجمهورية، وبالفعــــل نقلها بوتفليقة 
لعهدتــــه، وباتــــت قيادتها تدريجيا محســــوبة 
على محيطه وزمرته، لكن الآن الرئيس استقال، 
ومعظــــم قيــــادات هــــذا الجهاز، كمــــا قلت، غير 
شــــرعية ولا حجة لوجودهم بمواقعهم ولذا من 
المناسب أن يعود جهاز الأمن كله لعهدة وزارة 
الدفــــاع إلى حين انتخــــاب رئيس جديد وإعادة 

الأمور إلى نصابها“.

هل يكون علي غديري مرشح الجيش للرئاسة في الجزائر

شكوك متزايدة في نوايا قايد صالح

[ اللواء المتقاعد يتمسك بدور الجيش والتزامه بالدستور  [  الإسلاميون ورموز النظام القديم ُهزموا سياسيا وعسكريا

في 
العمق

{لا يمكـــن الحديـــث عن انتخابات في ظل الأجواء التي تعيشـــها البلاد، وعـــدم تقديم ضمانات 
للشارع، لتحقيق مطالبه، لاسيما المتعلقة بتحقيق التغيير الجذري في السلطة}.

حكيم بلحسل
قيادي في جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية

{مواصلـــة التصريح بأن الجيش مواكب للشـــعب الذي يطالب بدولة جديـــدة، أمر جدير بالثناء 
والتقدير، ولكن القيام بعكس ما يتم التغريد به لا يمكن أن يقنع}.

سعيد سعدي
الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

تم إنهاء حقبة عبدالعزيز بوتفليقة كرئيس للجزائر، لكن لم يتم إلى الآن اقتلاع جذور نظام 
ــــــدى المحتجين الذين تدعّمت مخاوفهم  حكم البلاد لعقدين، هذا هو الموقف الســــــائد اليوم ل
حينما أمســــــك الجيش بزمام الأمور ودفع لتطبيق إجراء دستوري مكّن رئيس مجلس الأمة 
عبدالقادر بن صالح المرفوض شــــــعبيا من تولي الرئاســــــة. الرفض الشعبي في الجزائر لم 
ــــــح أو على رفض ما تبقى من رجــــــال النظام، بل إن المخاوف  يقتصــــــر على رفض بن صال
تفاقمت بوتيرة أســــــرع حين أعلن الرئيس المؤقت عن تاريخ الرابع من يوليو القادم كموعد 
للانتخابات الرئاســــــية، ومــــــا رافق هذه الخطوة من إعلان بعض الشــــــخصيات عن عزمها 

الترشح لهذا الاستحقاق ومن بينهم اللواء المتقاعد من المؤسسة العسكرية علي غديري.
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الرئيس المؤقت يزيد في تعقيد 
المشهد بإعلانه عن موعد الانتخابات 

الرئاسية الذي تم تحديده بتاريخ 
الرابع من يوليو القادم وفي حدة 

التشكيك بالجيش

} الجزائر – منذ الإطاحة بالرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، دخـــل الجزائريـــون فـــي مطبّات 
قانونيـــة زادت فـــي تعقيـــد مســـتقبل البلاد 
خاصـــة بعد كل ما أثير من جـــدل كبير حول 
اســـتناد الجيش على المادة 102 من الدستور 
للمـــرور إلـــى مرحلـــة جديـــدة ترجمـــت في 
تنصيب عبدالقادر بـــن صالح رئيس مجلس 

الأمة رئيسا مؤقتا.
و يتابـــع جزائريـــون من جميـــع الأعمار 
والمســـتويات الاجتماعية دورة دراســـية في 
القانـــون الدســـتوري لأكثر من ســـاعتين في 
غرفة اســـتقبال تحولت إلى فصل دراسي في 
الجزائـــر العاصمة، في أجـــواء يغلب عليها 

الاهتمام والحماسة.
ومنـــذ اندلاع حركـــة الاحتجاج المناهضة 
للنظـــام فـــي فبرايـــر، والتي دفعـــت الملايين 
من المحتجين إلى الشـــوارع، تُعقد مناقشات 
ودورات تدريس غير نظامية في مراكز ثقافية 
الجزائرية  بالعاصمـــة  ومنتزهات  وحدائـــق 
يشـــارك فيها طلاب وأطبـــاء وعمال من أجل 
”تثقيف أنفســـهم“ وامتلاك المعرفة التي تدعم 

مطلبهم بإقامة دولة القانون.
ويرغـــب المحتجـــون بعـــد نهايـــة حكـــم 
عبدالعزيز بوتفليقة الذي اضطر للاســـتقالة 
بعد عشـــرين سنة في الســـلطة، في مواصلة 

تحركاتهم من أجل إحداث تغيير جوهري.

أتت إيمـــان البالغـــة من العمـــر 26 عاما 
وهي لا تـــزال تحمل العلم الجزائري الملفوف 
تحت ذراعها، مباشـــرة لمتابعـــة الحصة بعد 
مشاركتها في تجمع بالقرب من مبنى البريد 
الكبيـــر فـــي قلـــب العاصمة، والـــذي أصبح 

الساحة التي يلتقي فيها المحتجون.
وقالت ”لا نريد هذه الانتخابات الرئاسية. 
هنا يفتحون أعيننا ونفهم، على سبيل المثال، 

لماذا تعتبر هذه الانتخابات الرئاسية فخاً“.
وكان رئيـــس المرحلة الانتقالية عبدالقادر 
بـــن صالح قد أعلن الأربعـــاء 4 يوليو موعداً 

لاختيار خليفة لبوتفليقة.
المؤسســـات  أن  المحتجـــون  ويـــرى 
والشخصيات المحســـوبة على بوتفليقة وما 
زالـــت قائمـــة، لا يمكنهـــا أن تضمـــن إجراء 

انتخابات حرة وشفافة.
وقـــال أســـتاذ القانـــون العام ماسنســـن 
شربي متوجها إلى المشاركين في الحصة، إن 
”تنظيم انتخابات رئاسية في الوضع الحالي 

لن يؤدي إلا إلى انتخاب دكتاتور آخر“.
وشـــرح مستشهداً بالدســـتور الجزائري 
أن رئيـــس الدولة هو القائـــد الأعلى للقوات 
المســـلحة ووزير الدفاع، ويتمتع بحق نقض 
قـــرارات البرلمـــان ولديـــه حصانة سياســـية 
وجنائيـــة وهـــو وحـــده المفـــوض لمراجعـــة 

الدستور.

وسأل الأستاذ الجامعي الذي يحاضر في 
فرنســـا، ”ماذا تســـمون مثل هذا الرئيس؟“، 
ثم أجاب على ســـؤاله ”مســـتبد! تكفي قراءة 

الدستور لمعرفة ذلك“.
وأضـــاف ”اليـــوم، يكفل 
الدستور للرئيس الجزائري 
المقبـــل الامتيازات نفســـها 

التـــي تمتـــع بهـــا الجنـــرال 
هواري بومدين“ الذي قاد بعد 

انقلاب 1965 نظاماً اســـتبدادياً 
حتى وفاته عام 1978.

وقال حمـــزة البالغ من العمر 
29 عامـــاً ”على أي حـــال، لم يكن 
هنـــا“،  معنـــى  أي  للانتخابـــات 

مســـتبعداً بحركـــة مـــن يـــده فكرة 
الذهاب للاقتراع في يوليو.

الديمقراطيات،  ”في  شربي  وقال 
يندر أن يفوز رئيس من الدورة الأولى 

بمعدلات عاليـــة! معظم الجزائريين لا 
يعرفون شـــيئاً تقريباً عمـــا هو وارد 
في الدستور، ولهذا السبب لا يتسنى 

للناس في الجزائر بسهولة خوض 
نقاشات سياسية“.

وأضـــاف أن تدريـــس القانون 
والعلـــوم الاجتماعية في المدارس 
مسألة مهملة تماماً، وهذا يعكس 

”إرادة الســـلطات بترك الناس في حالة جهل 
لكي تكون لديها حرية الحكم“.

وقالـــت فريدة وهـــي عالمة آثـــار تبلغ من 
العمـــر 60 عاماً، ”لطالما تم لجـــم النقاش في 
الجزائـــر وبُذلت كل الجهـــود لصرف اهتمام 

الناس عن السياسة“.
في نهاية الحصة خلصت فلة 
البالغة من العمر 52 عاماً إلى 
نتيجة لخصتها بقولها إن 
”الجزائر غير مستعدة لإجراء 
انتخابات رئاسية جديدة. 
المجتمع المدني ليس جاهزاً، 
ولا يمتلك المعرفة وهو غير 
مسيَّس على الإطلاق“.

وأضافت ”لقد مر 57 عاماً 
على الاستقلال ونحن 
نتعرض للتلاعب بنا 
وتُصادر إرادتنا. هذا الحراك الشعبي 
فرصة رائعة علينا أن نغتنمها“.

واتفـــق معها محمد وهـــو أب لثلاثة 
أطفـــال عمـــره 47 عاماً قائـــلاً إنه ”في 
بدايـــة العقد الأســـود (الحرب الأهلية 
بـــين عامـــي 1992 و2002) كان عمري 
20 عامـــاً. بعـــد ذلك عشـــت 20 عاماً 
تحت حكم بوتفليقـــة. والآن، أريد 

أن أعيش حقاً“.

فقه القانون سلاح الجزائريين لتحصين ثورتهم

ـوم، يكفل
لجزائري 
 نفســـها 
الجنـــرال
ذي قاد بعد
اســـتبدادياً
ب ي

.19
بالغ من العمر

يكن   حـــال، لم
هنـــا“،  معنـــى 

ة مـــن يـــده فكرة 
ى

ي يوليو.
الديمقراطيات،  ي 
س من الدورة الأولى
عظم الجزائريين لا

ريباً عمـــا هو وارد 
ريين لجز مم

ا السبب لا يتسنى
 بسهولة خوض 

ريـــس القانون
عية في المدارس 
اً، وهذا يعكس
رس ي يي

ر
الجزائـــر وبُذلت كل الج
الناس عن السي
في نهاي
البالغة م
نتيج
”الجزائ
انتخ
المجتم
ولا يم
م
وأض

وتُصادر إرادتنا
فرصة رائع
واتفـــق معها م
7 7أطفـــال عمـــره
بدايـــة العقد الأس
2بـــين عامـــي 92
 عامـــاً. بعــ
ي ين

20
ب تحت حكم
أن أعيش ح
ب م

ي
خلال جودهم 

لمحـــدد 
جراء

أقـــرب أجـــل
جماعية أ
تمديد

م
لم
خـــ
للموع
وقـــال

الجيش الجزائري لم 
ينقلب على الحراك، 

وإنما هو ملتزم بالدستور 
وبتطبيق نصوصه، كما 
أنه حريص على تقليص 

المدة الانتقالية

] ى إ ض ب ري
 من المؤسسة 
 التقارير أنه لا 
ش، الفريق أحمد 
لجديد للجيش 

كان قد أعلن كي
للانتخابات 
جراؤها في
ضاع بعد لا 
تفليقة، ما
حصوله  ه
ل الحملة 

ــة الأنباء 
جيش، ولا
للمواقف ي

إج ن ي ى إ
الانتخابات“.
الجيش الجزائري لمجر

ينقلب على الحراك
وإنما هو ملتزم بالد
وبتطبيق نصوصه
أنه حريص على تقل

المدة الانتقالية

]

علي غديري 

تحديات مكافحة الفساد تنتظر 
الحكومة الجزائرية المقبلة

تح اقتصاد
ص11
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في 
العمق

{نتيجـــة الضربـــات القوية التي قمنا بهـــا، قام العدو بفبركة مقطع فيديو يدّعون فيه تســـليم 
عسكريين أنفسهم للميليشيات، وهذا الخبر غير صحيح ولم نتعود عليه في معاركنا}.

أحمد المسماري
الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي

{حملـــة غير مســـبوقة لـــلإدارة الأميركيـــة لمنع حزب اللـــه وأتباعـــه الإرهابييـــن العالميين من 
الاستفادة من العنف والفساد وتجارة المخدّرات}.

سيغال ماندلكر
مساعد وزير الخزانة الأميركية

تمضـــي الإدارة الأميركية قدما  } واشــنطن – 
في إســـتراتيجيتها للضغط على إيران وحزب 
الله وفق خارطـــة طريق تحاصر أنشـــطتهما، 
المشـــروعة  غيـــر  التجـــارة  كمـــا  العســـكرية 
وتبييـــض الأموال، في لبنـــان ودول عديدة من 

الشرق الأوسط والعالم.
ويأتي القرار الأميركي وضع شـــبكة شمس 
اللبنانيـــة علـــى قائمـــة الإرهـــاب ضمـــن هذه 
الخارطة التي تتضمن طرقا ومســـارات طويلة 
لمحاصـــرة كافـــة شـــبكات تمويل حـــزب الله 
وإيران. وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت 
عن فرض عقوبات على اللبناني قاســـم شمس 
بتهمـــة نقل الأموال نيابـــة عن منظمات تهريب 

المخدرات وحزب الله.
وقالـــت في بيان لها إن ”شـــمس وشـــبكته 
العالمية لتبييض الأموال ينقلان العشرات من 
ملايين الدولارات شهريا من عائدات المخدرات 
غير المشـــروعة نيابة عن عصابات المخدرات 

ويسهلان حركة الأموال لحزب الله“. 
وقالـــت وزارة الخزانة الأميركية في شـــأن 
الشـــبكة اللبنانية الجديدة، إن مبيّض الأموال 
اللبنانـــي قاســـم شـــمس هـــو صاحب شـــركة 
”شـــمس للصرافة“ التي تتاجر بالمخدرات في 
جميع أنحاء العالـــم نيابة عن منظمات تهريب 

المخدرات وتسهّل نقل الأموال لحزب الله.
وكانـــت صحيفـــة ”غلوبال نيـــوز“  الكندية 
كشـــفت الشـــهر الماضـــي عن تمكـــن الولايات 
المتحـــدة بالتعاون مع أجهزة مخابرات دولية، 
لاســـيما كولومبيـــة وكنديـــة وأســـترالية، من 
تفكيك شـــبكة مرتبطة بعصابة ”لا أوفيســـينا“ 
أمـــوال  تهريـــب  علـــى  تعمـــل  الكولومبيـــة، 
بالمليـــارات مـــن الـــدولارات، تجـــري لتمويل 

أنشطة حزب الله العسكرية.
وتندرج العقوبات الأخيرة، وفق تصريحات 
مســـاعد وزيـــر الخزانـــة الأميركيـــة ســـيغال 
ماندلكر، ضمن ”الحملة غير المسبوقة للإدارة 
لمنع حزب اللـــه وأتباعه الإرهابيين العالميين 
من الاســـتفادة من العنـــف والفســـاد وتجارة 
المخـــدّرات“، فيما أكّد مســـاعد وزيـــر الخزانة 
الأميركيـــة لشـــؤون مكافحـــة تمويـــل الإرهاب 
مارشـــال بيلينغســـلي أن ”النبرة التي يتحدث 
بهـــا الأمين العـــام لحزب الله حســـن نصرالله 
تؤكد نجـــاح العقوبات الأميركيـــة في تجفيف 
مصادر التمويل“. وأضاف المسؤول الأميركي 
أن منظمـــة إرهابيـــة داخـــل كولومبيـــا تهرب 
المئات من ملايين الدولارات لصالح حزب الله.

ويتولى شـــمس تحويل الأمـــوال من وإلى 
أستراليا وكولومبيا وإيطاليا ولبنان وهولندا 
والبرازيـــل  وفرنســـا  وفنزويـــلا  وإســـبانيا 
والولايـــات المتحـــدة، كجـــزء مـــن نشـــاطاته 

المتعلقة بغسل أموال المخدرات.
وأصـــدر بيانا، صبـــاح الجمعـــة، نفى فيه 
علاقته بحزب اللـــه وأنكر التهم الموجهة إليه، 

كما أنكر أية علاقة له بأيمن جمعة الذي فرضت 
وزارة الخزانـــة الأميركية عليـــه العقوبات عام 
2012. وقـــال شـــمس إنـــه ”يمكـــن التأكـــد من 
كل التحويـــلات التـــي تثبـــت عـــدم صحة هذه 

الاتهامات“ لرد تهمة تبييض الأموال.
ورأى مراقبون في بيروت في بيان شـــمس 
أنـــه نمـــوذج حالـــي ومقبـــل لعمليـــة ابتعـــاد 
متصاعـــدة ســـتلجأ إليهـــا شـــرائح ودوائـــر 
سياســـية واقتصاديـــة لأخذ مســـافة من حزب 
الله، والتبرؤ مـــن أي علاقة معه. وأضافوا أنه 
أمـــر جديد ولافت، ذلك أن كل هذه الدوائر كانت 
تجاهر بتمســـكها بالعلاقة مـــع حزب الله حين 

كانت العقوبات تفرض عليه قبل سنوات.

ويبـــدو أن الإدارة الأميركيـــة تتعامـــل مع 
مســـألة حصـــار حزب الله بشـــكل جـــدي غير 
الخزانـــة  تحـــركات  جانـــب  فإلـــي  مســـبوق، 
الأميركية، أصـــدرت وزارة الخارجية الأميركية 
في 9 أبريل توجيهات جديدة لمواطنيها بشأن 
السفر إلى بلدان العالم. وأضافت الوزارة خانة 
جديدة تحذر فيها مواطنيها من خطر تعرضهم 

للاختطاف في 35 دولة بينها لبنان.
واتخذ هـــذا القرار الجديد بعد أســـبوعين 
علـــى الزيـــارة التي قـــام بها وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيو إلى بيـــروت، ما أثار 
تكهنـــات حول الانطباع الســـلبي الذي تشـــكل 
عند الوزير الأميركـــي والوفد المرافق له جراء 
هـــذه الزيارة، خصوصـــا إثر التقائـــه برئيس 
الجمهوريـــة اللبنانية ميشـــال عـــون ورئيس 

مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وتتنـــزل جولـــة بومبيـــو إلـــى باراغـــواي 
هـــذا الأســـبوع-في أحد جوانبها- في ســـياق 
محاصـــرة حـــزب الله وشـــبكاته فـــي تبييض 
الأموال وتجارة المخـــدرات. وتمثل باراغواي 
محـــورا رئيســـيا للتمويل غير المشـــروع في 
المنطقة. يتمركز نشـــاط حـــزب الله في أميركا 
الجنوبيـــة فـــي منطقـــة الحـــدود الثلاثية بين 

الأرجنتين والبرازيل وباراغواي.
ويقـــول  الباحـــث فـــي مؤسســـة الدفـــاع 
عـــن الديمقراطيـــات إيمانويـــل اوتولانغي إن 
باراغـــواي تعانـــي من مشـــكلة تتعلـــق بحزب 
الله. وينكر العديد من كبار مســـؤوليها نفوذه، 
ويرجع ذلك إلى الرشـــاوى التي تلقوها مقابل 

الصمـــت علـــى تحـــركات حـــزب اللـــه. ويمكن 
للولايـــات المتحـــدة الاســـتفادة مـــن تشـــريع 
العقوبـــات الحالـــي، بمـــا في ذلـــك قانون منع 
التمويـــل الدولي لحزب الله، لتعطيل شـــبكاته 
الموجودة  الأطـــراف  واســـتهداف  الخارجيـــة 
في باراغـــواي وغيرها من الدول التي تســـهل 

نشاطه. 
الخارجيـــة  التحـــركات  مـــع  وبالتزامـــن 
لمحاصرة شـــبكات حـــزب الله، تعمـــل الإدارة 
الأميركيـــة علـــى تضييـــق الخنـــاق عليـــه في 
الداخـــل اللبنانـــي. وتدعـــم الإدارة الأميركيـــة 
موقفهـــا، بتأكيدها مواصلة دعم المؤسســـات 
اللبنانيـــة لتقويـــة الدولـــة اللبنانية وإضعاف 
دولة حزب الله. وقد شـــهدت السنوات الأخيرة 
تنسيقا عالي المســـتوى بين الإدارة الأميركية 

ومؤسستي الجيش اللبناني ومصرف لبنان.
وقد أكـــد بيـــان وزارة الخزانـــة الأميركية 
على أنهـــا ”مصمّمـــة على العمـــل مع مصرف 
لبنان لمنع تجـــار المخدرات ومبيّضي الأموال 
والجماعـــات الإرهابية مثل حزب الله من ولوج 
النظـــام المالي اللبناني“، الأمـــر الذي يدعم ما 
تردد بشـــأن تحضيـــر الإدارة الأميركية لرزمة 
جديدة من العقوبات ضد حزب الله تســـتهدف 
الدوائر القريبة والمتحالفة مع الحزب، بما في 
ذلك رئيس مجلس النـــواب اللبناني نبيه بري 

ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.
ورغـــم أن هذه الأنبـــاء لم تحـــظ بتأكيدات 
أميركية رسمية صادرة عن الإدارة في واشنطن، 
إلا أن بومبيـــو، حين ســـئل عـــن الموضوع، لم 

يؤكد الموضوع لكنه لم ينفه أيضا.
وكان الأميـــن العـــام لحـــزب اللـــه حســـن 
نصراللـــه، وفي محاولـــة لطمأنـــة حلفائه في 
لبنـــان، قال فـــي آخر إطلالة لـــه، الأربعاء إن لا 
معطيـــات جادة حـــول احتمال تعـــرض ”بري 

للعقوبات الأميركية. والأخوة في حركة أمل“ 
بالمقابـــل توجـــه وفـــد برلمانـــي لبنانـــي 
مؤلف مـــن رئيســـي لجنـــة المـــال والموازنة 
النيابية النائـــب إبراهيم كنعـــان (المقرب من 
عون) ولجنة الشـــؤون الخارجية ياسين جابر 
ومعهما مستشار رئيس المجلس النيابي علي 
حمدان (المقربيْن من بري) إلى واشـــنطن للقاء 
المسؤولين الأميركيين ومســـؤولين من البنك 
الدولـــي للتباحث في مســـائل تتعلق بالوضع 

الاقتصادي والمالي اللبناني.
ولا يستبعد أن تكون مهمة الوفد الأساسية 
توضيـــح موقفـــي بـــري وباســـيل وفريقهمـــا 
السياســـي وإقنـــاع الإدارة الأميركيـــة بعـــدم 
شـــمولهم داخـــل مروحة عقوباتهـــا ضد حزب 
الله. وتقـــول مراجع سياســـية لبنانية مطلعة 
إن بـــري، وبعد اجتماعه بالوزير بومبيو، أدرك 
جدية التحوّل الذي تمثله إدارة الرئيس دونالد 
ترامب بشـــأن التعامل مع ظاهرة حزب الله في 
لبنان، وأن واشـــنطن عازمة على الذهاب بعيدا 

لقطع الطريق أمام الحزب وحلفائه.
ولا تنفصـــل زيـــارة بـــري إلى العـــراق عن 
محاولتـــه أخذ مســـافة من حزب اللـــه وإيران. 
كما تأتـــي موافقـــة المرجع الشـــيعي آية الله 
السيســـتاني علـــى لقـــاء بـــري أيضـــا ضمن 
ســـعي المرجعية إلى توســـيع خيمتها لتشمل 
الشيعية  السياســـية  والتيارات  الشـــخصيات 

العربية البعيدة عن مرجعية الولي الفقيه.

} تشهد ليبيا تحركات عسكرية كبيرة وتغيرا 
فـــي موازين القـــوى علـــى الأرض، منذ تحرك 
الجيـــش الليبي، فـــي مطلع أبريـــل 2019، من 
أجل تحريـــر طرابلس، والغـــرب بصفة عامة، 
من الميليشيات المســـلحة وجيوب الدواعش 

العائدين من سوريا والعراق.
يتقدم الجيش الليبي بشكل كبير ويضيق 
الخنـــاق علـــى قـــوات وميليشـــيات المجلس 
الرئاسي الليبي وعلى فايز السراج والمبعوث 
الأممي غسان ســـلامة الذي فشل كسابقيه في 

حلحلة الوضع.
يتحرك الجيش الليبي من أجل فرض الأمن 
ومحاربة الميليشيات المسلحة والمجموعات 
التـــي  الإرهابيـــة  والمجموعـــات  المســـلحة 
تعصف باســـتقرار ليبيا منذ ثماني ســـنوات. 
لكن الأســـئلة التي تطرح نفسها: لماذا يختار 
الجيـــش الحل العســـكري وفي هـــذا التاريخ 
والفترة الزمنية؟ لمـــاذا الآن، وبعد ماراطون، 
مـــن اللقـــاءات المكثفة بين الســـراج وخليفة 
حفتر في بلدان أجنبيـــة وعربية وبعد انتهاء 
القمة العربية التي تؤكد على إيجاد حل ليبي 
ليبي ســـلمي سياســـي والاتفاق علـــى مؤتمر 
غدامـــس في 14 أبريـــل 2019 برعايـــة رباعية 
من قبـــل الأمم المتحـــدة والجامعـــة العربية 
والاتحاد الأوروبي والاتحـــاد الأفريقي؟ كيف 
يتحـــرك الجيش الليبـــي بينما الأميـــن العام 
للأمم المتحدة في طرابلس ينسق مع السراج 
وســـلامة من أجل الحل السياسي؟ وماذا عن 
المواقف الدولية والإقليمية من هذه التطورات 

الميدانية؟

مغامرة الجيش

يتحرك الجيش الوطني الليبي فجأة ومن 
دون ســـابق إنـــذار وخاصة من دون تنســـيق 
مع الـــدول المتداخلة في الشـــأن الليبي. وقد 
حاولنا إيجاد إجابـــة للضمانات التي بحوزة 
حفتر حتى يغامر ويدخل هذه الحرب الصعبة، 
إذا اعتبرناهـــا فعـــلا مغامـــرة بالجيش نحو 
طرابلـــس لأن معركة طرابلـــس بكل المقاييس 

ستكون معركة الحسم بالفعل.
تلقينـــا إجابـــة مـــن أحـــد قـــادة الجيش 
الليبي، وهو أحد مستشـــاري حفتر، قال فيها 
”غيـــر صحيح أننـــا تحركنا من دون تنســـيق 
أو ضمانـــات من عنـــد أصدقائنا فـــي الداخل 
والخارج. نحن نســـقنا مع الكثيـــر من الدول 
العربيـــة والأوروبية لكن، لن ننتظر أكثر الحل 

السياسي“.
ويؤكد ”نحن مؤسســـة مهيكلة وقد أخذنا 
ضمانات مـــن الداخل (الجماعـــات والكتائب 
المعاديـــة للإخوان وجماعـــة أنصار القذافي) 
والخارج، لهـــذا الآن نحن نتحرك، وســـنربح 
المعركة في وقت قياســـي، هـــي حرب خاطفة 

وحاسمة وتحدد مصير ليبيا“. 
ويأتـــي الحافز الأكبر لتحرك الجيش نحو 
طرابلس بالأساس إثر النجاحات التي حققها 
في الجنوب الليبـــي. كما كان للضربة الكبرى 
التي وجهتها فرنسا لرتل كبير من الإرهابيين 
المتنقليـــن من الجنوب نحو تشـــاد، وقع على 
الجيش الليبي الذي يكتسب شيئا فشيئا ثقة 

أكثر بنفســـه ويطمئن بأن هناك حماية له في 
الظهر عندمـــا يتحرك إلى الغرب، وأنه محمي 

من جهتي الشرق والجنوب.
معركـــة الحســـم فـــي طرابلـــس تتواصل 
وبســـرعة كبرى. ففي منتصـــف ليلة 05 أبريل 
2019 علـــى بعد 25 كلم من طرابلس، بعد توجه 
الجيش غربا وســـيطرته على المـــدن الليبية 
المتاخمة لطرابلس، وفي طريق ســـلمت أغلب 
الميليشيات سلاحها وفضلت عدم المواجهة، 
كذلك فتـــح أنصـــار الراحـــل معمـــر القذافي 
الأبـــواب أمام الجيش وجـــزء منهم ينتظرونه 

داخل طرابلس.

جيش وطني

تفيد مصـــادر خاصة في ليبيـــا بأن أغلب 
القـــادة فـــي حكومـــة الوفـــاق وأعضـــاء في 
المجلس الرئاســـي قد غـــادروا طرابلس، بمن 
فيهم السراج الذي غادر مع الأمين العام للأمم 
المتحدة والمبعوث الأممي نحو تونس، لأنهم 
فهموا أن الميليشيات التي يعتمدون عليها لا 

يمكن أن تحميهم.
حسب تصريحات الناطق الرسمي للجيش 
الليبي اللـــواء أحمد المســـماري يأتي تحرك 
الجيـــش في هذه المرحلة على خلفية جاهزية 
الجيـــش، مشـــيرا إلـــى أن الجيـــش الليبـــي 
تغير، بعد أن تـــم التركيز في الفترة الماضية 
بالأســـاس علـــى إعـــادة هيكلته وعلـــى بناء 

شخصية العسكري بعقيدة وطنية.
اليوم الجيش الليبي مؤسســـة عســـكرية 
نظامية ومهيكلة، وهو يتقدم داخل أهم المدن 
المجاورة لطرابلس من دون عناء القتال حتى 

وصل إلى تخوم طرابلس.
ويقول المسماري إن ”الجيش الذي تحرك 
يضم فرقة مشـــاة تتضمن أربعـــة ألوية وهي 
فرقـــة مشـــاة ميكانيكية ومدرعـــة تتجه نحو 
طرابلـــس وكذلك كتائب من القـــوات الخاصة 
وســـريا خاصـــة وكتيبـــة كاملة من المشـــاة 
البحرية وأســـراب مـــن الطائـــرات العمودية 

ولواء مدفعية وثلاث كتائب مدفعية“.
ويضيـــف أن ”هناك مواجهـــات ومحاولة 
لإيقاف الجيش الليبي خاصة أن قائد ميليشيا 
طرابلس -وهو متفق مع السراج- تحرك نحو 
تاجـــوراء بعـــد أن تـــم الاتفاق مـــع جماعات 
مصراتة من ثلاثة محاور على تخوم طرابلس 
لإغـــلاق المداخل ومـــن هنا لا يبقـــى للجيش 
الليبي إلا الدخول عبر ســـرت والتي ســـتكون 

كذلك صعبة وستدار فيها معارك“.
على مســـتوى دولـــي، ســـيجتمع مجلس 
الأمن، بطلب مـــن بريطانيا، خلال الســـاعات 
القادمة؛ في المقابـــل، لم تخف الدول الداعمة 
للســـراج قلقها من مغبة سيطرة الجيش على 
طرابلـــس. كمـــا أصدرت قطـــر بيانا تناشـــد 
فيـــه المجتمع الدولـــي إيقاف تقـــدم الجيش 

الليبي.
لكـــن، وفيما يتقـــدم حفتر بإصـــرار نحو 
طرابلـــس، لـــم يتضح بعـــد موقـــف المجتمع 
الدولي، وكيف ستتعامل دول الجوار، وخاصة 
تونس مع هذا المتغير؟ وهل ســـتلجأ تونس 
إلى استعمال سلاح الجو لقصف المجموعات 
الإرهابيـــة الفـــارة مـــن الحـــدود الليبية نحو 
حدودها؟ وهل ستنســـق تونـــس مع الجيش 
الليبـــي، خاصـــة إذا وصلـــت المعركـــة إلـــى 

نقطتها الحاسمة في مصراتة؟

الإدارة الأميركية تحاصر حزب الله 
في الداخل والخارج

معركة السيطرة على طرابلس 
والحسم في مصراتة

طوق العقوبات يضيق على حزب الله

[ وضع شبكة شمس اللبنانية على قائمة الإرهاب  
[ {الحلفاء} يقفزون من مركب حزب الله مع تصاعد العقوبات ضده

تحاصر العقوبات الأميركية الجديدة حزب الله وتضيق عليه الخناق داخل لبنان وخارجه، 
ــــــر الدعم المادي الذي  حيث تنشــــــط شــــــبكاته في تجارة المخدرات وتبييض الأموال، لتوفي
يحتاج إليه الحزب اليوم أكثر من أي وقت مضى لإسكات عائلات المجندين الذين أرسلهم 
ــــــى إيران المحاصرة  للقتال في ســــــوريا وتمويل أنشــــــطته خاصــــــة مع تضييق الخناق عل
ــــــة وبعقوبات اقتصادية تثقل أزماتها  بإســــــتراتيجية أميركية تحد من تحركاتها في المنطق

الداخلية.

بدرة قعلول
رئيسة المركز الدولي للدراسات 
الإستراتيجية والعسكرية

وزارة الخزانة الأميركية أعلنت عن فرض 
عقوبات على اللبناني قاسم شمس 

بتهمة نقل الأموال نيابة عن منظمات 
تهريب المخدرات وحزب الله

مناطق السيطرة في ليبيا
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} بمناسبة الأنباء المثيرة الواردة توّا من 
السودان، وخصوصا نبأَ الانقلاب الذي قام 

به أقربُ رفاق الرئيس عمر حسن البشير 
إليه، لا بد لنا هنا من تذكير شعوبنا التي 

تقبل وتسكت وتصبر على حكم ضبّاط 
ه عليها سكوتُها وصبرها،  الجيوش بما جرَّ

سابقا وحاضرا ومستقبلا، من كوارث 
وزلازل دفعت وتدفع وستظل تدفع أثمانها 

الباهظة زمنا ليس بالقصير.
فمن الظلم القبولُ بأن يصبح واحدٌ من 

ضباط الجيوش والقوات المسلحة عامة، 
والعربية خاصة، رئيسا لجمهورية أو 

حكومة أو وزارة أو مؤسسة مدنية لا علاقة 
لها بالجيوش.

وذلك لأن واقع ضباط الجيوش في 
العالم يُخبرنا بأنهم، بالمطلق، يقضون 

ثلث أعمارهم في مدارس العلوم العسكرية 
وجامعاتها ومدارس أركانها، منقطعين 

لدراسة خطط القتال ومواصفات السلاح 
واستخداماته المتنوعة المتعددة. وبعد 

تخرجهم يقضون الباقي من أعمارهم في 
المعسكرات أو المناورات، أو الحروب، 

والتي لا تكون، غالبا، إلا بعيدة عن المدن 
وحياتها ومعطياتها، ثم ينفقون الباقي من 
أيامهم ولياليهم غارقين في تفاصيل العمل 

العسكري اليومي وضوابطه وأصوله، 
ومنغمسين، تماما، في الطاعة لأصحاب 

الرتب الأعلى، إلى حد العبودية، مهما كانت 
الظروف.

والضابط من هؤلاء يكون، في كثير 
من الأحيان، مكتفيا بما اكتسبه من علوم 
عسكرية وبرع وتخصص فيه. أما خلافُ 

ذلك فليست له لديه أهمية ولا لزوم.
ومن النادر جدا أن تجد منهم من يقتطع 

من وقته بعضا لقراءة كتاب أو مراجعة 
مكتبة أو انشغال بدراسات علمية وأكاديمية 

متخصصة، أو حتى مجالسة أحد من 
العلماء والمفكرين.

ولنا، نحن العراقيين، ربما أكثر من 
غيرنا من شعوب الدنيا الواسعة، تجارب 

مريرة مدمرة في هذا الإطار. فمنذ العام 
د الشعب العراقي على  1958 وما تلاه تعوَّ

رؤية ضابط جيش أو أمن أو مخابرات وزيرَ 
تربية أو علوم أو صحة أو زراعة أو ري أو 
خارجية أو ثقافة أو إعلام أو سياحة، وقد 

مُنحت له هذه الوزارة المهمة في حياة الأمم 
تكريما أو مكافأة أو رشوة لشراء ولائه 

للرئيس الضابط الأعلى الذي جاء بانقلاب 
عسكري أعانه فيه رفاقه ”الضباط الأحرار“ 

الذين أصبح لزاما عليه ترضيتُهم وغضُّ 
النظر عن تخبطاتهم وأخطائهم، وأحيانا 

عن اختلاساتهم، بحكم الضرورة.
وتُروى المئاتُ من القصص، بل آلافُها، 

عن ضحالة هذا الوزير أو ذاك، وعن جهالته 
وغروره وقراراته وأوامره المضحكة المبكية، 

وتعاليه على مستشاريه المتخصصين، 
واعتبار نفسه الأعلم منهم جميعا، والأفهم 

والأذكى في ما يفعل أو يقول.

والرئيس السوداني عمر البشير ليس 
الوحيد من الحكام الذين كان سقوطُهم 

المفاجئ المهين أمرا حتميا، وإن تأخر.
عة كانت نهايتُه البائسة على  فمَتوقَّ

أيدي رفاقه الضباط الذين انتقاهم بعناية، 
وأقام نظامه على أكتافهم منذ عشرين عاما 
أو يزيد، وتولوا عنه تكميم الأفواه، إرضاء 
له وحماية لأنفسهم، وأرهبوا له المتأففين، 

وقمعوا لحسابه الجماهير، وملأوا سجونه 
بالمعارضين.

وهي نهايةٌ مكررةٌ كانت من نصيب 
كثيرين جاؤوا قبله من الحكام الطارئين 

المتطفلين على الشعوب.
والمهم في حكايتنا اليوم أن البشير، حالـهُ 

مثلُ حال جميع الدكتاتوريين الآخرين الذين 
يصيبهم خرف السلطة وتعميهم النرجسية، 
وتفقدهم البصر والبصيرة. فهو، إلى ما قبل 
أيام، ظلَّ مُوقنا بأنه محبوب الجماهير، وبأن 
الذين يتظاهرون ضده حفنة ضالة من خونة 

الوطن المأجورين من خارج الحدود.
وقبلَه الراحل معمر القذافي ظل إلى 
آخر دقيقة يردد نفس العبارات، ويصف 

المتظاهرين المطالبين بسقوطه بـأنهم جرذان، 
ومُخدرون بحبوب الهلوسة، ومرسلون 

من قوى خارجية حاقدة على انتصاراته 
وإنجازاته التاريخية العالمية الخالدة، 

وحاسدة لشعبه السعيد.

وقبلَ قبلِه الراحل الآخر صدام حسين 
الذي ظل، حتى وهو على خشبة الإعدام، 

يردد أنه الرئيس الشرعي الوحيد لجمهورية 
العراق، وحبيب شعبه العراقي ”العظيم“.
والمشكلة أننا، أبناءَ الشعوب المصابة 
بلوثة الصبر على القاتل، نشكو دائما من 

ازدواجية أقوياء العصر، الولايات المتحدة 
وأوروبا وروسيا والصين، ونفاقهم، 

ونتهمهم دائما بأنهم يصنعون لنا أنظمة 
حكمنا الدكتاتورية، لأهدافهم القريبة 

والبعيدة، وهي أنظمة مكشوفة ومفضوحة 
في انتهاك العدالة وحقوق الإنسان التي 
يزعمون الدفاع عنها، ثم ينقلبون عليها 

ويسقطونها في أيام، وأحيانا في ساعات، 
فقط عندما تختلف المصالح وتتغير 

الحسابات.
ولكننا لا نشكو أنفسنا لأنفسنا عندما 

نصبر على حاكم قاتل جاهل أحمق إرهابي 
حرامي العشرات من السنين، ولا نثور عليه 

إلا عندما يحركنا المحركون، من الخارج، 
في أغلب الأحيان، ثم يأتي بعده من رفاقه 

”الضباط الأحرار“ الذين ينقلبون عليه 
فيفعلون بنا ما فعله كبيرُهم في أول عهده 

بالسلطة، فيعدوننا بالكرامة والعدالة 
والغذاء والدواء، ويحلفون أغلظ الأيمان 

على أنهم يحترمون مطالب الجماهير، 
ومصممون على تحقيقها كاملة غير 

منقوصة، ولكن بعد فترة انتظار قد تطول 
وتطول، حتى تبلغ العشرات من السنين، 

وإلى أن يأتي ضابط آخر ينقلب على رفاقه، 
ثم يعدنا، هو أيضا، بالكرامة والعدالة 

والغذاء والدواء، من جديد.

ويظل الوطن خروفا مشويا على موائد 
اللئام، وتظل الجماهير العريضة تزحف 

على بطونها لتهتف، بالروح والدم نفديك 
يا زعيم، ثم تهبّ عن بكرة أبيها لتضرب 

تماثيله وصُوره بالأحذية فرَحا بيوم النصر 
المجيد.

وسقط البشير وظل رفاقه
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{الانقلاب هو محاولة بائسة من الجيش لإعادة سيناريو الخديعة على الشعب. ثورة الشعب هي 

ثورة وعي لاستعادة الكرامة والشعب سيواصل احتجاجاته حتى ينال حقوقه}.
مريم الصادق المهدي
قيادية في حزب الأمة السوداني

{البيان العســـكري في الســـودان لا يعطي ردا مرضيا على الأوضاع. العملية السياسية يجب أن 
تحمل تطلعات الشعب وأن يكون هناك مرحلة انتقالية في ظل حكومة مدنية}.

فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

يُستدل من مزاج الشارع السوداني الآن، 
أن أي دور للقادة العسكريين مرفوض 
تماما، باستثناء حفظ النظام والسلم 

الأهلي، لحين انبثاق حكومة مدنية 
وقيادة جديدة للبلاد ينتخبها الشعب 

دون إكراه

من الظلم القبولُ بأن يصبح أحد ضباط 
الجيوش والقوات المسلحة عامة، 

والعربية خاصة، رئيسا لجمهورية أو 
حكومة أو وزارة أو مؤسسة مدنية لا 

علاقة لها بالجيوش

عة كانت نهاية البشير على أيدي 
َّ

مَتوق
رفاقه الضباط الذين انتقاهم بعناية، 

وأقام نظامه على أكتافهم منذ عشرين 
عاما أو يزيد، وتولوا عنه تكميم الأفواه 
إرضاء له وحماية لأنفسهم، وأرهبوا له 

المتأففين وقمعوا لحسابه الجماهير 
وملأوا سجونه بالمعارضين

} بعد إعلان الجيش الإطاحة بالرئيس 
السوداني عمر حسن البشير، ارتسم 

التشابه في بعض السمات العامة، بين 
الحراك الشعبي الجزائري وحراك السودان. 

لعل أهم هذه السمات، أن العبارات التي 
وصفت سيرورة عزل رئيس لم يعد الشعب 

يطيق بقاءه؛ استحثت التأكيد من قبل 
الحراكينْ الجزائري والسوداني على المطالب 

الأساسية، على اعتبار أن النظام لا يقتصر 
على شكل رئيس الجمهورية وإنما يشكل كل 

مرتكزاته وعصبيته.
ففي الحدثين، الجزائري والسوداني، 

رفض المطالبون بإسقاط النظام منطق الإعلان 
عن تنحي رئيس الجمهورية، لأن التنحي 
معناه أن الرجل قرر بإرادته مغادرة موقع 
الرئاسة، بينما الذي حدث أن الرئيس لم 

يستطع البقاء وحدث خلعه، ولا علاقة للشعب 
بموضوع كرامته الشخصية، لأن سيادته لم 
يقم وزنا لكرامة الشعب وكرامة البلاد. فما 

حدث هو أن آخرين من عصب النظام حاولوا 
إقناعه بتقبل الحقيقة الموضوعية، وبخاصة 

العصب الأمني والعسكري، تلافيا للأسوأ 
الذي سينعكس عليهم، وطلبا للخلاص 

الفردي لكل من هؤلاء الآخرين، أو لإبقاء 
الفرصة أمام كل منهم لكي يلعب دورا داخل 
منظومة الدولة، وهذا مرفوض بقدر ما كان 

رئيس الجمهورية للعشرات من السنين 
مرفوضا. بالتالي كان الأدق تعبيرا في بيانات 

الإطاحة، هو الحديث عن اقتلاع أو خلع 
الرئيس، توطئة لاقتلاع قواعد ارتكاز النظام 

ورفع عبئها عن الدولة وعن الشعب!
ما إن أطيح بالرئيس، في الجزائر ثم 

في السودان، حتى علت من جديد الأصوات 
المنادية بإطلاق عملية الإجهاز على منظومة 

الفساد والاستبداد، والتمكين للإرادة 
الشعبية.

ففي الحدث السوداني قيل الكثير في 
هذا السياق، ومن الأمثلة ما قاله القيادي 

في حزب ”الأمة“ صديق الصادق المهدي ”إن 
الشعب السوداني سوف يواصل اعتصامه 
حتى تتحقق مطالبه التي أعلن عنها خلال 
الأيام الماضية.. فالإعلان عن اعتقال البشير 

والتحفظ عليه في مكان آمن غير كاف“، 
وأردف مشككا في مقاصد قادة الجيش قائلا 

”يجب أن نعرف مصير البشير، وأن يحدثنا 
وزير الدفاع السوداني بن عوف عن العدالة، 

وعن عودة حق السودانيين المتضررين.. 
فهذه الإفادة ناقصة جدا، لكن لا عجب في 

ذلك، فهي صادرة من وزير دفاع عيّنه الرئيس 
المعزول“.

في ساعات الترقب وازدياد زخم التحشد 
الشعبي في محيط وزارة الدفاع السودانية، 

كان لا بد من بيان ثان يتبعه فتح المجال 
للتسريبات التي تُطمئن الشعب الذي يريد 

أن يعرف من الذي أطاح بالبشير؟ من الذين 
سيحكمون السودان وكيف؟ وما ملامح 

المرحلة الانتقالية؟ هل يتراجع الجيش ليفتح 
المجال أمام المدنيين لممارسة عمل سياسي 
حقيقي، وتكرار تجربة المشير عبدالرحمن 

سوار الذهب واللواء حمادة عبدالعظيم 
حمادة في إبريل 1985؟ وماذا عن مطلب 
محاسبة رموز النظام، من يحاكم من؟

في هذا الإطار، أعلن ”تجمع المهنيين 
السودانيين“ وهو أحد اللاعبين الأساسيين 
في الحراك، عن مطالبته من سماهم ”شرفاء 
الجيش“ بالتصدي لمحاولة سرقة واختطاف 

الثورة الشعبية، ممن سماهم ”سدنة النظام“. 
وهنا في الحقيقة تكمن احتمالات أخطر من 

ارتجاعات الزلازل، لأن تضحيات السودانيين 
لم تُبذل لكي يعود الشعب إلى نقطة الصفر!

وعندما أعلن وزير الدفاع عوض بن 
عوف عن خلع الرئيس البشير، وتعيين 

مجلس عسكري انتقالي يتولى زمام الأمر 
لمدة عامين، اعترض الحراك الشعبي على 

المدة الانتقالية، وعلا من جديد الهتاف 
”سلام عدالة حرية“ ولم يغادر المتظاهرون 
مكان اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش، 
ما اضطر محمد حمدان، قائد قوة الدعم 

السريع، إلى إصدار بيان في فجر الخميس 
يدعو فيه قيادة تجمع المهنيين ورؤساء 

الأحزاب وقادة الشباب ”إلى فتح باب 
الحوار والتفاوض، للوصول إلى حلول 
ترضي الشعب السوداني وتجنب البلاد 

الانزلاق إلى الفوضى“.
وكان بيان قائد هذه القوة يعكس وجود 

اختلافات في المنطق وربما في المقاصد، 
على مستوى القوات المسلحة والأجهزة 

الأمنية التي أطاحت بالرئيس البشير. وجاء 
إعلان حظر التجوال، ليدعم شكوك الشارع 
والقوى الاجتماعية في مآلات الإطاحة وفي 

ما بعدها. لذا تحدث محمد ناجي الأصم، 
أبرز ناشطي تجمع المهنيين السودانيين، 

مخاطبا حشدا ضخما أمام مقر وزارة الدفاع 
بعد دخول حظر التجول حيز التنفيذ قائلا 

بصوت عال ”إن الثورة لم تنته بعد، ولم 
تبلغ أهدافها بعد، وسنقف بقوة لكي لا يقع 

الالتفاف على مطالب الجماهير، وتسكين 
الحراك بتغييرات شكلية. ففي أقل من أربعة 

أشهر قاوم السودانيون ثلاثين عاما من 
التهميش وتقسيم المجتمع، والشعب الآن 

ماض في سبيله ضد الظلم والعنصرية 
والاستبداد. وما حدث بخلع البشير هو 

محض خطوة أولى“!
السودانيون في هذا الخضم، عبروا عن 

رغبات يُستشف منها أنهم يطالبون أكثر من 
اختصار مدة الفترة الانتقالية التي يحكم 
فيها العسكريون، ويركزون على ضرورة 
أن تتشكل خلال الفترة الانتقالية حكومة 

انتقالية مدنية، لكي لا يؤثر الزمن ونوعية 
القوى المتنفذة، سلبا على أداء الدولة!

ومع كل هذه المحاذير، لم يجاف 
الناشطون السودانيون في تصريحاتهم، 
ضباط جيشهم وقادته الذين كان البشير 
هو الذي منحهم رتبهم وأدوارهم وواكب 

عملية ترقياتهم الانتقائية عبر ثلاثين عاما. 
فقد اعترف قادة الحراك للجيش بفضله في 
حماية المعتصمين من ميليشيات النظام في 

وقت سابق، وفي الانحياز مجددا لصالح 
ثورة السودانيين، وفي أحد البيانات 

الأخيرة للحراك، خاطب الناشطون ضباط 
الجيش قائلين ”نثق في وقوفكم صفا واحدا 

مع الشعب من أجل الوطن، ومن أجل أن 
تعود القوات المسلحة المختطفة إلى وضعها 

الطبيعي والرائد، قوات الشعب المسلحة“.
ويُستدل من مزاج الشارع السوداني 

الآن، أن أي دور للقادة العسكريين مرفوض 
تماما، باستثناء حفظ النظام والسلم الأهلي، 

لحين انبثاق حكومة مدنية وقيادة جديدة 
للبلاد ينتخبها الشعب دون إكراه. في أكثر 

التغريدات على وسائل التواصل هدوءا 
يقال إن استمرار وزير الدفاع في واجهة 

النظام السياسي يعني أن ثورة الشعب لم 
تنته فصولها، وقد كتب المغردون ”لا لأي 
حكم عسكري. نريد في السودان حكومة 

مدنية تبني البلاد من جديد وتُعيد للشعب 
الطيب هذا كرامته“. وهذا أمر طبيعي بعد 

ثلاثين عاما من حكم رجل لم يخلع البزة 
العسكرية، وأوصل السودان إلى حال 

التفجر الاجتماعي. وجاءت أطرف التغريدات 
واحتذاها عشرات الألوف تقول  على ”تويتر“ 

باللهجة السودانية الساخرة ”البشير إلى 
السجن حبيسا. وبن عوف للقصر رئيسا. 

الحنك دا (هذا الكلام) ما بمشي فينا تاني. 
بن عوف لا يمثلني ولسة معتصمين“.

الإطاحة بالبشير خطوة أولى والسودانيون معتصمون
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العراق والتحرر من الحرس الثوري

الجيش والشباب والموجة الجديدة للحراك الثوري العربي

} صرح المرشد الإيراني، علي خامنئي، بأن 
الولايات المتحدة لن تتجرأ على شن هجمات 
ضد الحرس الثوري، متجاهلاً أن الهجمات 
بدأت عملياً في إعلان الانسحاب الأميركي 

من الاتفاق النووي، ثم دخول العقوبات 
الاقتصادية حيز التنفيذ رغم الاستثناءات 

المؤقتة لبعض الدول ومنها العراق.
الرئيس الإيراني حسن روحاني سبق 
وأن رد سبب إخفاقات حكومته إلى وجود 

حكومة أخرى يقودها حراس الثورة بما 
يمتلكونه من قوة وسلاح ونفوذ اقتصادي 
وسيطرة على الإعلام. بمعنى أن العقوبات 

كانت خطوة لتصعيد مرتقب في متناول 
الإدارة الأميركية باتجاه أدوات الإرهاب 
للنظام استجابة لما تتعرض له الشعوب 

الإيرانية في الداخل أو في تداعيات الدول 
التي امتدت إليها أذرع الحرس الثوري 

بصفة ميليشيات منفردة أو جماعات 
مسلحة تحت عناوين الأحزاب والعمل 

السياسي.
قرار الرئيس دونالد ترامب إدراج 
الحرس الثوري على لائحة المنظمات 

الإرهابية كان حاضرا في رؤية المجتمع 
الدولي منذ سنوات، وفي ذهن الباحثين 

بالشأن الإيراني خاصة من الإيرانيين الذين 
كانوا جزءاً من نظام ولاية الفقيه واكتشفوا 

الكارثة مبكراً بما ذهبت إليه إيران في 
حرب الثماني سنوات ثم المنطقة بأسرها 

بعد الاحتلال الأميركي للعراق بما نتج عن 
تهور الإرهاب الإيراني إثر توقيع الاتفاق 

النووي في عهد إدارة الرئيس باراك 
أوباما.

منذ 40 سنة جربت الشعوب الإيرانية 
إرهاب نظامها، يوم زج الحرس الثوري 

بالفتيان من طلاب المدارس، ليفتح بهم 
حقول الألغام على جبهات الحرب مع 

العراق، ومعهم راكبي الدراجات النارية، 
مقابل وعود الخميني بمفاتيح جنة 

المشروع الطائفي المتطرف الذي تجرع 
فيه النظام الإيراني السم، ولم يتحقق إلا 

بخدمات الاحتلال الأميركي للعراق في 
العام 2003.

الحرس الثوري الإيراني تأسس في 
أبريل 1979 بعد ثلاثة أشهر فقط من تسلم 

الخميني للسلطة، وسرعان ما تحول 
من واجبات حماية النظام إلى تصدير 

الثورة في بدائل تجارية ومالية ومشاريع 
اقتصادية متنوعة ساهمت في التربح 

على حساب الشركات الصغيرة والكبيرة 
بامتهان المقاولات وامتلاك المطارات السرية 

وأرصفة الموانئ وغيرها، بما مكنه من 
تدريب العناصر الإرهابية في معسكرات 

خاصة إضافة إلى تمويل نشاطات تلك 
العناصر في آسيا وأفريقيا وأوروبا 

وأميركا اللاتينية.
العراقيون يلتفتون وراءهم متطلعين 

إلى 16 سنة من سنوات الاحتلال من 
دون أن يتمكنوا من تشخيص نوعية 

النظام السياسي الذي يتحكم بمصائرهم 
ومواردهم، إذ ليس للنظام رأس ليتوجهوا 

إليه بالاحتجاجات في عرض مطالبهم 
كما حدث مع انتفاضة الشعوب الإيرانية 

المستمرة منذ ديسمبر عام 2017 وهي 
الانتفاضة التي ساهمت في تأسيس 

قواعد لمواقف دولية تدعم حق التظاهر 
وحق الشعوب في الحياة الحرة، ومن تلك 

الانتفاضة تطور موقف الدولة العظمى 
والتحالف الدولي في الحرب على الإرهاب 

باعتبار إيران الدولة الأولى الراعية 
للإرهاب في العالم.

لذلك فإن ما يحصل في بعض الدول 
العربية من متغيرات مصدرها الاحتجاجات 

والإصرار على استمرارها وتصاعدها، يثير 
التساؤل في تطلعات أهل العراق وحيرتهم 
من أمر هوية نظامهم السياسي، لهذا تتسم 

احتجاجاتهم بالتظاهر ضد نظام مجهول 
رغم أن بيده السلاح والعنف والقمع 

والكواتم والمال.
الواقع أن الاحتجاجات في العراق لا 
يرادُ لها أن تشير إلى الاحتلال الإيراني 
ودور الحرس الثوري الواضح من خلال 

تصريحات الميليشيات واستنفارها 
السياسي والأمني والإعلامي ضد قرار 

إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة 
المنظمات الإرهابية. 

جملة من الولاءات يبدو أنها تورطت في 
مستنقع الإرهاب الإيراني حيث لا رجعة، 
وهي بهذا تكون قد وضعت نفسها على 

جدول الحساب بالعقوبات التصاعدية بما 
ينذر بالأسوأ من وضع دماء العراقيين بعد 

اقتصادهم في خدمة ولاية الفقيه.
العد التنازلي لخاتمة الفصل الأخير من 
مشروع الإرهاب الإيراني حصل منذ اليوم 

الأول للانتفاضة الإيرانية، وما تعرضت 

له من قمع في التوقيت الخطأ لتغير 
إستراتيجيات السياسة الخارجية للولايات 

المتحدة بعد مجيء إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، بما يُلزم حكام العراق الالتفات 

إلى ما ينتظرهم من مواقف دولية أو من 
ردات فعل شعب العراق الماثلة في المطالبة 

بالأقاليم وغيرها من أزمات مقبلة، بعيداً 
عن استجابتهم السريعة لتحقيق أمنية 

حسن روحاني بإقامة وحدة إقليمية ضد 
العقوبات.

مدى تأثير قرار إدراج الحرس الثوري 
كمنظمة إرهابية على العراق يدركه 

العراقيون، لكن لأسباب غير مجهولة 
يحاول زعماء العملية السياسية وأحزابها 

عدم الإصغاء لصوت المجتمع الدولي في 
الحرب على الإرهاب، مكتفين بتطبيقات 

المحور الإيراني لفكرة النأي بالعراق 
عن الصراعات وعدم تحويله منصة لأي 
هجمات على نظام ولاية الفقيه، دون أن 
يتجرأ أحدهم ليطلب من ولاية الفقيه أن 

تكف حرسها الثوري وأذرعه الميليشياوية 
عن استباحة العراق الذي صنعت منه 

منصة إطلاق لإرهابها ونفوذها لزحزحة 
استقرار المنطقة.

اجتزاء الأزمات والتصدي لها على 
طريقة إنشاء مجلس أعلى لمكافحة الفساد 

لن يساهما في التخفيف من مأساة العراق، 
لأن من جاء بالمحتل الأميركي أو جاء معه 
ارتضى قبل ذلك وبعده أن يحمل بندقية 

الحرس الثوري ليطلق نيرانها على أبناء 
جلدته من خارج الحدود ثم من داخلها. 

عند المفاضلة في تقييم الأداء الحكومي 
يكون ما يعرف بالفساد شيئا يسيرا مقارنة 
بجريمة الاحتلال وما جرته من ويلات على 

العراق وعروبة شعبه الذي يرنو ببصره 
وبصيرته وبصرته وبغداده ومدنه إلى 

يوم الخلاص من حرس الاحتلال بصفعة 
واحدة.

} نشهد منذ أواخر ديسمبر 2018، من 
السودان إلى الجزائر موجة جديدة من 
الاحتجاجات العربية يبدو أن مصيرها 

مرهون بتطور الصلات بين المؤسسة 
العسكرية من جهة، والحراك الثوري 

الشعبي الذي يشكل الشباب عصبه من 
جهة أخرى.  وإذا راقبنا في البدايات وعياً 
واستخلاصاً لدروس تجربة الربيع العربي 

(2010 – 2013) مع استنكاف الجيش عن 
القمع وعدم السطو الأيديولوجي الإسلامي 

أو الجهوي على الانتفاضات وتمتعها 
باستقلالية بعيداً عن أوصياء خارجيين 
ومحاور إقليمية، ندخل عملياً المنعطف 

الحرج بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة 
وتنحية عمر البشير، ويبدأ الاختبار العملي 

لمستقبل الصلة بين القوى العسكرية 
والأمنية من ناحية، والشارعين الجزائري 

والسوداني من ناحية أخرى.
تقترب لحظات الحقيقة حيث يصعب 

التسليم بانقلابات القصر واستمرار 
الأنظمة بواجهات جديدة دون تبديل في 

النهج ودون التفاوض مع القوى الحية في 
الحراك والنخب الشابة، مما ينذر باحتمال 
اندلاع العنف في حالة الاستعصاء وإغلاق 
الباب أمام تسليم العسكر بالانتقال لحكم 

مدني. هكذا من دون معادلة سحرية تضمن 
الحفاظ على ديمومة الدولة، وعلى بدء 
التغيير التدريجي، تنسد الآفاق ويلوح 

شبح الفوضى التدميرية أو تجميد حركة 
التاريخ مع كل ما يحمله ذلك من مغامرات 

ومخاطر.
يصر الكثير من المعنيين والمتابعين في 

البلدان العربية على قراءة التاريخ وتفسير 
مساراته من خلال ”نظرية المؤامرة“ 

ويحاولون تأويل الأحداث عبر التركيز على 
الخطط الأجنبية. 

بالطبع لا يمكن إنكار العاملين الخارجي 
والإقليمي في لعبة الأمم التي تمُارسُ على 
أراضي العرب منذ ما بعد الحرب العالمية 

الأولى إلى اليوم، لكن ذلك لا يهمش العامل 
الداخلي إطلاقاً لأن الكثير من الأنظمة التي 
تعرضت للهزات انتهت صلاحيتها عمليا إذ 

أصابها التعفن والفشل في الداخل أو في 
مواجهة التحديات الخارجية. 

والأدهى هو الفشل في بناء الدول 
الوطنية مشرقاً ومغرباً في مراحل بعد 
الاستقلال ولا يمكننا تسجيل إنجازات 

ملموسة على طريق بناء دول الحق أو دول 
القانون.

بعد التهليل الأولي لما جرى من تونس 
إلى ليبيا ومصر واليمن، تعثرت المراحل 

الانتقالية وطغى المنطق الأيديولوجي أو 
اختبار القوة الإقليمي والخارجي مما أدى 

إلى نكسات وحروب وتدمير، كما في الحالة 
السورية، في استمرار لعقاب الشعوب 

وتدمير الدول وتفكيكها على حد سواء. 
بالطبع يمكن أن نحدد أسباب الفشل 
بعدم وجود الثقافة الديمقراطية وتعجل 

الإسلام السياسي بتسيير دفة الأمور (دون 
استخلاص لدرس الجزائر في التسعينات 
ولتجارب أخرى جعلت التغيير في الكثير 
من البلدان العربية أسيرا لثنائية الحكم 

العسكري أو الإسلام السياسي دون 
بدائل أو تعددية أو حوار) ودخول العامل 

الخارجي والمحاور الإقليمية على الخط من 
ليبيا إلى اليمن وسوريا. 

وبالطبع أراد البعض تسفيه الربيع 
العربي وتصويره المرادف للفوضى غير 

الخلاقة. وفي الحقيقة لا يمكن تسفيه 
الربيع العربي أو دحض تسميته أو 

إدانته بالرغم من انعراجاته ومصائره 
المتباينة، لأنه يبقى قبل كل شيء لحظة 
مميزة وماركة حصرية للشباب العربي 
ولكل الذين تعرضوا للقهر وعبروا عن 

معاناتهم بانتفاضات سلمية نظيفة ومن 
دون أيديولوجيا للمطالبة بمبادئ اعتبروها 

بديهية وهي الحرية والكرامة والعدالة.
لكن المشاكل بدأت منذ فبراير 2011 

مع المسعى الأيديولوجي لتحوير الحراك 
الثوري وإدخاله في لعبة المحاور الإقليمية. 

ومن دون شك لم تكن الدول العميقة قد قالت 
كلمتها الأخيرة وشهدنا تدويراً للسلطة 

أكثر منه تغييراً فعليا، وحاولت الجيوش 
في أكثر من مكان البروز بمظهر الدفاع 

عن الدولة وإنقاذها خاصة بعد الفوضى 
التدميرية من ليبيا إلى اليمن وسوريا، 

مع اختلاف الظروف الموضوعية وتشابك 
البعدين الداخلي والخارجي.

لكل الأسباب الآنفة الذكر وتبعا للمآسي 
التي حصلت في السنوات الثماني الأخيرة 

راهن حماة استمرار الوضع القائم ودعاة 
الاستقرار، بأي ثمن، على عدم تكرار 

الشعوب لحركات الاحتجاج لأن الربيع 
تحول خريفا ولأن دروب التغيير غير سالكة 

وتعتريها الصعاب. لكن التاريخ الذي ظن 
البعض أنه توقف على أبواب دمشق عاد 
ليسجل دورته الجديدة من الخرطوم إلى 

الجزائر، وبالفعل كان يكفي تمديد الرئيسين 
السابقين عبدالعزيز بوتفليقة وعمر البشير 

لنفسيهما حتى يتفجر الغضب وتبدأ 
الموجة الجديدة من الحراك الثوري العربي.

بالإضافة إلى ذلك كانت هناك عوامل 
محفزة أبرزها الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي المتدهور في السودان، وعدم 
تنبه السلطة الجزائرية إلى أن 2019 لا 

تشبه 2014 من ناحية الظروف الموضوعية 
والذاكرة التاريخية لمعاناة الجزائريين 

خلال العشرية السوداء.
ساد التفاؤل في بدايات الموجة الجديدة 

لحصول تناغم معقول بين المؤسسة 
العسكرية (التي لعبت دورا أساسيا في 

تأسيس الدولة الجزائرية واستمراريتها 
وحكمت السودان بشكل شبه متواصل 

باستثناء ثماني سنوات من الحكم المدني 
منذ منتصف الخمسينات) وبين الحراك 

في كلا البلدين المتميزين بديناميكية 
ديموغرافية حيث يشكل الشباب حوالي 

60 بالمئة من عدد السكان مع بقائهم خارج 
مواقع القرار وخارج سوق العمل. لكن 

مع الوقت نستنتج أن قيادة الجيش في 
الجزائر، كما لفيف المؤسسات العسكرية 

والأمنية في السودان، يريدان عملياً إعادة 
إنتاج النظام من دون رأس السلطة في 

المكانين.
يبدو هذا الرهان السلطوي محفوفا 
بالمخاطر خاصة إذا بدأ الانحراف نحو 
استخدام العنف أو تحويل النظر نحو 

الخارج أو دخول قوى متشددة على خط 
الحراك. لا يمكن التذرع بخطورة الفراغ 

وعدم وجود البدائل لتبرير استمرار الوضع 
القائم من دون تعديلات جوهرية وعدالة 
انتقالية ووقف الفساد ونهب المال العام. 
وإذا كان الحراك السوداني له طابعه 
السلمي والاستثنائي، وقيادته الموحدة 

سياسيا ونقابيا وعرقيا وجهويا في 
فسيفساء متفاعلة ومرنة، فإن الحراك 

الجزائري يبدو في وضع أكثر دقة، لأنه 
لا يمتلك القيادة الواضحة، نظراً لتشظي 

القوى المعارضة وافتقادها للهيئات 
التمثيلية. 

يتطلب الأمر في الحالتين الحفاظ على 
الاستقلالية وإبعاد الأجندة الخارجية، 

ورفض الانزلاق إلى العنف والتمتع 
بالصبر الاستراتيجي، ومحاولة التفاوض 

مع سلطات الأمر الواقع، والتركيز على 

السعي للتعامل مع العناصر الشريفة في 
المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارة التي 

تهمها ديمومة الدولة وتقبل التغيير.
من أجل تحاشي الوصول إلى 

سيناريوهات شبيهة بليبيا وسوريا، يجدر 
بكل الحريصين على السلم الأهلي ووحدة 

المجتمعات ومستقبل الدول تفويت الفرص 
على كل مصطاد في المياه العكرة وإعطاء 
الأولوية لمشاريع نهضوية تضمن التنمية 

والحرية والعدالة وتراهن على مستقبل 
عربي واعد.
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د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

الاحتجاجات في العراق لا يرادُ لها 
أن تشير إلى الاحتلال الإيراني ودور 

الحرس الثوري الواضح من خلال 
تصريحات الميليشيات واستنفارها 

السياسي والأمني والإعلامي ضد قرار 
إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة 

المنظمات الإرهابية

يصعب التسليم بانقلابات القصر 
واستمرار الأنظمة بواجهات جديدة 

دون تبديل في النهج ودون التفاوض 
مع قوى الحراك والنخب الشابة، ما 

ينذر باحتمال اندلاع العنف في حالة 
الاستعصاء وإغلاق الباب أمام تسليم 

العسكر بالانتقال لحكم مدني

} مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات 
الإسرائيلية، تأكد فوز تحالف اليمين المتطرف 
بزعامة حزب الليكود بأغلبية مريحة بمقاعد 
البرلمان، وهو ما يمهد الطريق أمام بنيامين 

نتنياهو لولاية خامسة. اعتبرت النتائج 
مفاجئة نوعاً ما بسبب الفترة الطويلة التي 
أمضاها نتنياهو في الحكم، إذ بدا من غير 

المرجح أن يحظى بولاية خامسة، ليصبح 
الأطول أمدا في رئاسة الوزراء بعد الزعيم 
الصهيوني المؤسس لدولة إسرائيل ديفيد 

بن غوريون. يضاف ذلك إلى اتهامات الفساد 
التي توقع البعض أن تقضي لا على فرصه 

في الفوز بالانتخابات الأخيرة فقط، بل على 
مستقبله السياسي أيضا.

ويعتبر انتخاب نتنياهو، الذي يزداد 
تطرفاً مع كل ولاية، جزءا من موجة الشعبوية 

السياسية التي عصفت بالديمقراطيات 
الغربية والعالم، والتي كانت قد بدأت مع 
نتائج استفتاء ”بريكسيت“ في بريطانيا، 
لتبرز بوضوح مع تصاعد شعبية أحزاب 

اليمين المتطرف في أوروبا، ولتبلغ ذروتها 
بانتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة 

وجايير بولسونارو في البرازيل.
لا تقوم الشعبوية على برنامج سياسي 
دقيق ورؤية واضحة بما يخص المستقبل. 

كل ما تحتاجه هو وجود حنق شعبي واسع 
وعجز الطبقة السياسية عن تحديد تصور 
مبسط لمكمن الأزمات التي تعصف بهؤلاء 
الحانقين. ومن ثم يظهر ”القائد المخلص“ 

الذي يقدم حلولاً تبسيطية من خلال اختراع 
عدو يوجه الغضب الشعبي تجاهه. تتطلب 

الشعبوية تصنيع ”الآخر“، المسؤول عن 
معاناة الشعب والذي يشكل خطرا داهما 

على هويته. ولا تتخذ من الآخر مجرد خصم 
سياسي بل تصوره كعدو وكتهديد وجودي. 

وقد عرف عن نتنياهو استخدام الخطاب 
الشعبوي وتصنيع ”الآخر“ خصوصاً في ظل 
وجود ”فزاعة الفلسطينيين“، وقد استغل ذلك 

في الحملة الانتخابية وفي برامجه القائمة 
على استئصالهم وضم أراضيهم.

ولم يقدم نتنياهو نفسه كرئيس وزراء 
فقط، بل كزعيم تاريخي يضطلع بمهمة سامية 

مرتبطة بإرادة الرب. ففي خطاب النصر قبل 
أيام قال ”أؤمن بأن الرب والتاريخ أعطيا 

لشعب إسرائيل فرصة أخرى، فرصة ذهبية 
لتحويل دولتنا إلى أمة قوية جداً بين دول 

العالم“. وكما هي عادة القادة الشعبويين في 
إضعاف الفصل بين السلطات، هاجم نتنياهو 

خلال الحملة الانتخابية الجهاز القضائي 
واتهمه بتسييس ملفات الفساد الموجه ضده 

بما يخدم مصالح ”أعداء الأمة“.
ولكن ليس صعود الشعبوية في العالم هو 

فقط ما يدفع نحو التطرف الإسرائيلي الذي 
يسبق هذه الموجة. أظهرت نتائج الانتخابات 

حجم التحولات العميقة في المجتمع 
الإسرائيلي، وكانت إحدى نتائجها زيادة 
أعداد الأحزاب المتطرفة والتأييد الشعبي 

لها؛ إذ نمت البيئة الشعبية المؤيدة للأحزاب 
الدينية بصورة سريعة خلال العقود الماضية، 
وذلك بفعل معدلات الإنجاب العالية والهجرة 

اليهودية، مقابل تراجع القاعدة الشعبية 
للأحزاب والجماعات ذات التوجه الليبرالي.

وبهذا المعنى، فإن رفع حدة الخطاب 
السياسي من قبل نتنياهو يتوافق مع ارتفاع 

منسوب التطرف في المجتمع الإسرائيلي. 
أصبح الجمهور الإسرائيلي شديد العداء 

للأسئلة السياسية التي كانت تطرح خلال 
العقود الماضية من قبل أحزاب اليسار 

والوسط، مثل الاحتلال الإسرائيلي للضفة 
الغربية وحصار قطاع غزة والحل السياسي 
وملف حقوق الإنسان بصورة عامة. تعرضت 

القوى السياسية التي عالجت تلك الملفات 
بصورة نقدية إلى اتهامات بالخيانة والعداء 
للأمة اليهودية. وهو ما شدد من عزلة اليسار 
الإسرائيلي الذي رضخ لمناخ التطرف وتجنب 
الخوض في المسائل السياسية الشائكة، فاقدا 
بذلك هويته التي ميزته خلال العقود الماضية 

ودون أن يكسب أصوات اليمين أيضاً.
وبذلك حقق حزب العمال الإسرائيلي أسوأ 

نتيجة له منذ تأسيس الدولة الصهيونية 
بحصوله على 4.4 في المئة من أصوات 

الناخبين. ولا نتحدث عن حزب متواضع 
حولته التطورات المذكورة إلى حزب هامشي 

بل نتحدث عن الحزب المؤسس لدولة إسرائيل 
والحزب المهيمن على صنع السياسات 

الداخلية والخارجية حتى مطلع عام 2000.
ليست خسارة الحزب فقط هي ما 

يوضح الارتفاع في منسوب التطرف في 
المجتمع الإسرائيلي، بل كونه ليس حزباً 

معتدلاً من الأساس. فرغم عباءة الليبرالية 
ودعوات السلام التي صبغت خطاب الحزب 

منذ تأسيسه، فقد قام بصورة رئيسية 
على الأيديولوجيا الصهيونية التي دفعت 
اليهود للهجرة إلى فلسطين ومثلت الفكر 

الاستئصالي للفلسطينيين.

الانتخابات الإسرائيلية: 
نحو المزيد من التطرف

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

حامد الكيلاني
كاتب عراقي



} فلوريدا (الولايات المتحدة) – افتتحت سبيس 
إكس عهد رحـــلات الفضـــاء التجارية بإطلاق 
الصاروخ ســـبيس إكس فالكـــون هيفي والذي 
يعتبر أقوى صاروخ قيد التشغيل على مستوى 

العالم.
ويجمـــع الخبراء على أن انطلاق الصاروخ 
فـــي أولى مهماتـــه التجارية مـــن مركز كنيدي 
للفضـــاء في ولايـــة فلوريـــدا الأميركيـــة، يعد 
خطوة كبرى للشـــركة المملوكـــة لرائد الأعمال 
الملياردير إيلون ماســـك في إطار ســـباق أوسع 
نحو اقتناص عقود إطلاق عسكرية مربحة في 

المستقبل.
وحمـــل فالكـــون هيفي، الذي يعـــادل طوله 
مبنـــى مكونا من 23 طابقـــا، أول حمولة لزبون 
تجاري، بعد أن كان الصاروخ قد نفذ أول رحلة 
تجريبية في العام الماضي، حمل خلالها سيارة 
ماســـك الحمراء من طراز تســـلا رودســـتر إلى 

الفضاء.
وتضم المهمـــة التجارية للصـــاروخ وضع 
القمر الاصطناعي الســـعودي ”عربســـات 6 أي 
إيه“ في المدار، والذي سيقدم خدمات تلفزيونية 
وأخرى تتعلق بالإنترنـــت والهواتف المحمولة 

في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
وقال جون انســـبروكر المعلق على عمليات 
الإطـــلاق لدى ســـبيس إكس إن رحلـــة فالكون 

هيفـــي فتحت عهدا جديدا للرحـــلات التجارية 
إلى الفضاء.

وبعد ثلاث دقائق تقريبا، انفصل صاروخا 
الدفع عن جانبي الصاروخ الأساســـي ليهبطا 
بالتزامن مع بعضهما البعض في محطة كيب 
كنافيرال الجوية وســـط هتافـــات صاخبة من 
مهندســـي ســـبيس إكس في مقر الشـــركة في 

هاوثورن بولاية كاليفورنيا.
وبعـــد أن دفع الحمولة إلـــى الفضاء، عاد 
صاروخ الدفع الأوسط بعد 10 دقائق في هبوط 
ناجح على ظهر سفينة مسيرة تابعة لاسبيس 

إكس على بعد 645 كلم من ساحل فلوريدا.
وقال ماســـك على تويتر ”هبطت صواريخ 
فالكـــون“ معلنا عودة صواريـــخ الدفع الثلاثة 
جميعهـــا لأول مـــرة، والتي ســـيتم تجديدها 
لتحلـــق في مهمـــة أخرى هـــذا الصيف لحمل 

مجموعة من الأقمار الاصطناعية العسكرية.
ويمثل امتلاك الشـــركة لتكنولوجيا رائدة 
عالميـــا، تمكنها مـــن اســـتخدام صواريخ دفع 
قابلة لإعادة الاستخدام، نقلة نوعية كبرى في 

السباق الفضائي.
ويـــرى محللون أن نجـــاح رحلة الصاروخ 
فالكون هيفي، تعطي سبيس إكس زخما كبيرا 
في إطار طموحات إيلون ماســـك الكبيرة التي 

تصل إلى إرسال رواد فضاء إلى المريخ.
وكانـــت إكس قـــد أحدثت نقلـــة نوعية في 
تاريـــخ الرحـــلات الفضائية الشـــهر الماضي، 
حين نقلت شـــحنة إمـــدادات للمحطة الدولية 
في كبسولة كرو دراغن، التي يمكنها نقل رواد 
فضاء رغم أنها لم تكن مأهولة. وبذلك أصبحت 

أول شركة خاصة تخترق هذا القطاع.
وجاء ذلك التحول بعد أن تقلصت رحلات 
الفضـــاء الحكوميـــة الباهظة التكلفة بشـــكل 
كبيـــر منـــذ انحســـار دور الولايـــات المتحدة 
وإلغائهـــا جميـــع برامـــج الرحـــلات المأهولة 

منذ 2011.

وقبــــل ذلك لم يكن هناك ســــوى كبســــولة 
ســــويوز الروســــية، أما اليوم فهناك شركات 
كثيرة توشــــك علــــى تنظيم رحــــلات فضائية 
مأهولــــة بتكاليف تجارية لا يمكــــن مقارنتها 
بالبرامــــج الحكوميــــة الروســــية والأميركية 

العتيقة.
وبرنامج ســــبيس إكس الذي يقوده إيلون 
ماســــك، الرئيس التنفيذي للشركة، انفرد فقط 
بالوصول إلى خــــط النهاية قبل الجميع، لكن 
برامج ســــتارلاينر التابع لشــــركة بوينغ وبلو 
أوريجن التابع لمؤســــس شــــركة أمازن جيف 
بيزوس وبرنامج فيرجن غالاكتيك الذي يقوده 
ريتشــــارد برانســــون، تقترب جميعا من خط 
النهاية وتسيير رحلات مأهولة إلى الفضاء.

ويقـــول محللـــون إن ســـبيس إكـــس نقلت 
كفـــاءة البرامـــج الفضائيـــة وتكاليفهـــا إلـــى 
عهـــد جديـــد وأنهـــا فتحـــت أبـــواب الرحلات 
غيـــر آفـــاق  علـــى  والســـياحية  التجاريـــة 

محدودة.
وتمتد تلك الآفاق إلى آلاف الشـــركات التي 
تعمـــل فـــي نشـــاطات مرتبطة بهـــذا القطاع، 

مـــع انفتـــاح أبـــواب غـــزو الفضـــاء بالأقمار 
الاصطناعية الصغيرة.

وهناك اليـــوم بالفعل اســـتثمارات كبيرة 
في الفضـــاء وهي تقدم خدمـــات لا غنى عنها 
للاقتصـــاد العالمـــي وحياة البشـــر من خلال 
أســـاطيل الأقمـــار الاصطناعية التـــي تعتمد 
عليها قطاعات كثيرة، إضافة إلى ثورة الأقمار 
الاصطناعيـــة الضئيلة التي ستنشـــر النطاق 

العريض للإنترنت.
وتشـــير التقاريـــر إلـــى أن ســـبيس إكس 
تخطط لاستخدام صاروخ عملاق يحمل سفينة 
فضائية يجري بناؤها حاليا باســـم شارشـــب 
لنقـــل ما يصل إلـــى 100 في رحلة حـــول الكرة 

الأرضية خلال دقائق.

} بربانك (كاليفورنيا)  - كشـــفت شـــركة والت 
ديزني عن ســـعر خدمتها المرتقبة لبث الفيديو، 
التي جاءت أقل من ســـعر نتفليكس، في خطوة 
كبيـــرة لتحـــدي خدمـــات البـــث المهيمنة على 
الســـوق وإغراء الزبائن بشراء اشتراك شهري 
آخـــر، أو التحول بشـــكل نهائي إلـــى خدماتها 

الواسعة.
وقالـــت ديزني إن تكلفـــة خدمتها الجديدة 
الصديقـــة للعائلة عبر الإنترنت ســـوف تبلغ 7 
دولارات شـــهريا فقـــط مع خصم شـــهرين عند 

الدفع السنوي البالغ 70 دولارا.
وذكرت في بيـــان أن خدمتها الجديدة التي 
ســـيطلق عليها ”ديزني بلس“ سوف تنطلق في 
الولايات المتحدة فـــي 12 نوفمبر وأنها تخطط 
لنقل الخدمة إلى ”جميع المناطق الرئيسية في 

العالم تقريبا“ خلال العامين المقبلين.
وأكـــد رئيس خدمـــة ديزني للبث المباشـــر، 
مايـــكل بـــاول أن الخطة تهدف لنشـــر الخدمة 
في أميركا الشـــمالية وأوروبا وآسيا والمحيط 

الهادئ وأميركا اللاتينية بحلول 2021.
وأضافت أنها سوف تقدم مجموعة واسعة 
مـــن البرامـــج التلفزيونيـــة والأفـــلام الحديثة 
والقديمة في مســـعى لتحدي هيمنة نتفليكس 
واللاعبين الآخرين مثل أمازون وتلفزيون أبل، 

الذين دخلوا حلبة المنافسة مؤخرا.
ووضعت الشـــركة هدفـــا متواضعا في ظل 
إغراءاتها الكبيرة، يتمثـــل في جذب ما بين 60 
إلى 90 مليون مشـــترك والوصـــول إلى تحقيق 

الأرباح في السنة المالية 2024.
وكشـــفت أنهـــا تعتزم ضخ أكثـــر من مليار 
دولار من أجل تمويل إنتـــاج البرامج الجديدة 

في الســـنة المالية 2020 ونحـــو مليارين بحلول 
عام 2024.

ويرجح محللـــون أن تحقـــق ديزني نتائج 
أكبـــر في ظـــل ترســـانتها الهائلة مـــن الأفلام 
صفقـــة  إكمـــال  بعـــد  خاصـــة  والمسلســـلات، 
اســـتحواذها على معظم أصول شـــركة فوكس 
القرن الحادي والعشرين خلال الشهر الماضي.

وبـــدأت خطـــوات الدخول إلـــى عالم البث 
التلفزيوني عبر الإنترنـــت، بعد تراجع الإقبال 
على القنـــوات التلفزيونية مدفوعة الاشـــتراك 
مقدما، والتي تضررت بشـــكل كبير من صعود 
البث الرقمي من نتفليكس، الأمر الذي أدى إلى 
تراجـــع عوائدها من تلك القنوات ومن شـــبكة 
القنـــوات الرياضية التابعة لهـــا ”إي.أس.بي.

أن“.
وكانـــت ديزني تعـــرض أفلامهـــا الجديدة 
مثـــل النمر الأســـود (بـــلاك بانثـــر) والجميلة 
والوحش (بيوتي أند ذا بيست) على نتفليكس 
بعـــد انتهـــاء عرضها في دور الســـينما، لكنها 
أنهت تلك الترتيبات فـــي العام الحالي لتغذي 

طموحاتها في مجال بث الفيديو الرقمي.

وقـــال رئيس ديزنـــي بوب إيغـــر إن خدمة 
”ديزني بـــلاس تمثل خطوة جريئـــة إلى الأمام 
فـــي حقبـــة جديـــدة ومثيـــرة لشـــركتنا، حقبة 
ســـتكون للمســـتهلكين فيهـــا صلـــة مباشـــرة 
بالمجموعـــة المذهلة من المحتوى الإبداعي الذي 
تملكه والذي يعد العلامة المميزة لشـــركة والت 

ديزني“.
وســـوف تحتكر الخدمـــة الجديـــدة تقديم 
المحتـــوى الخـــاص بشـــركة ديزنـــي على مدى 
عقود، والذي يشـــكل جزءا أساســـيا من ذاكرة 
المشـــاهدين في أنحاء العالم، إضافة إلى إنتاج 
الشـــركات التابعة لهـــا مثل مارفل وبيكســـار 
وســـتار وورز (حـــرب النجـــوم) وناشـــيونال 

جيوغرافيك.

كما ســـيقدم إكمال الاســـتحواذ على شركة 
فوكس القرن الحادي والعشـــرين في 20 مارس 
الماضي، لخدمة ديزني ترسانة كبيرة من الأفلام 
والبرامج، ومن بينها حقوق البث في الولايات 
المتحدة لبرامج عائلة سمبســـون، التي تتمتع 

بشعبية واسعة.
فوكـــس  علـــى  ديزنـــي  اســـتحواذ  ويعـــد 
تحولا هائـــلا في صناعـــة الترفيـــه الأميركية 
والعالمية بســـبب ما تملكه الشركتان من أصول 
وأســـتوديوهات كبيـــرة، إضافـــة إلـــى ريادة 
الشركتين في مجال الابتكار وامتلاكهما لحصة 

كبيرة من أرشيف المحتوى.
ويجمع المحللـــون على أن الخدمة الجديدة 
ســـوف تكون منافسا شرســـا لخدمة نتفليكس 
العملاقـــة، خاصـــة أن ديزني ســـوف تســـحب 
منهـــا المحتوى الخاص بها خلال العام الحالي 
ليتوفـــر حصريـــا فـــي شـــبكة ”ديزنـــي بلس� 
وستجبر جميع المنافسين الآخرين مثل أمازون 

وأبل على مراجعة حساباتهم وأسعارهم.
وأكد المســـؤولون التنفيذيون في ديزني أن 
الخدمة سوف تكون خالية تماما من الإعلانات، 

على عكـــس الكثير مـــن المنافســـين، لتركز في 
عوائدها على الاشتراكات.

وأوضحـــت ديزنـــي أن كل المحتوى المتوفر 
ســـوف يكون متاحًا للتنزيل من أجل مشاهدته 
دون الحاجـــة إلـــى الاتصـــال بالإنترنـــت، وأن 
الخدمـــة الجديدة ســـوف توفر أكثـــر من 7500 
حلقة من المسلسلات التلفزيونية وأكثر من 500 
عنوان ســـينمائي بحلول نهاية العام الأول من 

انطلاق الخدمة.
وتركـــز الخدمـــة على مجموعـــة ديزني من 
العلامـــات التجاريـــة الترفيهيـــة، حيث تعتزم 
تخصيـــص أقســـام منفصلـــة لكل مـــن ديزني 
للرســـوم المتحركـــة وبيكســـار وســـتار وورز 

ومارفل وناشيونال جيوغرافيك. 

اقتصاد

جون انسبروكر:

رحلة فالكون هيفي فتحت 

عهدا جديدا للرحلات 

التجارية إلى الفضاء

طموحات إيلون ماسك تمتد 

لرحلات الفضاء السياحية 

وتصل إلى إرسال رواد فضاء 

إلى المريخ

{إذا استطعنا تمرير الاتفاق في أول ثلاثة أسابيع من مايو، فلن تشارك بريطانيا في الانتخابات 

الأوروبية وسنغادر الاتحاد الأوروبي رسميا في بداية يونيو المقبل}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

{تمديـــد مهلـــة خروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي يمنح لندن وقتا لإيجـــاد أفضل حل ممكن. 

مسار العمل في أيدي البريطانيين بشكل كامل. رجاء لا تضيعوا هذا الوقت}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

توثيق لحظة فاصلة في تاريخ صناعة الفضاء

سبيس إكس تفتتح رحلات الفضاء التجارية بأقوى صاروخ في العالم
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مايكل باول:

الخدمة ستكون متاحة في 

الأميركيتين وأوروبا وآسيا 

بحلول عام 2021

بوب إيغر:

خدمة {ديزني بلس} تمثل 

خطوة جريئة إلى الأمام في 

حقبة جديدة ومثيرة

ديزني تبدأ الهجوم المضاد على نتفليكس وأمازون
[ ديزني تعلن سعر وموعد بدء خدمة جديدة لبث الفيديو  [ العرض الحصري لمحتوى الشركة يقوض مكانة منافسيها

ثروة تاريخية هائلة من الأفلام والبرامج

قلبت شركة ديزني خارطة البث التلفزيوني 
ــــــر وذلك بأســــــعار تنافســــــية  بهجــــــوم كبي
تصعب مقاومتها في ظل ترسانتها الهائلة 
من الأفلام والبرامــــــج، خاصة بعد إكمال 
ــــــى معظم أصول  صفقة اســــــتحواذها عل
شــــــركة فوكس القرن الحادي والعشرين 
رســــــالة شديدة  لتبعث  الماضي،  الشــــــهر 

اللهجة لجميع المنافسين.

سجلت سبيس إكس قفزة كبرى بافتتاح عصر رحلات الفضاء التجارية وباستخدام أكبر 
صــــــاروخ في العالم. وتمكنت من إعادة صواريخ الدفع الثلاثة ســــــالمة إلى الأرض، لتثبت 
تفوقها الساحق على منافسيها في إمكانية خفض تكاليف الرحلات الفضائية وفتح أبواب 

الحصول على عقود مربحة.

[ شحنة الصاروخ تضم القمر الاصطناعي السعودي عربسات 6 أي  [ نقلة نوعية في إعادة صواريخ الدفع سالمة إلى الأرض

ديزني ستقدم ترسانة 

هائلة من الأفلام والبرامج 

الحصرية خاصة بعد 

استحواذها على فوكس

سلام سرحان

الم ا لا ال ا فل

رب و ى ول

كاتب عراقي



ســـينوبك  مجموعـــة  تســـاهم   – الكويــت   {
الصينية من خلال الحلول الذكية باســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي بناء أكبـــر مصفاة 
لتكرير النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط.

ويجـــري بنـــاء أبـــراج جديـــدة لتصريف 
وتكريـــر النفـــط والمرافـــق المســـاندة لها في 
منطقة الزور على بعد 90 كلم جنوب العاصمة 

الكويتية.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية لمدير 
مشـــروع مصفاة الزور وانغ تشـــيوي قوله إن 
”هذا المشـــروع لا يعنـــي فقط مســـتقبل إنتاج 
الكويـــت من النفط، ولكن أيضـــا فرصة جيدة 

للتأكيد على الذكاء الصيني“.
المبتكـــر  المفهـــوم  ”نســـتخدم  وأضـــاف 
والجـــودة الممتـــازة وســـرعة الإنجـــاز لعمل 

نموذج صيني يحتذى بـــه في الكويت وحتى 
في الشرق الأوسط“.

وتشـــارك ســـينوبك في بنـــاء المصفاة مع 
تركيـــب 6 مجموعـــات مـــن معـــدات تصريف 
وتكريـــر النفط بهدف زيـــادة إمكانية معالجة 
31.5 مليـــون طن من النفط الخام ســـنويا من 

إنتاج الكويت.
وتعد الكويت واحدة من أوائل الدول على 
مســـتوى العالم التـــي وقعـــت اتفاقية تعاون 
تتعلـــق بمبادرة الحـــزام والطريق مع الصين 
فـــي 2014 وتأخـــذ منه فرصـــة لإدراج المبادرة 
الصينيـــة مع ”رؤية 2035“ الرامية إلى تحويل 

البلاد لمركز مالي وتجاري إقليميا وعالميا.
وفي 2016، قامت شـــركة البناء الخامســـة 
لسينوبك بالمشـــاركة في بناء مشروع المصفاة 

بالالتـــزام بإظهـــار التكنولوجيـــات العاليـــة 
والجودة الفائقة والسرعة الصينية.

ويعتقـــد وانـــغ تشـــي وي، وهو مســـؤول 
رئيســـي عن كل التصميم والتخطيط والتنفيذ 
لهذا المشـــروع، أن المهمة الرئيســـية لشـــركته 
تتمثـــل في تثبيـــت 6 مجموعات مـــن معدات 
التكرير التي ستساعد الكويتيين على تحقيق 

رؤيتهم التنموية.
وكمديـــر للمشـــروع، يتعهد وانـــغ بإظهار 
الذكاء الصيني في عملية بناء المشروع، إذ قرر 
استخدام تقنية اللحام الآلي لمواجهة تحديات 
الجدار الداخلي الســـميك للأنابيب الذي كان 

يحتاج لحامه إلى الكثير من القوى العاملة.
واعتمد وانغ لاحقا على تقنية اللحام الآلي 
المبتكرة لتحسين كفاءة العمل ودقته وتسريع 

عملية البنـــاء، وعلاوة على ذلـــك ألهمت هذه 
التكنولوجيـــا ســـينوبك لتطويـــر روبوتـــات 
اللحـــام الذكية وســـيروج اســـتخدامها داخل 

وخارج الصين.
وقال وانغ إنه قد تم تجريب روبوت اللحام 
على المشروعات المحلية بعد عامين من البحث 
والتطوير، على أمل استخدامه في المشروعات 

الخارجية في أقرب وقت ممكن.
وأضـــاف ”نريـــد أن نـــري العالـــم أننا لا 
نســـتطيع فعل ذلك فقط، بل نستطيع فعل ذلك 

بمهارة وهذا هو الذكاء الصيني“.
كمـــا اعتمـــد وانـــغ ذات مـــرة تكنولوجيا 
لتبادل  جديدة أيضا لبناء ”منصة الســـحابة“ 
بيانات المعلومات لكي تقلل من أعمال التكرار 
في عملية المعالجة المعقـــدة للبيانات المتعلقة 
بالمشـــروع والمشـــتريات والتشـــغيل والبناء، 
وأصبـــح هـــذا الابتـــكار نموذجا للمشـــاريع 

الخارجية الأخرى لشركة البناء الخامسة.
وسيتم تسليم المشـــروع للجانب الكويتي 
في نهاية العـــام الجاري وفقـــاً للعقد. ونظرا 
لارتفـــاع درجـــة الحـــرارة، فإن عمليـــات بناء 
المشـــاريع المحلية محظورة فـــي النهار خلال 

فصل الصيف لمدة ثلاثة أشهر.
لكن وانغ واثق من أن المشروع سيكتمل في 
الوقت المحدد، قائلا ”لقد قمنا بتصميم جدول 
زمني دقيق للمشـــروع وقد جرت عملية البناء 
بسلاســـة حتى الآن ووصلت عملية المشـــروع 
إلى نحـــو 80 في المئة من الاكتمال حتى نهاية 

مارس الماضي“.
ويعمـــل أكثر مـــن 6 آلاف موظـــف صيني 
وأجنبـــي من الشـــركة فـــي الموقع لمدة عشـــر 
ســـاعات يوميا من أجل تســـليم المشـــروع في 
الموعـــد المناســـب والتأكيـــد علـــى ”الســـرعة 

الصينية“.
وقال وانغ مبتســـما ”إن مشـــروعنا أسرع 
بفـــارق عـــام واحـــد عـــن المقاولـــين الأجانب 
المســـؤولين عـــن منشـــآت البنـــاء الأخرى في 

مصفاة الزور“.

} الجزائــر – كشـــف رجل الأعمـــال الجزائري 
مواقـــي نورالديـــن عـــن صفقـــات مشـــبوهة 
اســـتحوذ عليهـــا رجـــال أعمـــال مقربون من 
جهـــات  مـــن  وتواطـــؤ  الســـابقة،  الســـلطة 
حكوميـــة، كانت توفر لهـــم الرعاية في التفرد 

بالاستثمارات الحكومية الضخمة.
وذكـــر فـــي تصريـــح صحافـــي أن رجـــل 
الأعمال النافذ والمقرب من السلطة علي حداد، 
المتواجد حاليا في سجن الحراش بالعاصمة، 
قد اســـتفاد من صفقة في قطاع الموارد المائية 
بنحـــو 90 مليون دولار، بينمـــا لم تكن تتعدى 

ثلث ذلك المبلغ.
وأوضـــح أن وزارة المـــوارد المائية أطلقت 
30 صفقـــة تقـــدر قيمتهـــا بمليـــار دولار، وقد 
وزعت على 31 رجل أعمال بالتســـاوي، لإنجاز 
مضخـــات كبرى خـــلال عام واحـــد، وهو أمر 
مستحيل مما رهن مقدرات الدولة وجعل المال 

العام عرضة للنهب.
ونشـــرت إدارة مجمـــع أو.تي.أر.أش.بـــي 
المملوك لحداد، حصيلة القروض التي حصلت 

عليها من بنوك محلية لتنفيذ استثماراته.
وأظهرت البيانات أن المجمع اســـتفاد من 
أكثـــر من ملياري دولار كقروض بنكية، لم يبق 
من تســـديدها إلا نحو 260 مليون دولار، إلا أن 

الشكوك لا تزال قائمة.
وتحدثت مصادر مالية عن قروض ضخمة 
قدمهـــا بنك القرض الشـــعبي الجزائري وبنك 
التنميـــة المحلية، فـــي ظـــروف غامضة وبات 
يستحيل استردادها في ظل غياب الضمانات 

الحقيقيـــة، وأن العمليـــة ســـتتطلب إجراءات 
قضائية طويلة.

وذكـــرت أن أبرز الفاعلين في ما كان يعرف 
بمنتدى رؤســـاء المؤسســـات، على غرار حداد 
ومحـــي الدين طحكوت وعمر بـــن عمر ومراد 
العلمي، حصلوا على ما يعادل 50 مليار دولار 
خلال الســـنوات الماضية، كقـــروض من بنوك 

محلية، يمثل نصيب الأول منها 20 بالمئة.
واســـتدلت على ذلك بملعـــب مدينة تيزي 
وزو لكـــرة القـــدم، الذي اســـتنفد أكثر من 300 
مليـــون دولار ونحو 14 عاما مـــن الوقت، ولم 
يتـــم إتمام أشـــغاله إلـــى حـــد الآن، من طرف 
مجمع علي حداد للأشـــغال العمومية والبنى 

التحتية.
ويتجـــاوز المبلـــغ المخصص لبنـــاء ملعب 
نادي بايرن ميونيخ الألماني وناد إيطالي آخر، 
اللذين أنجزا بتكلفة أقل من تكلفة ملعب تيزي 

وزو، وفي ظرف عامين فقط.
ويـــرى متابعـــون أن الحـــراك الشـــعبي، 
الـــذي يطالب بإحداث تغيير سياســـي جذري 
فـــي الدولة النفطية العضـــو في منظمة أوبك، 
سيصدم بملفات الفســـاد المالي والاقتصادي، 
وســـتكون الخيبة كبيرة لمّا يطلع الرأي العام 
علـــى تبديـــد المقـــدرات الماليـــة للبـــلاد خلال 

العقدين الأخيرين.
وتواجـــه الخزينـــة العامة شـــبح الإفلاس 
بعدمـــا اســـتنفدت أكثر مـــن تريليـــون دولار 
مـــن المداخيل، وأكثر مـــن 130 مليار دولار من 
احتياطـــات العملة الصعبة خلال الســـنوات 
الأربـــع الأخيـــرة، دون أن تحقـــق الحكومات 

المتعاقبة أدنى بديل للتبعية النفطية.
ويرى خبراء في المالية أن ســـلطة الرئيس 
المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ما انفكت تروج 
لخطاب الســـيادة الاقتصادية عبر دفع مسبق 
لثلاثـــين مليـــار دولار كدين أجنبـــي، تراكمت 
خـــلال العقـــود الثلاثـــة التي ســـبقت مجيء 

بوتفليقة للسلطة.
وأكـــدوا أن الســـلطات في عهـــد بوتفليقة 
تســـببت فـــي مديونيـــة داخليـــة بـــين البنك 
المركزي والخزينة العمومية قدرت بخمســـين 

مليـــار دولار خلال عامين فقـــط، عبر ما عرف 
بـ“التمويـــل غير التقليـــدي“، القائم على طبع 

النقود دون مقابل اقتصادي.
للمقاولـــين  العامـــة  الجمعيـــة  وأطلقـــت 
الجزائريين صفارات الإنذار من خلال الكشف 
عن إفلاس  1400 شـــركة مختصـــة في البناء، 
وعـــن وجـــود أكثر مـــن 3 آلاف شـــركة أخرى 
في حالة خطر حقيقي، بســـبب تراجع ســـوق 
العقـــارات وتأثـــر الاســـتثمارات الحكوميـــة 

بالأزمة الاقتصادية ومناخ الأعمال المنفر.

وقالت في تقرير لها صدر في وقت ســـابق 
هذا الأسبوع إن ”القطاع فقد 125 ألف وظيفة، 
كنتيجـــة آليـــة لتوقـــف النشـــاط، وصعوبـــة 
تحصيـــل المســـتحقات العالقة علـــى الإدارات 

والهيئات المالكة لمشروعات البناء“.
وما زالت المخاوف قائمة بشـــأن استنزاف 
رؤوس الأموال عبر التحويلات المشبوهة، منذ 
اندلاع الحراك الشـــعبي في الثاني والعشرين 
من فبراير الماضي، لاسيما في ظل الفراغ وعدم 
الاســـتقرار الذي يحيط بالبنوك والمؤسســـات 

المصرفية.
ودعـــا فـــي هـــذا الشـــأن الخبيـــر المالـــي 
عبدالرحمن بن خالفة، إلى ضرورة الاستعجال 
في تعيين محافظ جديـــد للبنك المركزي، خلفا 
لمحمد لـــوكال بعـــد تعيينه فـــي منصب وزير 
المالية في الحكومة المؤقتة برئاســـة نورالدين 

بدوي.

وبرر الوزير الأسبق ذلك بكون حالة الفراغ 
ستشكل معضلة حقيقية على المنظومة المالية 
والمصرفية، وتزيد من الشـــكوك حول عمليات 

تحويل العملات الصعبة والقروض.
وشدد في تصريح صحافي، على أن الوضع  
يتطلب تســـييرا حذرا للمال العـــام ومواصلة 
النشـــاط المصرفي، وألا يبقـــى المركزي من دون 
محافـــظ، في إشـــارة الـــى إمكانية اســـتغلال 
الوضـــع في تحويل وتهريـــب العملة الأجنبية 

للخارج، والذي عرف نسقا متسارعا مؤخرا.
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شركة بناء أفلست وتم 

تسريح 125 ألف موظف 

بسبب الفساد وفق جمعية 

المقاولين

1400

البا البحرينية تعزز حجم
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عززت شـــركة ألومنيوم البحرين  } المنامــة – 
(البـــا)، والتـــي فـــي طريقهـــا لأن تصبح أكبر 
مصهـــر في العالـــم، إجمالي حجـــم مبيعاتها 
وإنتاجها خلال الربع الأول من العام 2019 رغم 

انخفاض الأسعار في بورصة لندن للمعادن.
وأظهـــرت بيانـــات حديثـــة تجـــاوز حجم 
المبيعـــات حاجـــز 257 طنا متريا في الأشـــهر 
الثلاثة الأولى من العام، مسجلاً زيادة بنسبة 

2 بالمئة على أساس سنوي.
في المقابل، قفز الإنتاج ليتجاوز حاجز 272 
طنـــا متريا، بارتفاع بلغ 5 بالمئة على أســـاس 

سنوي.
وقد اختتمت الشـــركة الربع الأول بتراوح 
مبيعـــات القيمـــة المضافـــة عنـــد 52 بالمئة من 
إجمالـــي الشـــحنات، مقابـــل 58 بالمئة لنفس 

الفترة من العام 2018.
ويدعـــم هـــذا الإنتـــاج خطـــط البحريـــن 
الطموحة لتعزيـــز دور صناعة الألومنيوم في 
الاقتصاد المحلي من خـــلال مضاعفة الإنتاج، 
في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي، ما 
قد يمثل فرصة كبيرة لتوســـيع قاعدة زبائنها 

في العالم، ويعزز عوائدها المالية.
ونســـبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية 
للرئيس التنفيذي لشـــركة البا تيم موري قوله 
”يسرنا أن نســـتهل العام 2019 بأداء قوي على 
الرغم مـــن التقلبـــات الكثيرة التي تشـــهدها 

السوق“.
وأضـــاف ”مـــع اقتـــراب موعد اســـتكمال 
تشغيل خط الصهر السادس في الربع الثالث 
من العام الجاري ســـوف تكون البا مســـتعدة 
لتعزيز أدائها التشـــغيلي وإحـــراز المزيد من 
التقدم منذ بدأنا العمل بمشـــروع خط الصهر 

السادس للتوسعة“.
وكان نائـــب الرئيـــس التنفيذي للشـــركة، 
علـــي البقالـــي، قد قال في تصريحات ســـابقة 
إن ”ألبـــا تقـــود قطـــاع الصناعة  لـ“العـــرب“ 
الاستراتيجي المهم في البحرين، والذي يسهم 
بقرابـــة 12 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

للمملكة“.
وأوضح حينها أن أولويات الشركة تتمثل 
في تلبيـــة احتياجـــات الصناعـــة التحويلية 
المحلية ومتطلباتهـــا، حيث تخصص نحو 45 
بالمئـــة من إنتاجها للزبائن المحليين بينما يتم 

تصدير باقي الإنتاج إلى 25 دولة.

اقتصاد
تحديات مكافحة الفساد تنتظر الحكومة الجزائرية المقبلة

الذكاء الاصطناعي يبني أكبر مصافي الشرق الأوسط في الكويت

[ اللوبي المقرب من بوتفليقة استنزف موارد الدولة المالية  [ ثغرات في البنك المركزي تتيح منافذ لتهريب رؤوس الأموال

إهدار أموال الشعب في صفقات مشبوهة

تجمع الأوســــــاط الاقتصادية والمالية في الجزائر على أن استئصال لوبيات الفساد التي 
فرضت هيمنتها خلال العقدين الأخيرين ســــــيكون أكبر التحديات أمام السلطات المقبلة. 
ورجحت أن تكشــــــف حملة الاعتقالات بين رجال الأعمال المقربين من عبدالعزيز بوتفليقة 

عن المتسببين الرئيسيين في استنزاف موارد الدولة.

روبوتات اللحام الذكية تتولى المهمة

{العـــراق يعمل على زيادة إنتاج مصفاة بيجـــي النفطية إلى 140 ألف برميل يوميا بحلول نهاية 

العام الجاري من مستوى الإنتاج الحالي البالغ 45 ألف برميل يوميا}.

حامد يونس
وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون المصافي

{توصلنا إلى تفاهم مع قبرص على تســـريع إبرام اتفاقيات ثنائية بشـــأن حدود الحقول البحرية 

بين البلدين، ونأمل بالتوصل في الفترة المقبلة إلى حلف نفطي وغازي}.

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

مجموعة سينوبك الصينية 

توظف الذكاء الاصطناعي 

في بناء مصفاة الزور 

الكويتية لتكرير النفط

عبدالرحمن بن خالفة:

لا بد من الإسراع في سد 

شغور منصب محافظ البنك 

المركزي الجزائري

وزارة الموارد المائية الجزائرية وزعت 

صفقات مشبوهة بقيمة تقدر بنحو 

مليار دولار على رجال أعمال مقربين 

من علي حداد

 ◄

صابر بليدي

لج

صحافي جزائري
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المؤسســـة الأكثـــر تماســـكا والأكثر انضباطا فـــي الدول العربية بصورتها الحاليـــة هي الجيش. وذلك يعود إلى ثقافة ضاربة في عمق الشـــخصية العربيـــة، ترى في الانضباط 
والالتزام حماية لها، وهو ما يمنح الجيش مكانته وأدواره.

} كمـــا فـــي كل انتفاضة شـــعبية عربية مرت 
خلال الســـنوات القليلة الماضية، أطل الجيش 
بعد تصاعد الاحتجاجات المدنية في الشـــارع 
ضد شخص وصل إلى السلطة بطريقة ما ذات 
يوم ثم تمسّـــك بها رافضاً التخلي عنها لغيره، 
بعد أن دجّج البلاد كلها بالفشل والفقر والقمع 
والتقســـيم. فتارة نرى الجيش واقفاً خلف ذلك 

المستبد، وتارة نجده يقف خلف المواطنين.
بطـــل المشـــهد اليـــوم هـــو وزيـــر الدفاع 
الســـوداني ورئيـــس اللجنـــة الأمنيـــة العليا، 
عوض بن عوف، الذي أعلن الخميس الماضي، 
في بيان رســـمي طـــال انتظاره، اقتـــلاع نظام 
الرئيـــس عمـــر حســـن البشـــير والتحفظ على 
رأسه، كما قال، في مكان آمن وتعطيل الدستور، 

وجملة قرارات استثنائية.

بـــن عوف الـــذي قال عن نفســـه إنه رئيس 
اللجنة الأمنية، قرر تشـــكيل مجلس عســـكري 
انتقالـــي لإدارة البـــلاد لمدة عاميـــن. بعد أن 
حل البرلمان والحكومـــة والمجالس المحلية 

وغيرها وفرض حظر التجوال.
ولد بن عوف أوائل الخمسينات في ”قري“ 
في الريف الشمالي السوداني، والتحق بالكلية 
الحربيـــة وتلقى تدريبه العســـكري في مصر. 
وتدرج فـــي المناصب العســـكرية حتى تولى 
إدارة الاســـتخبارات العســـكرية، وعُيّن نائبا 
لرئيـــس الأركان. وفي العام 2010، تمت إحالته 
إلـــى التقاعد، وعُيّن ســـفيرا مقيمـــا في وزارة 
الخارجيـــة، ثم قنصـــلا في القاهرة وســـفيرا 
للخرطوم لدى سلطنة عُمان، وفي العام 2015، 
حســـب  أصدر الرئيس الســـوداني ”المقتلع“ 
تعبيـــر بن عوف، مرســـوما بتكليفـــه بحقيبة 

وزارة الدفاع الوطني.
وكان بـــن عوف قـــد لعب دورا فـــي إعادة 
الـــدفء إلى العلاقـــات الســـودانية الإريترية 
خلال فترة رئاسته للجنة الأمنية للمفاوضات 
الســـودانية الإريتريـــة. وكان لـــه موقف لافت 
حـــول الحرب فـــي اليمن، بشـــأن وجود قوات 
مـــن الجيش الســـوداني هناك، حيـــث أكد بن 
عوف إصـــرار الخرطوم على بقاء جنودها في 
اليمن ضمـــن تحالف إعادة الشـــرعية بقيادة 
الســـعودية، رغم العديد من الدعوات لســـحب 
القوات من اليمن، معتبرا أن مشـــاركة القوات 
المسلحة السودانية في اليمن واجب والتزام 

أخلاقي.

عقائد الجيوش العربية

وقـــد أدى الدور الذي لعبـــه رئيس الأركان 
الجزائري قايد صالح قبـــل أيام قليلة والدور 
الـــذي تلاه والذي قام به بن عوف في الإطاحة 
برئيســـين عربيين متشـــبّثين بالســـلطة، إلى 
إعادة طرح التساؤلات حول دور الجيوش في 

الحياة العامة العربية.
في الدولة العربية بصورتها الحالية التي 
نعرفهـــا، وبالمســـتوى الذي وصلـــت إليه من 
النمو، وهو مســـتوى محدود حتى في أفضل 
الـــدول العربيـــة، نـــرى أن المؤسســـة الأكثر 
تماســـكاً والأكثر انضباطاً هي الجيش. وذلك 
يعـــود إلى ثقافة ضاربة في عمق الشـــخصية 
العربية، ترى في الانضبـــاط والالتزام حماية 

لها. وهو ما يمنح الجيش مكانته وأدواره.
مصر، مثلاً، لم تشهد ازدهاراً في تاريخها 
إلا حين كان يحكمها العســـكر، وهم حكموها 
لـــلآلاف مـــن الســـنين، منـــذ الفراعنـــة الذين 
امتزجت فيهم صورة الملك مع صورة الإله مع 
صورة القائد العســـكري، إلى المماليك الذين 
كانوا جميعاً جنوداً وقادة، وحتى أسرة محمد 
علي باشـــا التي انتخبت بتنحية الملك فاروق 
الأول والأخيـــر، هي أســـرة عســـكرية نشـــأت 
وتتالت سلالتها وفق العقيدة العسكرية التي 
وضعها الحاكم العســـكري لمصر محمد علي 
باشـــا. لم تكن تلك المشـــكلة، بل المشكلة في 

فهم طبيعة الدولة. حتـــى أن الفترة التي تلت 
انتخـــاب الرئيـــس المعـــزول محمد مرســـي، 
كانت أيضاً فترة حكم عســـكري، بسبب رعاية 
ووصاية المجلـــس العســـكري المصري لكل 
العملية الانتخابية وشـــؤون الدولة، وإن بدت 

وديمقراطية. شكلاً ”مدنية“ 
وفـــي بقية الـــدول العربيـــة اتخذ الجيش 
شـــكل المؤسســـة؛ فـــي العـــراق اندمـــج مع 
التحـــولات الأيديولوجية. صحيـــح أنه انقلب 
على الملكية، لكنه سرعان ما عاد وانسجم مع 
السياق، حتى أنهكته الحروب. وبقي يأتي مع 
القائـــد إن صعد، ويذهب معه إن ذهب. أما في 
الخليـــج وفي المغرب العربـــي، فقد كانت تلك 
الجيوش ذات طابع أقل ســـطوة، وأكثر إدارية 
منها ككيانات ذات إرادة مستقلة. وذلك بسبب 
طبيعة المجتمع الذي مارست تقاليده سلطاته 
العديـــدة لضبـــط الجميع وســـبكهم في نظام 
يعطـــي كل طـــرف جانباً من التقديـــر والنفوذ 
والمســـؤولية أيضاً. وكان المثـــال الأبرز هو 
الفريق أول رشيد عمار رئيس أركان الجيوش 
الثلاثة التونســـية الذي يعيـــد إليه الكثيرون 
الفضـــل في انطلاق عجلـــة التغيير في العالم 
العربي كله، حين ســـاهم بشـــكل جوهري في 
إســـدال الســـتار على نظام زيـــن العابدين بن 
علـــي. ولعل ما يلفـــت النظر هنـــا تصريح لم 
تتوقف عنده وســـائل الإعـــلام كثيراً صدر عن 
عمار فـــي أكتوبر من العـــام الماضي قال فيه 
لإذاعـــة ”ديـــوان أف أم“ إنّ على التونســـيين 
”ضرورة حســـن الاختيار سياســـيا“، معتبرا 
أنّ من يدعون المؤسسة العسكرية إلى إصدار 
البيان رقم 1 للانقلاب على المسار الديمقراطي 
هم أناس غير مسؤولين، واصفا تلك الدعوات 
بالخطيرة ومشـــددا علـــى أنّ المكان الطبيعي 
للجيش هو في الثكنـــات. ودعا عمار، حينها، 
السياســـيين إلى النأي بالمؤسسة العسكرية 
عـــن التجاذبـــات السياســـية، مؤكـــدا وجود 
”تقصير في حـــقّ بناتها وأبنائها“. لكن ما هو 
التقصيـــر الذي يتحدث عنـــه الجنرال العربي 
الوحيد في هـــذه المرحلة الـــذي رفض تولي 

السلطة والقيام بانقلاب عسكري؟

استثناء في المشرق

يؤكد الجيش السوداني أنه لا يريد الحكم. 
ولكـــن هل ســـيخرج ذلـــك الجيش مـــن قواعد 
الجيـــوش العربية التي عهدناهـــا؟ لقد تركّب 
الجيـــش العربـــي تاريخيـــاً من كافـــة طبقات 
المجتمـــع، وبات المؤسســـة الوحيـــدة أيضاً 
التي تتحقق فيها المساواة باعتباره مؤسسة 
تقبـــل انتســـاب الجميـــع وتدخلهم فـــي آلية 
واضحة ونظـــام محدد للترقّـــي يوصلهم إلى 
رتب متصاعدة لها امتيازات وعليها واجبات 
محددة. وهو أمر شـــائع فـــي جميع الجيوش 
العربيـــة، ومـــن بينهـــا الجيش الســـوداني. 
ويســـتثنى من ذلك بالطبع الجيش الســـوري، 
الذي يختلف كلياً عن بقية تلك الجيوش، لأنه 
تأســـس على يد الفرنسيين تحت اسم ”جيش 
الشـــرق“ أو ”القوات الخاصة للشـــرق“، وفقاً 
لصك الانتداب الفرنسي الذي كان يوجب على 
فرنسا أن تؤسس جيشاً ”محلياً“ في المناطق 
التـــي تحتلهـــا لتوفيـــر الغطـــاء الشـــرعي 
للعمليات الحربية في تلك المناطق ولتأمين 

الاستقرار. وكانت نواته من الأرمن والشيشان 
المهاجرين إلى ســـوريا حديثـــاً بعد الأحداث 
الدامية التـــي تعرضوا لها فـــي كل من تركيا 
وروسيا، ثم ما لبث أن انضم إلى جيش الشرق 
كل مـــن الموارنة والعلوييـــن، وبدأت الكتائب 
تنتشر  التي سماها الفرنســـيون بـ“الأنصار“ 
أكثر وأكثر. وقـــد كتب القنصل البريطانيّ في 
دمشق والتر سمارت آنذاك، في رسالة وجهها 
إلى وزارة الخارجية البريطانية في 23 فبراير 
عام 1926، تعليقاً على واقعة تجنيد الســـلطة 
الفرنسيّة لمئتي إسماعيلي سوري حينها، أنّ 
هـــذا الإجراء ”جلب إلى بعـــض الأذهان ذكرى 
تحالـــف طائفـــة الحشّاشـــين مـــع الحملات 

الصليبيّة“. وأضاف ســـمارت 
”لقد جرّ الفرنسيون جميع 

ضد  للمواجهة  الأقليات 
الإســـلام العربي، ومن 

المتحقق أن العرب 
لن ينســـوا هذه 

الحقبة المفجعة“.
وبناء على 

تركيبة ذلك 
الجيش الذي 
أصبح مكوناً 
بغالبيته من 

الأقليات، 
قامت 

السلطات 
الفرنسية، 

لاحقاً، 

بتقســـيم ســـوريا إلى عـــدة دول، واســـتمرت 
مطالبة الســـوريين بحل هذا الجيش وتشكيل 
جيـــش وطنـــي ســـوري طيلـــة فتـــرة وجود 
الفرنســـيين في سوريا. وحافظ جيش الشرق 
علـــى تركيبتـــه الطائفيـــة، حتى بعـــد خروج 
فرنســـا، فقد أصبحت تلـــك التركيبة جزءاً من 
عقيدته وتوجهاته، واســـتمر هكذا حتى هذه 
اللحظـــة. ولذلـــك كان صعبـــاً عليـــه أن يقوم 
بالـــدور ذاته الـــذي لعبه الجيش التونســـي 
والجزائري والسوداني، والمصري أيضاً في 
ثورة 25 يناير. ولذلك لم يشـــهد موقفاً كموقف 
المشـــير عبدالرحمن ســـوار الذهب الذي نفذ 
انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس الأسبق جعفر 
النميـــري، قبل عقـــود، لكنه لم يلبث أن ســـلّم 
السلطة إلى الشعب. سوار الذهب الذي يفخر 
قـــادة التغيير في الســـودان بالانتســـاب إليه 
كما قال رئيس اللجنة السياســـية والعسكرية 
الفريـــق أول عمـــر زين العابديـــن في مؤتمره 
الصحافـــي، الجمعـــة، نافياً رغبـــة رفاقه في 
الاســـتيلاء على الحكم حين قـــال ”نحن أبناء 

سوار الذهب“.

البحث عن الدولة المدنية

ومن استوقفته مقدمة خطاب وزير الدفاع 
السوداني المليئة بالمحتوى الديني، سيدرك 
ملتبس  بسهولة كيف أن فهم طبيعة ”الدولة“ 
ليـــس فقط في ذهن الإســـلاميين، بل في ذهن 
العسكر أيضاً، وقديما كتب أبوحامد الغزالي 
أن ”الدنيا والأمن والأنفس والأموال لا تنتظم 
إلا بســـلطان مُطاع“. وذلك الســـلطان الآن هو 
القوة الأكثر تنظيمـــاً في المجتمع والتي هي 

في الدول العربية؛ الجيش وحده.
يخشـــى الشـــارع أن تفلت من بيـــن أيديه 
الدولة المدنيـــة في الســـودان، ولكن أين هي 
الدولـــة المدنيـــة أساســـاً؟ إن تتبـــع مفهـــوم 
الدولة المدنية يكشـــف عن تضليل كبير قام به 
المشـــتغلون عليه، لاسيما بعد سقوط الخلافة 
العثمانية في الثلث الأول من القرن العشرين، 
وكانـــت غالبيتهـــم من المفكرين الإســـلاميين 
الذيـــن رأوا أن نقل نمـــوذج الدولة من الغرب 
إلى الشـــرق، مع غياب الخليفـــة، أمر في غاية 
الخطـــورة على الأمة. ولذلك فقد كان شـــغلهم 
الشـــاغل هو إثبات أن الدولة الإســـلامية التي 
ومن هنا  تطبق الشـــريعة هي ”دولة مدنيـــة“ 
تحـــوّر الحكـــم المدنـــي إلى معانـــي أخرى لا 

أساس لها.

كان أبرز وأول من كتب في الدولة الجديدة 
علي عبدالرازق الذي قال ”الدين بريء من تلك 
الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من 
كل مـــا هيأوا حولها من رغبة ورهبة، ومن عز 
وقـــوة“ وقـــد كان بذلك ينزع مـــن رأس الدولة 
هالتـــه الدينيـــة، وبالتالـــي ينزع عـــن الدولة 

هالتها الدينية.
لكـــن ردود الفعل مـــن الإســـلاميين، على 
دعوات فصل الدين عن الدولة، كرّســـت مفهوم 
”الدولـــة المدنية“ الملتبـــس دون أن يعي أحد 
كيـــف تم ذلك. مـــع أن القصد لم يكـــن التأكيد 
علـــى دولة تحكمهـــا المظاهـــر ”المدنية“، بل 
على شـــرح مـــا هو مناقـــض لها. فتـــم تقديم 
الدولـــة المدنيـــة على أنها كل مـــا هو نقيض 
للتالي ”الفوضى، باعتبار أن تلك الدولة جهاز 
تنظيمي لتدبير شـــؤون المواطنين وتســـيير 
حياتهم. ثانياً؛ هي نقيض للدولة التســـلطية 
التي يستفرد فيها الحاكم بالقرار دون رقيب. 
ثالثاً؛ هي نقيض للدولة التي يغيب فيها سمو 
الإرادة الشـــعبية. رابعـــا؛ هـــي نقيض للدولة 
التي يســـود فيهـــا الفكر الإطلاقـــي في القول 

والفعل السياسيين“.
وهكـــذا ضـــاع المفهوم فـــي النفـــور من 
المخاطـــر أكثـــر مـــن تحديـــد ماهيـــة الدولة 
المدنية. ولذلك بات مجرد ظهور عسكري على 
الشاشة في لحظة فارقة أمراً مرعباً للباحثين 

المنشودة. عن تلك ”الدولة المدنية“ 

الوحيد في الساحة

انتشـــرت فور إعـــلان البيان 
العســـكري الأول الـــذي قرأه 
بـــن عـــوف على وســـائل 
الاجتماعي  التواصـــل 
والمنصات العديدة 
تتناول  التي 
الشأن السوداني 
من  مخاوف 
الثورة،  سرقة 
ومـــن تكرار ما 
حصل في حالات 
أخرى، وكأن 
بنفسه  يذهب  لم  الشعب 
بما يقارب ثلاثة ملايين سوداني 
وسودانية إلى مقر القيادة العامة 
الســـودانية  المســـلحة  للقـــوات 
وللاحتمـــاء  بالتدخـــل  للمطالبـــة 
بالجيـــش من ســـطوة البشـــير. ولم 
يتســـاءل أحد لماذا فعلت الملايين هذا؟ 
ولمـــاذا لـــم تذهب إلى رجـــال الديـــن أو إلى 

المثقفين أو إلى النقابات؟
لقد كان لتنــــازل مكونات المجتمع 
المدنــــي عن حقها في المشــــاركة في 
المجتمــــع، دوره الكبير في  قيادة 
إخلاء الساحة من كل تأثير. 
وســــيقول قائل 

إن تلك المكونــــات حرمت من ذلك الحق بقوة 
الاســــتبداد وهــــذا صحيح، لكنــــه لا يغير من 
أن تلــــك المكونات حتى لو ســــمح لها بالعمل 
بحريــــة فإنها لا تملك قوة كفيلة بإزاحة حاكم 

مستبد يتمتع بكافة وسائط القوة.

وفي ظـــل مجتمع ينصرف فيـــه المثقفون 
والنقابـــات والقضـــاة والنخـــب الأكاديميـــة 
والنـــوادي الأهليـــة والرياضيـــة وغيرها عن 
القيـــام بأدوارهم الواجبة تجـــاه الناس، فإنه 
من الطبيعي ألا يبقى ســـوى من يملك السلطة 
متفرداً بها، من جهة، والجيش من جهة ثانية. 
فكيـــف إذا كان هذان الطرفـــان متوحدين في 

شخص واحد ومصلحة واحدة؟
لقـــد كان على القـــوى الجماهيريـــة التي 
خرجت ونادت بالحريـــات والكرامة والعدالة 
والإصـــلاح فـــي الأعـــوام الأخيـــرة، أن تنتبه 
إلـــى أنها لا تملك من عناصر القوة شـــيئاً، إلا 
بالاســـتغاثة بواحدة من قوتين، قوة الجيش، 
الوحيـــدة المنظمـــة والمتماســـكة فـــي دولة 
عربية متهالكة، وثانيـــاً قوة المجتمع الدولي 
الخارجيـــة التي قد تأتي وقد لا تأتي حســـب 

مصالح الإقليم والعالم.
وحيـــن تقدمـــت قـــوة الجيـــش ناصبهـــا 
الثائـــرون العـــداء، دون التفكيـــر فـــي أنهـــا 
أيضـــاً من صميـــم المجتمع وليســـت كائنات 
فضائية هبطت على البلاد، وأنه يتوجب على 
التنويريين العمل علـــى إصلاحها باعتبارها 
انتصـــرت للشـــعب وأزاحـــت الدكتاتـــور كما 
فـــي الحالـــة المصريـــة، واليـــوم الجزائرية 

والسودانية.
عمليـــة متبادلة آن أن يحســـمها المجتمع 
العربي، لكن هل تتـــاح له فرصة لذلك؟ فهاهو 
بن عوف الـــذي لم يكد يصل إلى الســـلطة قد 
يواجه صعوبـــات خارجية، كما فـــي الداخل، 
فلجنة تقصـــي حقائق تابعة للأمـــم المتحدة 
حول الأوضاع في دارفور تدرج اســـمه ضمن 
قائمة المســـؤولين عن تدهـــور الوضع هناك، 
وواشـــنطن تضعه في قائمة ســـوداء بســـبب 
دوره كقائد للاســـتخبارات العســـكرية خلال 
الصـــراع في دارفـــور. ما يعني أن مســـتقبله 

محفوف بالتضييق والتهديد هو الآخر.
إن جيشاً متطورا مكونا من عناصر تؤمن 
بالمواطنـــة يحمـــي الدســـتور، هـــو ما يجب 
أن تتحول إليـــه الجيوش العربيـــة جميعها، 
وهو خيـــار لا يمكـــن القيام بـــه دون المرور 
مـــن المنعطف الاســـتثنائي الحالـــي بعد أن 
خاضـــت الأطراف كلها في مختلف الخيارات 
والتجارب. وكل ذلك هو الطريق الوحيد إلى 
دولة حديثة لا تخشـــى من هيمنة العســـكر 
ولا من غياهب المتطرفيـــن. وربما كان هذا 
الفراغ هو ما وصفه الفريق عمار بالتقصير 

في حق الجيوش العربية.

وزير الدفاع السوداني الذي اقتلع البشير
الفريق أول عوض بن عوف

قائد للتغيير أم مؤسس لدولة عربية ملتبسة جديدة
إبراهيم الجبين

[ البعض يرى أن مقدمة خطاب بن عوف المليئة بالمحتوى الديني، تعكس بشكل مباشر كيف أن فهم 
طبيعة ”الدولة“ ملتبس ليس فقط في ذهن الإسلاميين، بل في ذهن العسكر أيضا.

الجيـــوش العربية التي عهدناهـــا؟ لقد تركب
الجيـــش العربـــي تاريخيـــاً من كافـــة طبقات
ب ر ه ي ربي وش جي

المجتمـــع، وبات المؤسســـة الوحيـــدة أيضاً
ب ن ي ري ي رب ش جي

التي تتحقق فيها المساواة باعتباره مؤسسة
تقبـــل انتســـاب الجميـــع وتدخلهم فـــي آلية
واضحة ونظـــام محدد للترقّـــي يوصلهم إلى
ي ي هم و ع ي ج ب وب

رتب متصاعدة لها امتيازات وعليها واجبات
محددة. وهو أمر شـــائع فـــي جميع الجيوش
العربيـــة، ومـــن بينهـــا الجيش الســـوداني.
ويســـتثنى من ذلك بالطبع الجيش الســـوري،
الذي يختلف كلياً عن بقية تلك الجيوش، لأنه
وري جيش بع ب ن ى وي

تأســـس على يد الفرنسيين تحت اسم ”جيش
، وفقاً
شجيش

”القوات الخاصة للشـــرق“ الشـــرق“ أو
الذي كان يوجب على لصك الانتداب الفرنسي
في المناطق محلياً“

ي
” فرنسا أن تؤسس جيشاً
ي ر يب

التـــي تحتلهـــا لتوفيـــر الغطـــاء الشـــرعي 
للعمليات الحربية في تلك المناطق ولتأمين 
الاستقرار. وكانت نواته من الأرمن والشيشان
المهاجرين إلى ســـوريا حديثـــاً بعد الأحداث
ن ي و ن ر ن و و ر رر

الدامية التـــي تعرضوا لها فـــي كل من تركيا
وروسيا، ثم ما لبث أن انضم إلى جيش الشرق
كل مـــن الموارنة والعلوييـــن، وبدأت الكتائب
تنتشر التي سماها الفرنســـيون بـ“الأنصار“ 
أكثر وأكثر. وقـــد كتب القنصل البريطانيّ في
دمشق والتر سمارت آنذاك، في رسالة وجهها
23 فبراير إلى وزارة الخارجية البريطانية في
واقعة تجنيد الســـلطة ، تعليقاً على
ير بر ي ي بري رجرجي

1926 عام
الفرنسيّة لمئتي إسماعيلي سوري حينها، أنّ

م

”هـــذا الإجراء ”جلب إلى بعـــض الأذهان ذكرى
تحالـــف طائفـــة الحشّاشـــين مـــع الحملات 
ر ب ى إ ب ىج لإجر

الصليبيّة“. وأضاف ســـمارت 
”لقد جرّ الفرنسيون جميع

ضد  للمواجهة  الأقليات 
الإســـلام العربي، ومن

المتحقق أن العرب 
لن ينســـوا هذه

الحقبة المفجعة“.
وبناء على 
تركيبة ذلك
الجيش الذي

أصبح مكوناً 
ي يجيش

بغالبيته من
الأقليات، 
قامت

السلطات 
الفرنسية، 
لاحقاً،
ر

تحـــوّر الحكـــم المدنـــي إلى معانـــي أخرى لا 
أساس لها.

المخاطـــر أكثـــر مـــن تحديـــد ماهيـــة الدولة
المدنية. ولذلك بات مجرد ظهور عسكري على
الشاشة في لحظة فارقة أمراً مرعباً للباحثين
ى ري هور جر ب و هوري

المنشودة. عن تلك ”الدولة المدنية“

الوحيد في الساحة

انتشـــرت فور إعـــلان البيان 
العســـكري الأول الـــذي قرأه 
بـــن عـــوف على وســـائل 
الاجتماعي  التواصـــل 
والمنصات العديدة 
تتناول  التي 
الشأن السوداني
من  مخاوف 
الثورة،  سرقة 
ومـــن تكرار ما 
حصل في حالات 
أخرى، وكأن 
بنفسه  يذهب  لم  الشعب 
بما يقارب ثلاثة ملايين سوداني 
وسودانية إلى مقر القيادة العامة 
الســـودانية  المســـلحة  للقـــوات 
وللاحتمـــاء بالتدخـــل  للمطالبـــة 
بالجيـــش من ســـطوة البشـــير. ولم 
يتســـاءل أحد لماذا فعلت الملايين هذا؟
ولمـــاذا لـــم تذهب إلى رجـــال الديـــن أو إلى 

المثقفين أو إلى النقابات؟
لقد كان لتنــــازل مكونات المجتمع 
المدنــــي عن حقها في المشــــاركة في 
المجتمــــع، دوره الكبير في قيادة 
إخلاء الساحة من كل تأثير. 
وســــيقول قائل 

وفي
والنقاب
والنـــو
القيـــام
من الط
متفرداً
ن

فكيـــف
شخص
لقـــ
خرجت
والإصـ
إلـــى أن
لإ و

بالاســـ
الوحيــ
عربية 
ي و

الخارج
مصالح
وح
الثائـــر
أيضـــاً
رر

فضائية
التنوير
انتصـــ
فـــي ال
والسود
عمل
العربي
بن عوف
يواجه
فلجنة
حول الأ
قائمة ا
وواشــ
دوره ك
الصـــر
محفوف
إن
و

بالمواط
أن تتح
وهو خ
مـــن ا
خاض
والتج
دولة
ولا م
الفرا
ح في

تنازل مكونات المجتمع المدني عن 
حقها في المشاركة في قيادة المجتمع، 

يلعب دوره الكبير في إخلاء الساحة 
من كل تأثير. وسيقول قائل إن تلك 
المكونات حرمت من ذلك الحق بقوة 

الاستبداد، لكن حتى لو سُمح لها 
بالعمل بحرية، فهي لا تملك قوة كفيلة 

بإزاحة حاكم مستبد يتمتع بكافة 
وسائط القوة

بن عوف يعد من بين الذين لعبوا دورا 
في ترتيب علاقات السودان مع الإقليم 
وسط الفوضى التي أوقع البشير البلاد 
فيها، فقد ساهم في إعادة الدفء إلى 

العلاقات السودانية الإريترية، كما أكد 
تمسك الخرطوم بإبقاء جنودها في 
اليمن ضمن تحالف إعادة الشرعية 



} القاهــرة – لا يكفـــي أن يكون الفنان مجيدا 
وأصيـــلا ليحفر مســـاره الـــدال عليه وســـط 
الحقـــول الفنية الكائنـــة، وإنما عليه أيضا أن 
يقدّم بصمته الفريدة من خلال تطويع موهبته 
في إطار مغاير مختلف عن الســـائد، وهذا ما 
يســـعى إليه المطرب والموســـيقي المصري 
وائل الفشني في أعماله الغنائية التي تنتهج 
التراث المحلي والعربي فلكا للتحليق الخلاق 
بأجنحة وثابة، بغير اجترار ولا تقليد حرفي، 
وإنما بهدف اكتشـــاف الـــدرر الكامنة، وإعادة 

صياغتها فنيا في أثواب جديدة.

أرضية مشتركة

التقـــت ”العـــرب“ الفنـــان وائل الفشـــني، 
ليتحدث عن تفاصيل مشـــروعه لإحياء التراث 
والفلكلور الشـــعبي، ذلك المشروع الذي لقيت 
خطواته الأولى صدى طيبا، من خلال أغنيات 
تترات المسلسلات الدرامية، ومنها على وجه 
الخصـــوص أغنيتـــه ”خســـارة الحـــر“، التي 
شـــكلت مزجا بين فن الأبوذية للشعر الشعبي 
العراقي، والســـيرة الهلالية، والإنشاد الديني 

والحس الموسيقي التصوفي.

وبقدر ما تتســـم الفنون الشعبية العربية 
بالتنوع والزخم والتعدد، ســـواء داخل الحيّز 
المحلـــي لـــكل بلـــد عربـــي على حـــدة، أو في 
الفضاء العربي الأرحب، بقدر ما تبدو متقاربة 
في المنشـــأ والجذور والأغراض والمجالات، 
وتشترك في الكثير من الخصائص والسمات.

على ســـبيل المثال:  ولعل ”فـــن العديـــد“ 
الرثاء الشـــعبي والندب والبكائيات الإنشادية 
والغنائيـــة، هـــو أحـــد أبـــرز هـــذه الأنمـــاط 
الفلكلورية التي لها حضور متقارب في معظم 

الأقطار العربية بتنويعات متشابهة.

هذه الأرضية المشـــتركة للفنون الشعبية 
العربية تفســـح المجال واســـعا للاســـتفادة 
الفنية من الثيمات والأشكال التراثية العربية 
المختلفة في الأعمـــال الفنية الحديثة، بغض 
النظر عن اعتبارات المحلية الضيقة، فعناصر 

التقارب أعمق من ملامح الاختلاف والتباين.
في أغنيته الناجحة ”خســـارة الحر“، التي 
قدّمها الفشـــني بصوته ومن ألحانه في ”تتر“ 
مسلســـل ”طايع“ الذي عُرض للمرة الأولى في 
رمضان الماضي للمخرج عمرو سلامة، هناك 
انفتاح واســـع على أكثر من رافد تراثي، على 
مســـتوى الكلمات والموســـيقى، بما يجسّـــد 
بوضوح معالم مشـــروع الفشني في التعاطي 

مع الفنون الشعبية وطرحها بآليات مغايرة.
المـــوال  أجـــواء  الأغنيـــة  واحتضنـــت 
والإشـــراق  الدينـــي،  والإنشـــاد  الصعيـــدي، 
التصوّفي، وتفاعلت مع فن العديد (المراثي)، 
خصوصا النواح على الشاب المتوفي بسبب 

الثأر في الجنوب المصري.
وجـــاءت كلماتها المســـتقاة من الســـيرة 
الهلالية مرتدية عباءة فن ”الأبوذية“ العراقي، 
كمـــا تداخلـــت فـــي موســـيقاها وتوزيعاتها 
الإيقاعـــات الأفريقيـــة وتقنيـــات الجـــاز، بما 

جعلها عملا خصبا متشعب الروافد.
ويقـــول أحد مقاطع الأغنيـــة، التي حظيت 
بمعـــدلات عاليـــة مـــن المتابعة والمشـــاركة 
وحقّقت نجاحـــا تناغَمَ مع نجاح المسلســـل: 
”خســـارة الحر لو داســـه الزمـــان ورماه/ مما 
جرالـــه يروح عند الخســـيس ورمـــاه/ بيبكي 
وينوح وعيونه من البكا وارماه/ وأقولك الجد 

يا أخي سيب الخسيس ورماه“.
يُلاحـــظ أن هـــذه البكائية المأخـــوذة من 
تغريبـــة بنـــي هلال تتكـــئ على أحـــد الأنماط 
الشـــهيرة في الشعر الشـــعبي العراقي، وهو 
فن ”الأبوذية“، ومن خصائصه انتهاء الأبيات 
الأربعـــة بكلمـــة لهـــا المنطـــوق نفســـه، لكن 
دلالاتها متغيرة، وهو لـــون رائج في الجنوب 
العراقي، وأرجع البعض تســـميته ”الأبوذية“ 
إلى مفردتين هما ”أبوأذية“، بمعنى ”صاحب 

الأذية“ أي صاحب الوجع والحادث المؤلم.

الطريق الصعب

فـــي حديثه لـ“العرب“، يشـــير الفنان وائل 
الفشـــني إلـــى أن الأغنيـــات التـــي قدّمها في 
”تتـــرات“ الأعمـــال الدراميـــة، ومنها ”ســـافر 

فـــي مسلســـل ”واحـــة الغـــروب“،  حبيبـــي“ 
في مسلسل ”طايع“، مجرد  و”خســـارة الحر“ 
بوابـــة للانطـــلاق والوصول إلـــى الجمهور، 
ومحطـــة مبدئيـــة في مشـــوار طويل وشـــاق، 
نحو مشـــروع إحياء التراث العربي موسيقيا 
وغنائيـــا، بتجســـداته المتنوعـــة فـــي مصر 
والـــدول العربية التي تشـــترك فـــي مفرداتها 

التراثية وجذورها الثقافية والفنية.
ويوضـــح أنه وجـــد ذاته في هـــذا الدرب، 
ولن يحيد عنه، مهما كانت المغريات المادية، 
ويقول ”اختـــرت الطريق الصعـــب، ولا أعمل 
وحـــدي بطبيعة الحال، فالجهد المبذول كبير، 
ثمة مؤسسة كاملة من الموسيقيين والشعراء 
والكتّـــاب والصحافييـــن أتشـــرف بالانتمـــاء 
إليهـــم، نتعاون معا من أجـــل منتج فني أظنه 

خاصا ومختلفا“.
ويضيـــف أن هذا التـــراث العريض، يجب 
استثماره، ليس بتقديمه كما هو أو بتوزيعات 
موســـيقية جديـــدة كمـــا يفعل البعـــض، لكن 
بهضمه واســـتيعابه تماما، ثم إعـــادة إفرازه 
بصيـــغ مبتكرة عصريـــة كمنتج جديـــد، غير 

منقطع الصلة بالجذور.
ويصـــف وائـــل الفشـــني ذاتـــه بأنـــه ابن 
”الســـيرة الهلاليـــة“ ومربعات ”ابـــن عروس“ 

(الشـــاعر المتصـــوف التونســـي صاحب ”فن 
الشعبي المعروف) والإنشاد الصوفي  الواو“ 
والترانيم الكنسية، مشيرا إلى أن صلة القرابة 
بينه وبين قارئ القرآن الشـــيخ طه الفشـــني، 
وعلاقة جده وخاله بالقرآن والإنشـــاد الديني، 
فتحتـــا عينيه مبكرا علـــى التعامل الراقي مع 
الكلمة، وكذلك تبحّره منذ صغره في فضاءات 
الموالـــد والحلقـــات الصوفيـــة فضـــلا عـــن 
المناســـبات الكنسية التي كان يطالعها أيضا 

باهتمام ويشارك فيها.
ويقـــول لـ”العرب“، ”أحببت هـــذا التنوع، 
والمـــزج بين الأطيـــاف المضيئـــة، وفي هذا 
الســـياق، جـــاءت أعمالـــي محاولـــة لتقريب 
المســـافات بيـــن ألـــوان الفلكلـــور العربـــي 
المتعـــددة، في إطـــار غنائي موســـيقي يليق 
بالمســـتمع الحريـــص على هويته“، مشـــيرا 
إلى اتســـاع دائرة الأغنيـــة التراثية في ثوبها 
الجديـــد لتشـــمل التوزيعات الأوركســـترالية 
الغربية أحيانا، وموسيقى الجاز، والإيقاعات 

اللاتينية والأفريقية وغيرها.
وعلـــى الرغم من هـــذه الرؤية المتســـعة، 
يبقـــى رهـــان وائـــل الفشـــني الأكبـــر علـــى 
خصوصيـــة صوتـــه، ذلك الـــذي يحيـــل إلى 
أناشيد الرعاة ونقاء الصحراء وأنين النايات 

وآهات التنويحات الشجية، ويؤكد أنه يتمنى 
أن يكون واجهة لائقة للتعبير عن هذه الجذور، 
وتقديمها للعالم كلـــه، مثلما فعل محمد منير 

بتقديم التراث النوبي.
ويرى وائل الفشني، الذي درس الموسيقى 
والغنـــاء فـــي إيطاليـــا وتخصـــص لفترة في 
موســـيقى الجاز، أن تجربته لا تـــزال بحاجة 

إلى تطوير وتضفير،
ويقول لـ”العرب“، ”أســـعى إلـــى أن تكون 
محطتـــي القادمـــة انفتاحا أكبر علـــى التراث 
الشعبي الخليجي، والشعر النبطي، بالتوازي 
مع المفردات المحليـــة، وجذوري الصعيدية، 
وأتمنـــى أن تنتبـــه وزارة الثقافـــة المصرية 
والمنظمـــات الكبرى الداخلية والخارجية إلى 
هذه الجهود الفردية، فمشـــروع توثيق التراث 
العربي وإحيائه بحاجة إلى رعاية مؤسسيّة“.
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تحيي، السبت، النجمة المصرية أنغام حفلا غنائيا في الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه موسيقى

في المملكة السعودية، وذلك بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.

أطلق النجم العربي عمرو دياب بموقع الفيديوهات يوتيوب أحدث أغانيه {مقدرش عالنسيان}، 

وهي من كلمات تركي آل شيخ وألحان عمرو مصطفى.

يتسلح الفنان المصري وائل الفشني بالثقافة والوعي في منجزه الغنائي والموسيقي، فهو 
لا يعمــــــل في فراغ، وإنما يتحرك بأجندة محددة واختيارات صارمة في إطار مشــــــروعه 
الخاص للاشــــــتغال على التراث الشعبي لتقديمه في قوالب عصرية، وقد تألق صوته في 
”تترات“ الدراما التلفزيونية، خصوصا مسلســــــلي ”واحة الغــــــروب“ و”طايع“، وتفاعلت في 
أعماله ثيمات وفنون تراثية متنوعة، منها ”الأبوذية“؛ أحد أنواع الشعر الشعبي العراقي، 

وألوان فلكلورية متجانسة.

{الأبوذية} العراقية رافدا للفنون الشعبية الحديثة

[ وائل الفشني: أغنيات الأعمال الدرامية محطة في مشروع إحياء التراث العربي  [ أسعى للانفتاح على التراث الشعبي الخليجي

صوت تخصص في غناء {تترات} الدراما التلفزيونية

شريف الشافعي
كاتب مصري

فـــي  رائـــج  فنـــي  لـــون  {الأبوذيـــة} 

العراقي، ومـــن خصائصه  الجنـــوب 

انتهاء الأبيـــات الأربعـــة بكلمة لها 

المنطوق نفسه

 ◄

الشـــعبيات التـــي يقدمها الفشـــني 

تنفتح على السيرة الهلالية ومربعات 

الصوفـــي  والإنشـــاد  عـــروس  ابـــن 

والترانيم الكنسية

 ◄

} تونــس – تختتم، الأحـــد، بتونس العاصمة 
الـــدورة الرابعة عشـــرة مـــن مهرجـــان ”جاز 
من خـــلال ســـهرة ثنائية تجمع  في قرطـــاج“ 
كلا من ســـارة ماكوي من الولايـــات المتحدة 
والبريطانـــي شـــارلي وينســـتون فـــي عرض 
يراوح بين موســـيقى البلـــوز والبوب والروك 

والفولك.
وشـــهدت دورة هـــذا العـــام انفتاحا على 
تونـــس  للعاصمـــة  الخارجيـــة  الفضـــاءات 
كمدينتـــي  خاصـــة،  الشـــمالية  وضواحيهـــا 
المرســـى وقمرت، فـــي بادرة هـــي الأولى من 
نوعها منذ تأسيس المهرجان في العام 2005، 
وذلك من أجـــل المزيد من تقريـــب هذا النمط 
الموســـيقي الثـــوري مـــن المتابع التونســـي 

العاشق لموسيقى الجاز.
ولتونس تاريخ مديد مع موســـيقى الجاز، 
حيث دأبـــت مدينة طبرقة (شـــمال غرب) منذ 
العـــام 1970 علـــى إقامة مهرجان لموســـيقى 
الجـــاز في شـــهري يوليو وأغســـطس من كل 
عـــام، الأمر الـــذي جعـــل المدينة الســـاحلية 
محجا لعشـــاق موســـيقى الجاز وأساطينها، 
لعل أشـــهرهما الراحلين ميريام ماكيبا وراي 
تشـــارلز، لكـــن المهرجـــان الذي نشـــأ كبيرا 

سرعان ما خفت بريقه مع بداية الألفية الثالثة 
نتيجة عدة عوامل تنظيمية ولوجســـتية كعدم 
جاهزية ”مســـرح البحر“ بالمدينة لاســـتقبال 
6 آلاف متفرج لانعدام شـــروط الســـلامة فيه، 
ليسحب مهرجان ”جاز في قرطاج“ البساط من 
تحـــت أقدام المهرجان الأول مُحّققا مع تعاقب 

دوراته نجاحات مبهرة. 

وهو ما أكده الخمسيني، رياض، في حديثه 
لـ”العـــرب“، الذي قال مازحـــا ”أحمد الله على 
نعمـــة جاز في قرطاج الذي عوّضني عن غياب 
مهرجان الجاز بطبرقة، وأنا الذي تعوّدت على 
أجوائه منذ كنت يافعـــا، أنا مهووس بالجاز، 
ولا مناص عندي من فسحة من الجاز والبلوز 
وإن اقتضى الأمر السفر إلى خارج البلاد مرة 

في السنة لإشباع شغفي“.
وظهرت موسيقى الجاز لأول مرة مع بداية 
القرن العشـــرين في ثقافات أصحاب البشـــرة 
الســـوداء في مدينة نيو أورليانـــز الأميركية، 
حيـــث لعبـــت هـــذه الموســـيقى لأول مرة في 
مراسم الدفن، ويعود أصل كلمة جاز من كلمة 
كريول التـــي تعني الرقـــص الأفريقي والحب 

والترابط.
وتعتبر موســـيقى الجاز منتجا يجمع بين 
الأنغام الأوروبية والإيقاعـــات الأفريقية، وقد 

تـــم تطويرها من قبل الأميركيين ذوي الأصول 
الأفريقيـــة، إذ جمعت بين أســـلوب الراغتايم 
(أغاني مع إيقاع متزامن) وموســـيقى البلوز، 
وهي عادة مـــا تلعب على الآلات الموســـيقية 
النحاسية وآلات النفخ الخشبية، حيث شهدت 
بعـــد ذلك دخـــول آلات مثل البانـــو والقيثارة، 
وهي موســـيقى ثورية ابتدعهـــا عبيد أميركا 
قبل إلغـــاء نظام الـــرق والعبودية فـــي العام 
1863، ليتوارثهـــا الأبناء عن الآبـــاء والأجداد 
تباعا كتعبير موسيقي حر يقطع مع العبودية 

ويروم التحرر في عالم يرونه أجمل.
وقـــال مدير مهرجـــان ”جاز فـــي قرطاج“ 
ومؤسّســـه، مـــراد المطهري، لـ“العـــرب“، ”إن 
المهرجان في نســـخته الـ14، عـــرف برنامجا 
ثريا ومتنوعا، ممّا جعـــل الإقبال الجماهيري 
يكـــون كثيفـــا وعلى غيـــر العادة هـــذا العام، 
وأن التحدي فـــي الدورات القادمـــة بات على 
أشـــده في ظل هذا الاهتمـــام المتزايد للمتابع 

التونسي بهذا النمط من الغناء النوعي“.
وتضمنـــت فعاليات المهرجان أحد عشـــر 
عرضا من تونس والجزائر وفرنســـا وبلجيكا 
والنمســـا وسويســـرا وإيطاليا وكوبا وغانا 
وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وكنـــدا وهايتـــي، توزعت علـــى مجموعة من 
الفضاءات، هي قاعة سينما الحمراء بالمرسى 
وأكروبوليوم قرطـــاج وفضاء النجمة الزهراء 
بسيدي بوســـعيد والمعهد الفرنسي بتونس 
العاصمـــة، وقاعـــة فرســـاي جنـــاح قمـــرت، 
وهناك عـــروض أخرى جابت شـــوارع مدينة 

المرسى.
وعـــن جديـــد هذه الـــدورة قـــال المطهري 
”شـــهدت دورة هذا العام إنشـــاء شراكة دائمة 
بيـــن المهرجـــان والاتحـــاد الأوروبـــي، وذلك 
ضمن برنامـــج ’تونس تقابـــل أوروبا‘، حيث 
تعـــرف أحبـــاء الجاز مـــن التونســـيين خلال 
هـــذه المحطـــة علـــى مجموعـــة ’كوكوروكو‘ 
البريطانيـــة وموســـيقى الأفروبيتآند ســـول 

المنمقة بموسيقى الجاز والثنائي النمساوي 
ديـــو فـــوس وليـــت شـــفريد وثلاثـــي مـــارك 
بيرنود، أيقونة الجاز العصري في سويســـرا، 
والجزائري خيرالدين مكاشيش وما يقدمه من 
جاز مفعم بالنغمات الأندلســـية،  والفرنســـي 
دجـــام  والجزائري-الفرنســـي  بومشـــالو، 

والإيطالي ماريو بيوندي“.
ولـــم تغب تونـــس عن مهرجـــان ”جاز في 
كعادتهـــا، حيث قدم سداســـي عمر  قرطـــاج“ 
الذي يســـتعرض الجاز  الواعر عرض ”عنبر“ 
فـــي صيغـــة مغايـــرة ومتوْنســـة انطلاقا من 
أغان تونســـية لـــكل من صليحـــة ونعمة، وقد 
استضاف السداسي في عرضهم عازفة الكمان 

التونسية ياسمين عزيز.
كما مثلت مريم توكابري عبر موســـيقاها 
همـــزة الوصل بين تونس وكوبـــا، وهي التي 
افتتحـــت المهرجـــان فـــي الرابع مـــن أبريل 
الجـــاري، عبر مشـــروعها الغنائي ”من تونس 
إلى هافانا“، والذي مزجت فيه بين الموسيقى 
التونســـية والكوبيـــة وراوحـــت بيـــن الغناء 

باللغتين العربية والإسبانية.
ومـــا يحســـب لمهرجان هذا العـــام علاوة 
علـــى انفتاحه علـــى أكثر من فضـــاء خارجي 
واقترابـــه أكثـــر فأكثر مـــن جمهور الشـــارع، 
أن جل العـــروض المقترحة أتـــت ثنائية، أي 
فـــي جزأين، وفـــي شـــتى أنواع الموســـيقى 
الرديفـــة للجـــاز، ممّا أثرى ذائقـــة التقبّل لدى 
الجمهور وأضفى علـــى المهرجان صبغة من 
التنـــوع جعـــل كل الســـهرات تُقدم بشـــبابيك 

مُقفلة.

د بين تونس وأوروبا موسيقيا
ّ

نغمات {جاز في قرطاج} توح
لعشــــــاق موســــــيقى الجاز في تونس تاريخ طويل من الشــــــغف والمتابعة، انطلق منذ العام 
1970، حين أسّست مدينة طبرقة التونسية مهرجانها الخاص بهذا النمط الغنائي الثوري، 
والذي عرف أوجه في ســــــنوات التســــــعينات وإلى غاية بداية الألفية الثالثة، لكن مهرجان 
المدينة الســــــاحلية عرف في الســــــنوات الأخيرة العديد من الإكراهات التي جعلته يتراجع 
القهقرة، ليأتي مهرجان ”جاز في قرطاج“ ويســــــحب البســــــاط من ”جاز طبرقة“ معليا من 
صوت الساكسوفون والقيثارة والكونترباص في مدينة تونس وضواحيها على مدار أزيد 

من عقد من الزمن.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

عروض بشبابيك مقفلة

مراد المطهري:

{تونس تقابل أوروبا} 

يتيح للتونسيين اكتشاف 

قامات أوروبية في الجاز



المغربـــي  والأنثروبولوجـــي  المفكـــر  دعـــا   {
عبداللـــه حمودي إلى صياغـــة أنثروبولوجيا 
عربية خاصة، وتوطين ميدان الأنثروبولوجيا 
المعرفي في عالمنـــا العربي. ويرى حمودي في 
كتابه الجديد ”المسافة والتحليل.. في صياغة 
أنثروبولوجيـــا  أن  عربيـــة“  أنثروبولوجيـــا 
مكتوبة ومدونة باللغة العربية ســـوف تسمح 
لهـــذه اللغة بأن تنتج آليـــات ومفاهيم جديرة 
العربيـــة  المجتمعـــات  وتحليـــل  باســـتيعاب 
والتوقف عن مجرد اقتباس المقولات والمناهج 
من الغرب، لما فـــي ذلك من تكريس للتبعية في 

الحياة وفي النظر إلى الحياة نفسها.

عكس إدوارد سعيد

الاجتمـــاع  علمـــاء  حمـــودي  يدعـــو 
والأنثروبولوجيـــا العرب إلـــى واجب الكتابة 

باللغـــة العربية، موازاة مـــع الكتابة 
بلغـــة أجنبية عالمية، وهي الإنكليزية 

في الفترة الراهنة.
هنا، يرى الأســـتاذ فـــي جامعة 
هـــذا  أن  الأميركيـــة  برينســـتون 
المشـــروع من شـــأنه أن يكون لبنة 
وبداية لتجاوز العقبات التي تقف 
في طريق بناء علم اجتماع عربي، 
التي  والشعارات  الأوهام  يتفادى 
حالت دون صوغ مناهج وبرامج 

قابلة للتطبيق.
عـــن  البحـــث  ســـياق  فـــي 

أنثروبولوجيا عربيـــة، يقترح حمودي إعادة 
صياغة الأنثروبولوجيا، بما هي ميدان معرفي 
يهتم بدراســـة المنظومـــات السوســـيوثقافية 
الإنســـانية ومقارنتهـــا، قصـــد الاهتـــداء إلى 
النواميـــس التـــي تســـيرها، والقواعـــد التي 
تحكـــم عملها بغايـــة فهم النظـــم الاجتماعية. 
الأنثروبولوجيا فـــي مناهجها  اعتمـــدت  وقد 
معطيات ناتجة عن الرحلات والاســـتطلاعات 

والتاريـــخ والحفريات، وذاكرة الشـــعوب، قبل 
أن تعتمـــد على الدراســـات الميدانية في لحظة 
معرفيـــة ومنهجيـــة لاحقـــة، بدأت مـــع مطلع 

الثلاثينات من القرن الماضي.
الـــدرس  مـــن  العربـــي  الموقـــف  وعـــن 
الأنثروبولوجـــي، ونقـــد هذا المجـــال المعرفي 
عنـــد العرب، يرى حمودي أن الأمر إنما يتعلق 
بحركتـــين نقديتـــين بصـــدد الأنثروبولوجيا، 
الأولـــى هـــي تلـــك التي نـــادت بنـــزع الطابع 
الاســـتعماري عن المعرفـــة في ميـــدان العلوم 
الإنســـانية بصفة عامة، بينمـــا قاربت الحركة 
الثانية مباحـــث الأنثروبولوجيا ضمن مفهوم 
ما بعد الكولونيالية، وارتباطا بالنقد الثقافي. 
ومن ذلك أطروحة إدوارد ســـعيد في مســـاءلة 

الدراسات الاستشراقية ونقد خطابها.
لكـــن ما ســـينتهي إليه إدوارد ســـعيد هو 
محاولـــة ”ضرب الأنثروبولوجيا باســـتهداف 
أسســـها“، ويعلـــل حمـــودي ذلـــك بقولـــه ”إذ 
كان صاحب الاستشـــراق في طليعـــة المنادين 
بالتخلي عن الأنثروبولوجيا والإعراض عنها 
تماما“. فـــي مقابل ذلك يـــرى الأنثروبولوجي 
المغربـــي أن ســـؤال الأنثروبولوجيـــا لا يزال 
مطروحا، وأن المطلوب هو إعادة 
صياغـــة الأنثروبولوجيـــا صوغا 
عربيـــا هـــذه المـــرة. أي ”إعـــادة 
صياغـــة المعرفـــة الأنثروبولوجية 

بدلا من تهميشها وإقصائها“.

أنثروبولوجيا عربية 

المعرفة  رفـــض  حمـــودي  يعـــزو 
ارتباطهـــا  إلـــى  الأنثروبولجيـــة 
بالخلفيـــة الاســـتعمارية، ليقترح هذا 
”موضعة“  المغربـــي  الأنثروبولوجـــي 
هـــذه المعرفة، في الســـياق العربـــي، من خلال 
مقولة ”الانتمـــاء“. فـــإذا كان الأنثروبولوجي 
الغربـــي قد نظـــر إلى المجتمعـــات العربية من 
موقـــع مفارق ومتعال، يـــرى فيه أن الغرب هو 
النمـــوذج، والعالم العربـــي، و“العالم الثالث“ 
كله، هـــو موضوع المقارنة والإســـقاطات، فإن 
حمـــودي ســـيدعونا، هذه المـــرة، إلـــى إنتاج 

”معرفة أنثروبولوجيـــة في أفق انتماءاتنا إلى 
المجتمعات التي كانت موضوع دراسة من قبل 

الأنثروبولوجيين الأجانب“.
لكـــن الأنثروبولوجي العربـــي وهو يدرس 
المجتمعات التي ينتمي إليها، ستكون نتائجه 
محفوفـــة بالمخاطـــر، لأنه ”الخصـــم والحكم“ 
معا. من هنـــا، يعتمد حمودي مفهوما آخر هو 
”المســـافة“ لتفادي هذا الالتباس وتلك المفارقة. 
أي أن يبنـــي الأنثروبولوجي العربي مســـافة 
بينـــه وبين موضوعـــه، وإن كان هذا الموضوع 
هو المجتمـــع نفســـه والمجال المـــدروس الذي 

ينتمي إليه.
غير أن هذه المســـافة ســـتظل مضطربة في 
نظر صاحب هـــذا الكتاب. لأن الأنثروبولوجي 
العربـــي يمتلـــك علاقـــة حميميـــة بموضوعه، 
الـــذي هـــو العالـــم العربـــي أيضـــا. وإذا كان 
الباحث الغربي قد قـــال أيضا بضرورة وضع 
مســـافة ما مع موضوع البحـــث، إلا أن أهمية 

يقترحهـــا  التـــي  العربيـــة  الأنثروبولوجيـــا 
مؤلف الكتـــاب تتمثل في ترددهـــا بين الذاتي 
والموضوعي، وحـــرص الباحث علـــى التجرد 
من الذاتية، دون أن يكون مفتقدا لهذه الذاتية، 
ولهذا الإحســـاس بالانتماء إلى مجتمعه الذي 

هو موضوع بحثه في الآن نفسه.
من هنا، يصـــف الأنثروبولوجـــي المغربي 
هـــذه المســـافة التي يتحـــدث عنها بالمســـافة 
الملائمة، تلـــك التي ”تحمل فـــي طياتها أقوى 
حميميـــة ممكنـــة، وتعتمـــد فـــي الآن نفســـه 
علـــى الاقتـــلاع الموجع مـــن تلـــك الحميمية“. 
بخـــلاف الأنثروبولوجي الغربـــي، في المرحلة 
الاستعمارية، وما بعدها، والذي كان يفتقد إلى 

ذلك النوع من الانتماء إلى موضوعه.
الأنثروبولجيـــا  أن  هـــي  والخلاصـــة 
العربيـــة مـــن شـــأنها أن تبنـــي معرفتها على 
الذاتـــي والموضوعي معا، وعلى بناء مســـافة 
بينهمـــا، بـــدل الأنثروبولوجيـــا المبنيـــة على 

وهـــم الموضوعية المفرطة. فـــي الفصل الثالث 
مـــن هذا الكتـــاب، ينطلق حمـــودي من الرهان 
المعرفي لثلاثة مفكرين مغاربة، وهم عبدالكبير 
الخطيبـــي، القادم من حقل السوســـيولوجيا، 
والعـــروي، القـــادم مـــن التاريـــخ وفلســـفته، 
والجابـــري، مـــن حقل الفلســـفة، حيـــث راهن 
ثلاثتهـــم علـــى نـــزع الاســـتعمار عـــن المعرفة 
الاجتماعية، أي ”ممارســـة العلوم الاجتماعية 
الغربية في بيئتنا، شريطة نزع الاستعمار عن 

مفاهيمنا ومناهجها“.

السبت 2019/04/13 - السنة 41 العدد 11317 14

ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب وقع أخيرا الكاتب التونســـي ياسين بوزلفة كتابه 

السردي {حلمنا الأول} الصادر عن دار نقوش عربية.

صدرت أخيرا عن دار الدراويش للنشر والترجمة مجموعة شعرية بعنوان {نصوص الحياة (قبلة 

في زحام المترو)} للشاعر العراقي وسام هاشم.

المفكر المغربي يدعـــو إلى إعادة 

صياغـــة الأنثروبولوجيـــا، كميدان 

معرفي يهتم بدراسة المنظومات 

السوسيوثقافية الإنسانية

 ◄

كيف ننظر نقديا إلى مجتمعات ننتمي إليها؟
[ المفكر المغربي عبدالله حمودي يدعو إلى صياغة أنثروبولوجيا عربية  [ {المسافة والتحليل} كتاب يناقض إدوارد سعيد

بعــــــد كتبه المرجعية فــــــي حقــــــل الأنثروبولوجيا، وفــــــي مقدمتها كتاب ”الشــــــيخ والمريد“ 
و“الرهــــــان الثقافي“ وكتاب ”الضحية وأقنعتها“، و“رحلة حج“ الذي قاده إلى القيام برحلة 
أنثروبولوجية، ثم كتاب ”الحداثة والهوية“، ينتهي عبدالله حمودي إلى مشــــــروع يحث فيه 
على ضرورة اســــــتنبات الأنثروبولوجيا في حقول الثقافة العربية، وهو ما لن يتحقق دون 

التأليف في هذا المجال باللغة العربية نفسها.

نحو تأسيس علم اجتماع عربي

كتب

كسر العزلة

} يحدثنا الكاتب البلجيكي بسكال فريبوس 
في كتابه ”في ضيافة هنري ميلر“ الذي 

ترجمه إلى العربية القاص والمترجم المغربي 
سعيد بو كرامي، عن لحظة وصوله إلى باب 
منزل الكاتب الأميركي، حيث دارته البيضاء 
في لوس أنجلس بشارع أوكامبو، الفسيح 

والمحفوف بالأشجار الممتدة على بساط 
أخضر وبرقم ٤٤٠.

وكان الشاب البلجيكي الذي لم ينل أي 
قسط من الشهرة في عالم الكتّاب والكتابة، 
على موعد مع هنري ميلر، العجوز والأكثر 

شهرة بين كتّاب عصره، بعد مراسلات 
بينهما تحكمت بها المصادفة وانتهت إلى 

الموعد المذكور، فكانت على باب المنزل لوحة 
كتب عليها ”عندما يكبر شخص ويكون قد 

أدى واجبه على هذه الأرض، له الحق في أن 
يستعد للموت بسلام، فهو ليس بحاجة إلى 
رؤية الناس، لقد رأى منهم ما يكفيه، وعرف 
منهم ما يكفيه، فلا فائدة من الذهاب لرؤيته 
وإزعاجه بالثرثرة والسخافات، يجب أن نمر 

بجانب بيته وكأن لا أحد بداخله“.
إن مثل هذه السطور، تعني باختصار 

شديد، وكما يكتب على أبواب بعض 
المؤسسات الرسمية في بعض البلدان – 

وهذا يتناقض مع الموعد  الدخول ممنوع – 
الذي أعطاه ميلر إلى فريبوس، حيث قطع 
الأخير مساحات شاسعة ليصل إلى مكان 

ذلك الموعد، فهل كان عليه حين قرأ تلك 
اللوحة، أن يعود إلى المكان الذي جاء منه، 

وبخاصة إنها – أوامر – الذي جاء من أجله، 
وهو يتخيله مخلوقا أسطوريا قد تصدر عنه 

مثل هذه الحماقة.
غير أن لحظة اللقاء بينهما، كانت 

مختلفة عما تضمنته اللوحة المذكورة، حتى 
كأن ميلر كان أكثر حماسة لهذا اللقاء من 

حماسة الشاب الآتي من جغرافية نائية، إذ 
أقبل ميلر مبتسما واحتضن ضيفه وقبّله، 

ويقول له مداعبا: كيف ننطق اسمك، فريبس، 

فربوس، فربووس، فربيوس، ويصنع حركات 
بفمه، انفجرنا مقهقهين فاختفى التوتر.

ويتواصل اللقاء ويمتد إلى ستة أيام، 
يصفها فريبوس بالقول: تحدثنا واستمعنا 

لبعضنا، هو بفمه نصف المفتوح وعينه 
الوحيدة، يسألني بلا هوادة، يعلك حياتي ثم 
يجترها، معلقا عليها ومتجاوزا إياها، وأنا 

بدوري أحاصره بأسئلتي، أطارد ذكرياته 
وأكشف تكهناته.

وحين ننتهي من قراءة كتاب ”في ضيافة 
ميلر“ نكتشف أن ما تحدث به ميلر، أكثر 
بكثير مما تحدث به ضيفه الشاب القادم 
من أوروبا، وإذا كانت أحاديث الضيف 
الأوروبي لم تتجاوز حدود الأسئلة، فإن 

أحاديث المضيف العجوز ما تركت شاذة ولا 
فاذة، إلا وتحدث عنها بأدق التفاصيل، سواء 

تعلق الأمر بكتاباته أم بسيرته.
فتحدث عن طفولته وصباه، وما اقترف 

من أخطاء وخطايا، وما مارس في حياته من 
انحرافات، وكيف عاش شحاذا في باريس، 

بل تحدث عن مجانين عائلته، شقيقته 
وعمته، واقترابه هو شخصيا من حالة 

الجنون.
ولم يكن ضيفه قد سأله عن كثير من 
هذه الخصوصيات أو قاده إلى مثل هذه 

الموضوعات، بل كان هو المبادر إلى الحديث 
عنها، ويبدو لي أن الإنسان بعامة والمبدع 

على وجه خاص، ممن تضطره عوامل التقدم 
في العمر وما يقترن به من تراجع صحي 
أو نفسي إلى العزلة، واقعا أو ادعاء، كما 
فعل هنري ميلر، في ما كتب على اللوحة 

المثبتة على باب منزله، أو حتى لو ادعاها 
ومارسها في آن، فهو بأمس الحاجة إلى 

كسر هذه العزلة، وكسر العزلة لا يعني 
مواصلة العلاقة مع جيل المعتزل وتكرار 

ما كان بالأمس، على صعيدي المواقف 
والذكريات، وهذا ما يفعله معظم المعتزلين 

وكأنهم يداوون العزلة بما كان هو الداء، 
وكسر العزلة يكون بالانفتاح على المتغيرات 

الجديدة بما فيها الأجيال الجديدة 
بطموحاتها وإضافاتها وسيكتشف أنه 

يتعلم منها مثلما تتعلم منه.

حميد سعيد
كاتب عراقي

مخلص الصغير
كاتب مغربي

} مكــة (المكرمــة) - تتبـــع الروائيـــة أمـــل 
الجبرين في روايتها الأخيرة ”غايكوب“ حياة 
عربـــي يعيش فـــي قرية اســـمها ”أم النخل“، 

وهي قرية افتراضية لا توجد على الخارطة.
 أول ما يصادف قارئ الرواية هو عنوانها 
الغريـــب بعـــض الشـــيء، والـــذي يرتقي إلى 
غريبة عن  لغز، حيث تبـــدو كلمة ”غايكـــوب“ 
قاموســـنا العربي المتداول، ولهـــذا تنعكس 
لعبـــة العنونـــة مع هذا العمـــل الروائي، إذ لا 
يتشـــكل العنوان مفتاحا للعمـــل، بل العكس 
العمل هو الذي يشـــكل مفتاحا للعنوان، حيث 
لن نفهم العنوان ومقصوده إلا لو قرأنا العمل 

وأتممناه مستوعبين قصد الكاتبة.
تتبع الكاتبة مســـار شـــخصية 
العربـــي، تلـــك الشـــخصية التـــي 
أطلقـــت عليها اســـم ”غايكوب“ أو 
”يعقـــوب“، هي ليســـت مســـجلة 
فـــي دفتـــر النفـــوس أو الأحوال 
المدنية، لكنها حاضرة في الكثير 
مـــن الوجوه التـــي تصادفنا في 

الحياة.
فهـــو  الروايـــة  زمـــن  أمـــا 
يتنـــاول الحاضر والمســـتقبل 
الـــذي نعيشـــه بـــكل تداعيات 
الألـــم والفجائـــع والمآســـي، 
والمـــوت، وهو الحاضر الذي 
يربـــض فوق أكتـــاف الناس 
الجبـــال،  كمـــا  وصدورهـــم 

والمســـتقبل الذي يقـــع بين الجنون 
أو الموت.

حكايـــة غايكـــوب تتداخـــل فيهـــا الأزمان 
السردية بين الخطي الحكائي والاسترجاعي 
التي تشـــكل نواقل لجماليات الحكاية، وتتبع 
أســـرار الناس الذين يتعرف عليهم غايكوب، 
وهولاء لا يقلون عنه مأســـاوية، ســـواء أكان 
والـــده بالتبنـــي ســـعد الإمـــام، أو العامـــل 
البنغالي عائـــد، وخالد المســـاعد، والطبيب 

العراقي الذي قُتلت عائلته بوحشية.
هؤلاء مثلوا عوالم مضافة للسيرة الذاتية 
لغايكـــوب لتنفتـــح الحكايـــة علـــى جملة من 

المرايـــا التي يرى فيها الســـارد ملامحه أو لا 
يراها، والتي يطلق فيها على عناوين الفصول 
أسماء إنكارية، ومنها ”لست أنا“، ”لست هو“، 

”لست خالدا“.
شخصية يعقوب ليســـت حالة انفصامية 
أو مرضية، بل هي انعكاس للواقع المتشظي 
الذي يجعلها تتوزع بين الواقعي والغرائبي، 
بين الجني والإنسي والصالح والفاسد، حالة 
تتكرر في الحكاية كأنها لا تصوّر ذاتها بمقدار 
ما تتجســـد في عدد من الأجساد التي تكشف 

عن ضعف الإنسان ووحشيته في آن معا.
”الآن  عـــن  الصـــادرة  الروايـــة،  تنقســـم 
ناشـــرون وموزعون“ بعمّان، إلى أربعة أبواب 
ومجموعـــة من الفصول التي تشـــبه التقطيع 
السينمائي، بل هي تمثل سيناريو 
جاهزا لفيلم يعاين هواجس 
الإنســـان العربـــي في عقدي 

الألفية الثالثة.
تعتبر هذه الرواية مجددة 
في شكلها، خاصة فيما يتعلق 
بالزمـــن والمكان فيهـــا، حيث 
يبدوان فضفاضان متغيران في 
كل لحظـــة، لكن الكاتبة تقيدهما 
بإشـــارات تحدد لنا ســـياق كل 
حـــدث زمانيا ومكانيا، مع بعض 
الرمزيـــة التي تشـــكل مع اختيار 
الأســـماء والأحـــداث التاريخيـــة 
مفاتيح السرد. سرد عجيب تخطه 
الجبرين متنقلة مـــن راو إلى آخر 
بسلاســـة، فمثلا في الفصل الثاني كان هناك 
أكثر من راو في نفـــس الفصل، فيأخذ كل راو 
منهم مســـاحة ليتحدث الجميع ونفهم القصة 
مـــن أكثر مـــن زاويـــة وأكثر مـــن وجهة نظر 

واحدة.
ترتحـــل الروايـــة إلـــى أميـــركا وروســـيا 
وبنغلادش والتيبت، وإلى أصقاع مختلفة من 
العالم العربـــي، من المغرب إلى اليمن، مرورا 
ببغداد ودمشـــق التي تتشـــابه فيها الوجوه 
والأوجاع، وتدفع الشـــخصيات إلى مستشفى 

الأمراض العقلية أو الانتحار.

وتســـتعير الروائيـــة الجبريـــن خلال ذلك 
اللهجة الدارجة العراقية والمصرية، أو طريقة 
كلام العمـــال الآســـيويين حيثما كان ضروريا 

لتقريب الحس الواقعي في السرد.
وتختزل المشـــهد الروائـــي والحكاية في 
أرض فلسطين ضمن حوار متلفز يتشابك فيه 
الواقع مع المتخيـــل، والحقيقي مع الوهمي، 
والقريب والبعيد، الحاضر والمستقبل، فيقول 
بطل الرواية ”’من هنا وهناك‘، ترن كلمة خالد 
المســـاعد في ذهني، ’من أنا، أيـــن أنا، أعرف 
الكثيـــر عـــن كل من حولـــي، ومـــا حولي، ولا 

أعرفني'“.
وتختـــم بنهاية مفتوحة، ”ماذا لو أعطيتك 
الإبـــرة التي تحب، مـــاذا لو اســـتيقظت غير 
يعقوب، لن يكـــون هذا غريبـــا..“، وتختم ”لم 

تنته بعد“.
يقـــول الكاتب عبدالله ثابـــت على الغلاف 
الأخيـــر للرواية ”تذهب بك هـــذه الرواية إلى 
أماكن كثيرة، وحالات أكثر تســـحبك من شبح 
المـــوت واليتم إلـــى قفزات الفـــرح، من الأيام 
الهنيـــة إلى اللوعة ومـــرارة الحنين، من هدأة 
الســـلم والحياة المخبأة إلى وحوش الحرب 
ورهبة الـــدم ووجوه الجثث، مـــن ركن البيت 
والطمأنينـــة حتى آخر الشـــتات، ومن أرواح 
النســـاء المعذبـــة إلى تعاســـة الرجـــال، هذا 
الحشد من التناقضات والهستيريا والضياع 
يعتمـــل كله في رأس واحـــدة، ورواية واحدة، 
اســـمها غايكوب، كتبت بوجع ساخن، ونفس 

مجروحة ولغة شديدة القرب“.
يذكر أن مؤلفة الروايـــة من مواليد فبراير 
1976 في مكة المكرمة، وحاصلة على الدكتوراه 

في التخطيط من بريطانيا.

السعودية أمل الجبرين تكتب 

رواية عن قرية افتراضية وبطل غريب

فـــي الروايـــة يتشـــابك الواقـــع مع 

المتخيـــل، والحقيقي مـــع الوهمي،  

الحاضر والمستقبل، في نص أشبه 

بسيناريو فيلم

 ◄



} أبوظبــي - بـــات من الدارج اليـــوم تأليف 
الكتـــب المعرفية حتى تلـــك التي تناقش أكثر 
قضايـــا العلم تعقيـــدا، في ثوب شـــبه أدبي، 
حيث تتحـــول الأفكار والمعلومات إلى ســـرد 
متسلســـل كقصة يمكن للجميـــع قراءتها دون 
عنـــاء وفهم تفاصيلها، حيـــث يمكن للأدب أن 
يجعل مـــن العلم حكايات بعيـــدة عن التعقيد 

يصعب  التـــي  العلمية  علـــى والنظريـــات 
القارئ العادي فهمها.

وفـــي هـــذا الإطـــار صـــدر عن 
مشـــروع ”كلمة“ للترجمة في دائرة 
أبوظبـــي،  والســـياحة –  الثقافـــة 
كتـــاب ”كوكب في حصـــاة: رحلة 
إلـــى تاريـــخ الأرض الســـحيق“، 
نقلته  زالاشـــفتش،  يـــان  للكاتب 
إلى العربية المترجمة المغربية، 
من أصل فلسطيني، ابتسام بن 

خضراء.
وفـــي قالب قصصي شـــيّق 
يـــروي الكتـــاب قصـــة تاريخ 
الأرض كمـــا يراها جيولوجي 

يتأمل حصاة، وكأن تلك الحصاة أشبه بكفٍّ 
يقرأ منه طالع الكون.

ويقول الكاتب إن الناس يحبون القصص، 
وقـــد ولـــدوا رواة بارعيـــن، وينجـــح هنا في 

ســـرد قصته علينا عـــن دورة حيـــاة حصاة، 
وهـــو بذلك يُعـــرّف القارئ العادي بدراســـات 
شـــتى، من دراســـة المســـتحاثات إلى دراسة 
الفلزات، إلى دراســـة الطلعيـــات، والصفائح 
التكتونيـــة، وغير ذلك، فيبـــدأ بفصل بعنوان 
فنا بمفاهيم مادة الذرات  الغبـــار النجمي ليعرِّ
التي بنيت منها حصاته، ثم ينتقل بنا ليشرح 
بإيجـــاز بنية باطـــن الأرض قبل أن يحدث عن 
الرســـوبية  والصخـــور  الفلـــزات 
العصور  مـــن  حياتها،  ودورة 
الســـحيقة فـــي الجيولوجيـــا 

ا. حتى المستقبل البعيد جدًّ
يتنبأ  الذي  المستقبل  وذلك 
الأرض،  نـــواة  بتصلـــب  فيـــه 
واختفـــاء حقلها المغناطيســـي 
ذهـــاب  وبالتالـــي  ذلـــك،  جـــراء 
غلافهـــا الجـــوي، لتصبح عرضة 
والأشـــعة  الشمســـية  للريـــاح 
الكونيـــة، فتفنـــى فيهـــا الحيـــاة، 
وتتناثـــر ذرات الأرض في الفضاء 
مع موت النظام الشمســـي، ولعلها 
تجـــد نظاما نجميا آخر يوشـــك أن 
يولـــد، وفي الختام يزودنـــا بقائمة من الكتب 
نـــزداد بها معرفـــة واطلاعا على تلـــك الأفكار 
المتنوعة. وقد بدا الكاتب شديد التعلق بعالم 

مســـتحاثات العوالق والميكروبات، فأســـهب 
وأطال فيه، وبدا تعلقه بها واضحا من عبارته 
”كانـــت الميكروبات فـــي العصر الســـيلوري 
تحكـــم العالم، كما هـــي اليوم تحكمـــه“، كما 
أنه لـــم يخفِ ولعه بالدقة فـــي تحديد الأزمان 
الجيولوجيـــة، فنراه يحصي عشـــرة مقاييس 

زمنية، أخذها جميعا من الحصاة.
وعمـــد الكاتب في ســـرد قصته المشـــوقة 
لحيـــاة الحصـــاة إلى شـــرح طـــرق وتقنيات 
القيـــاس والتحليل التي توافـــرت في ما يربو 

على قرن من الاكتشافات.
ويأخـــذ يان زالاشـــفتش بيدنا مـــن العمل 
الحقلـــي إلـــى العمـــل المخبـــري بأحـــدث ما 
توصلـــت إليـــه التكنولوجيـــا الحديثة، حيث 
إنه يقربنا بكلماته المنمقـــة وعباراته الأنيقة 
وسرده من أطراف شتى من علم الجيولوجيا.

ــان - يتنــــاول الناقد نبيه القاســــم في  } عمّ
كتابــــه ”رحلة مع غوايات الإبــــداع“ مجموعة 
من الأعمال الروائية الفلسطينية، مستعرضا 
وأجواءهــــا  وتقنياتهــــا  الفنيــــة  ســــماتها 

ومناخاتها.
كتابــــه،  فــــي  القاســــم  ويــــدرس 
الصادر عن دار الشروق بعمّان ورام 
اللــــه، روايات منهــــا: ”راكب الريح“ 
ليحيــــى يخلف،  و”اليــــد الدافئــــة“ 
لليانة بدر،  و”الخيمــــة البيضــــاء“ 
و”يعــــدو بســــاق واحدة“ لســــامح 
لمحمد  الغــــزلان“  ”نــــوم  خضــــر، 
علــــي طه، ”عيــــن خفشــــة“ لرجاء 
لسهيل  المنحوس“  و”بلد  بكرية، 
كيوان، و”ثلاثية فلسطين“ لنبيل 

خوري.
ويوضح الناقد أن الروايات 
التــــي قــــام بدراســــتها تتســــم 

تشــــغل  مهمة  قضايا  بطرحهــــا 
بأماكــــن  وترتبــــط  الفلســــطيني،  الإنســــان 

انتشاره. 
ويضيــــف أن هــــذه الروايات تكشــــف عن 
اختلاف على صعيد الاهتمامات والمشــــاغل 
بين التجمعــــات المختلفة التــــي يتركّز فيها 
الفلسطينيون، فالروايات التي كتبها مبدعون 

من الضفة الغربية تدور حول الآثار الســــلبية 
لاتفــــاق أوســــلو، خاصــــة علــــى العائدين من 
المنفى الذين كانوا يحملون الآمال ويحلمون 
بمســــتقبل زاهر، حيــــث تحطمــــت أحلامهم، 
وفقدوا آمالهم، ووجدوا أنفســــهم مرفوضين 

من الأهل.
أمــــا الراويــــات التــــي كتبها 
مــــن  فلســــطينيون  مبدعــــون 
الإســــرائيلية“  حاملي ”البطاقة 
(عرب 48)، فتغلب عليها العودة 
الكشــــف  ومحاولة  الماضي  إلى 
عن حقيقة ما جرى، وعن الســــبب 
في حــــدوث النكبة وضياع الوطن 

وتشريد الناس.
ويــــرى القاســــم أن المبدعيــــن 
الفلســــطينيين الذين يعيشــــون في 
أوروبــــا، قــــد تحــــرروا بعــــد اتفاق 
أوســــلو مــــن رهبــــة زيــــارة الوطن 
الأم ومقابلــــة الأهــــل والتعــــرف على 
مشــــاكلهم، كمــــا تحــــرروا مــــن عقدة 
”اليهــــودي العــــدو“، وحاولــــوا رســــم بعض 
نواحي الحيــــاة المشــــتركة وإمكانية الحياة 
المســــتقبلية معه. وهو ما يُظهره بطل رواية 
”والتيــــه والزيتون“ لأنور حامد وأبطال رواية 

”مصائر“ لربعي المدهون.

صدرت أخيرا عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيروت رواية بعنوان {أنا أروي يا مريم} للكاتبة 

المصرية أريج جمال.

تصدر هذه الأيام عن منشورات الجمل النسخة العربية من رواية {امرأة} للكاتبة الفرنسية آني 

إرنو، بترجمة سحر ستالة. كتب
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} صــــدرت مؤخّرًا الطبعــــة العربيّة من رواية 
باموق ”ذات الشــــعر الأحمــــر“، بعد أن حققت 
نجاحًــــا فــــي طبعتهــــا التركيــــة، وقد ســــبق 
أن فــــازت بجائزة ”جوســــيبي توماســــي دي 
الإيطاليــــة في دورتهــــا الرابعة  لامبيدوســــا“ 
عشــــرة عام 2017. وتأتــــي الترجمة هذه المرة 
بتوقيع جلال فتّــــاح رفعت، بعد رحيل مترجم 
باموق الأهم عبدالقــــادر عبداللّي الذي تعامل 

مع باموق في معظم أعماله.
فــــي الروايــــة الجديدة، الصــــادرة عن دار 
الشــــروق المصرية، كدأب بامــــوق ثمّة بحث 
مُضنٍ عن الأب، حتــــى لو انتهى إلى قتله كما 
حــــدث في نهاية الروايــــة، وإن كان القتل غير 
مقصودٍ. يعود فيها باموق من جديد إلى حُقبة 
مهمّة في تركيــــا، هي حقبة الثمانينات؛ حيث 
الانقلابات العســــكرية، التــــي أرّقت المجتمع 
التركيّ، في إشارة دالة إلى قتل الأب الموازي 
ــــلْطة، وما أعقب هذه الفتــــرة من تغيرات  للسُّ
والاقتصادي.  الاجتماعــــي  المســــتوى  علــــى 
كما يكشــــف عن نمط التسليع الذي استشرى 
فــــي المجتمع، وما تبعه من انتشــــار لظواهر 

سلبية. 

ذات الشعر الأحمر

تأتي الروايــــة في ثلاثة أقســــام، يتناوب 
على الســــرد فيها صوتان؛ الأول صوت جيم، 
والثانــــي صــــوت جــــول جيهــــان. والصوتان 
كأنهما القــــرار والجواب، حيث يأتي الصوت 
الثانــــي بمثابة الجواب للكثيــــر من الفجوات 
أو ســــد للثغرات في سرد الصوت الأوّل، الذي 
يُهيمن على قســــميْن من الرواية. في القســــم 
الأوّل يحكي جيم جانبا من طفولته المغدورة 
بعدما اختفى الأب الصيدليّ، وهو ما اضطره 
دة، كبائع في  إلــــى أن يعمل في حِــــرفٍ مُتعــــدِّ
مكتبــــة كتب، ثــــمّ كحــــارس لبســــاتين الكرز 
والخوخ فــــي الأراضي التــــي يملكها صهره، 
وصــــولاً إلــــى عاملِ حفــــر آبار مع الأســــطى 
محمــــود. وفــــي نفــــس الوقــــت كان منشــــغلا 
بالتسجيل للامتحانات التمهيدية للقبول في 

الجامعة.
يســــتعرض الــــراوي لمهنــــة حفــــر الآبار 
وطقوســــها، وأســــباب اللجــــوء إليهــــا فــــي 
إســــطنبول القديمة، إلى أن يلتقي في جولاته 
المرأة ذات الشــــعر  مصادفة بـ“جول جيهان“ 
الأحمر، التي تعمل ممثلة في مسرح الجوّالة، 
فيهيــــم بها مــــع أنّها في ضعــــف عمره، وبعد 

مراقبتــــه لها، يدخل المســــرح، وبعــــد انتهاء 
المســــرح تتطوّر علاقته بها إلى فراش، ولكن 
ينتهي القسم نهاية مأســــاوية، حيث يُصاب 
الأسطى محمود، فيهرب جيم خشية أن يكون 
قد مات، في ذات الوقت كانت المرأة وفرقتها 

غادرتا المكان تماما.
تقطــــع الأحــــداث فــــي القســــم الثاني من 
الرواية شــــوطا بعيدا عن زمن القســــم الأول، 
حيث جيم يغادر إلى إسطنبول بالقطار، وقد 
لازمه الصمت وكأنّه ”وضع مسافة بينه وبين 
العالم“. ثم يتخرج جيــــم ويتزوج من زميلته 
عائشــــة ويعمل فــــي العديد من الــــدول، كذلك 
نتوقــــف عند زياراته للكثير مــــن المدن، التي 
ــــا عن صورة  كانــــت ســــياحيّة ومعرفيّة بحثًّ

الشاهنامة.
يأتي القسم الثالث بعنوان ”امرأة ما ذات 
شــــعر أحمر“. ويهيمن فيه السّرد بالأنا على 
لســــان جول جيهان. وتســــتعرض فيه لماضٍ 
يمتدُّ إلى منتصــــف الثمانينات، عندما كانت 
تعمل في إحدى الفرق المسرحية. فتحكي عن 
تاريخها منذ أن كانت يســــارية ترتبط بعلاقة 
ســــرية بثوري وســــيم، دامت ثلاث ســــنوات، 
وكان متزوجا بامرأة أخرى. جزء من ســــردها 
يأتي وكأنّه تبرير أو دفاع مُسبق لما سيفعله 

ا. الابن في حقّ أبيه لاحقًّ
ورغم زمن الماضــــي القريب الذي يهيمن 
علــــى الروايــــة، إلا أنّ ثمّة ارتــــداداتٍ لأزمنة 
كان الذين  سابقة، حيث التأريخ للمكان، والسُّ
نشأوا فيها (المنطقة) ومِن أين قدموا، وكيف 
ــــكانيّة بهذه المنطقة،  تكوّنت التكوينات السُّ
وحالة التغيّرات التي حدثت في إســــطنبول. 
كمــــا لا يتوقف الســــارد عند التغيــــرات التي 
ــــعُ أفق الرؤية  حدثت في تركيــــا، وإنما يوسِّ
ويسرد التطوّرات التي حدثت بمنطقة الشرق 
الأوسط كصورة إيران بعد الثورة، ثم حالتها 
بعد فرض الحصار عليها، وصولا إلى الأزمة 

الاقتصادية في اليونان.

قتل الأب

مــــع القســــم الثاني يضعنــــا باموق 
وصــــراع  الابــــن،   – الأب  ثنائيــــة  مــــع 
العلاقة بينهما، فيعمد إلى اســــتحضار 
الأولــــى  متناقضيْــــن،  أســــطورتيْن 
أســــطورة أوديب الذي يقتل أباه بعد 
مضاجعتــــه لأمه، والثانية أســــطورة 
رســــتم وســــهراب. ولا يأتي حضور 
الأســــطورتيْن كترف حكائي، بل هما 
كاشــــفتان لعلاقة جيــــم بأبيه، الذي 
ن حياة  تركه في مرحلة مبكرة؛ ليكوِّ
خاصّة. ثمّ فــــي مرحلة لاحقة تكون 
إجابة عن ســــؤال لماذا حمل الأب 
ســــلاحه، الذي قتله به الابن عندما 

احتدَّ الخلاف بينهما؟
فكرة قتــــل الأب أخذت مســــارات مُتعدّدة 
داخــــل الروايــــة، فبحكم الترابــــط القوي بين 
الأســــطى محمــــود والصبــــي، أحــــلّ الصبي 
صورة الأب على الأسطى، لدرجة أن الأسطى 

محمــــود كان يــــرى أن علاقة المعلّــــم بصبيّه 
تكمن في كونها ”مشــــابهة لعلاقة الأب بابنه. 
وعندمــــا يلتقي الصّبي جيم بجــــول جيهان، 
ويتطرق الحوار بينهما إلى ظروفه وعائلته، 
فيحكــــي لها عن أبيه المختفــــي الذي تركهم، 
وهنــــا تطالبه بأن ينصــــاع لمعلمه وتحرِّضه 
هــــي الأخرى علــــى البحث عــــن الأب البديل: 
’عليك أن تجد لنفســــك أبًا غيره، فكل واحد هنا 
في هذه البلد له أكثر من أب، مثل الدولة الأب، 
الأب المقدس، الباشا الأب، أبو المافيا، هنا لا 
أحد يستطيع الاستمرار في العيش بلا أب“.

حالــــة قتــــل الأب التــــي ســــعى إليها جيم 
ثــــم  أولاً،  نفســــه  علــــى  بالاعتمــــاد 
بالأب  عنــــه  بالاســــتعاضة 
ترويضــــا  كانــــت  البديــــل، 
لتلــــك الحالــــة التــــي رأينا 
عليها جيم بعــــد لقائه بأبيه 
عابرا  لقــــاء  فكان  مصادفــــة، 
جافا، لم يظهر بُعْد الســــنين 
والفــــراق، وإن كان في لحظة 
وفاته أظهر عاطفــــة ما، كانت 

من نتاج الماضي ليس إلا.
كمــــا كانــــت حالــــة القتــــل 
بمثابة لــــوم لذاته التــــي تخلّت 
عــــن الأب، دون أن تبحــــث عنه، 
ففي الأســــطورتين تغرّب أوديب 
وســــهراب عن ديارهما، وابتعــــدا عن المدينة 
التــــي ترعرعا فيهــــا، وخاضا مــــا خاضا من 
حــــروب، لا بدافع قومي وإنمــــا بدافع عائلي، 
وهو ما لم يقم به جيم، وأيضا أنور في مرحلة 

لاحقة. فجيم فــــي رحلة اغترابه عن البيت مع 
أنها من أجل توفير المال، حادت عن مسارها 
إلى جانب شــــبقي، حيث شــــغفه بالمرأة ذات 
الشــــعر الأحمر، ومطاردتها إلى أن أوقع بها. 
والعكس حدث تماما فــــي حكاية أنور، فأنور 
كان رافضا أصــــلا اللقاء مع أبيه، وتخفّى في 
شــــخصية ”ســــرهاد“ الذي أخذ في مهاجمته 
بضــــراوة خاصــــة فــــي اتهامه بأنــــه لا يؤمن 
بالله، ويضعه بحداثته ضدّ الدين تماما، وهو 
مــــا كان قتــــلا معنويّــــا قبــــل القتــــل المادي 

بالمسدس.
معظم مشاكل أنور كانت بسبب نشأته بلا 
أب، فصــــار ناقما، كما انتمى إلى أيديولوجيا 
متشــــدّدة، وحيــــال حالة الفقد صــــاغ مفهومًا 
لــــلأب هكذا ”هو ذلك الرجل القوي، المشــــفق 
الذي يحمي ابنه ويرعاه منذ الساعات الأولى 
التي يوقعه في قرارة رحم الأم وإلى آخر يوم 
في حياته“. هذا المنظــــور دفعه إلى محاكمة 

الأب.
هكــــذا جمــــع باموق بيــــن الأســــطورتين 
القديمتيــــن، وقدم أســــطورة جديــــدة عن قتل 
الأب، في رمزية دالة على السعي إلى التحرر.

أورهان باموق يبتكر أوديب جديدا ويعطيه مسدسا

[ المرأة {ذات الشعر الأحمر} التي أغوت الأب وابنه
تنطلق معظم كتابات أورهان باموق (من مواليد ١٩٥٢ بمدينة إســــــطنبول) المتعدّدة، من همّ 
ا شــــــخصيًّا، وإن كان يتحول إلى همّ شخصي  عام يؤرقه، لا يُعَدُّ هذا الهمُّ بالضرورة همًّ
ــــــى أورهان باموق الحائز على نوبل ٢٠٠٦، في  بســــــبب إلحاحه على ترديده. حيث لا يتوان
التعبير عمّا يؤرقه خاصة في أعماله الروائية، ومن جراء هذا أُطلِق على باموق أنه المعبر 
عن ”روح تركيا الحديثة“. وتبقى السّــــــمَة البارزة في مشــــــروع باموق الرّوائي إلى جانب 

التكريس لأسطورة المكان (إسطنبول)، هي التحرّر أو التمرّد على كافة القيود.

رغم الزمـــن الماضـــي القريب الذي 

يهيمن علـــى الروايـــة، إلا أن هناك 

ارتـــدادات لأزمنـــة ســـابقة، حيـــث 

التأريخ للمكان والسكان

 ◄

كتـــاب {كوكـــب في حصـــاة: رحلة 

إلـــى تاريـــخ الأرض الســـحيق} غني 

ومكتـــوب  الهامـــة  بالمعلومـــات 

بشكل أدبي يفهمه الجميع

 ◄

أســـطورتين  بيـــن  جمـــع  بامـــوق 

قديمتين ليقدم أسطورة جديدة 

عن قتـــل الأب، في رمزية دالة على 

السعي إلى التحرر

 ◄

روايات تختلف باختلاف المكانحصاة تحكي عن مستقبل الأرض

المرأة قصص لها  أكثر من وجه (لوحة للفنانة سارة شمة )

} يبدو الألم، في الكثير من اللحظات، 
الشحنة التي تقود الكتابة وكاتبها، متخفيا 

وراء قصة حب فاشلة، أو خارجا للتو من 
حرب ضروس، أو مطلا عبر نوافذ طفولة 
ضائعة.  وإن كان الألم لا يشكل، لوحده، 
الوصفة المطلوبة لكتابة نصوص جيدة.

امتدادا لذلك، كان قد استوقفني، خلال 
إجرائي لحوارات مع شعراء من العالم، 

وهي الحوارات التي نشرت ضمن كتاب قبل 
مدة، أن ما يجمع الشعراء هو انتصارهم 

لثيمة الألم، سواء على مستوى نصوصهم 
أو على مستوى تفكيرهم.  وأستحضر هنا 

حالتين.
الشاعرة الفرنسية ماري كلير بانكار 
عاشت فترة مؤلمة خلال طفولتها، حيث 

كانت مقعدة خلال خمس سنوات، غير أنها 
ستستغل هذه الفترة لقراءة جميع الكتب 
التي كانت تفوق عمرها، ولتقرّ بأن هذه 
القراءات هي التي أنقدت عقلها، وربما 

جسدها أيضا.
أما الشاعر البرتغالي كازيميرو دي 

بريتو، فكنت قد سألته في نهاية الحوار عن 
حضور ثيمة الموت في نصوصه الأخيرة، 

فكان جوابه ”سأقول لك أمرا مهما، لم يسبق 
لي أن صرحت به. لدي إحساس بأن ما 

يربطني بهذا الوجود هو أمي، التي تقضي 
أيامها الأخيرة بدار العجزة، وبرحيلها 
سأكون مستعدا لإنهاء حياتي“. توفيت 

الوالدة، غير  أن دي بريتو مازال شاعرا 
نشيطا في الثمانينيات من عمره. إنها 

الرغبة في الحياة التي تنتصر على ثيمة 
الألم التي تحفل بها نصوص الكتاب.

وانسجاما مع ذلك، يبدو مذهلا أن تكون 
الكتابة أيضا وسيلة للعلاج، كبديل عن 

وصفات الأطباء ورزم الأدوية والفحوصات 
التي لا تنتهي، على الأقل كما تؤكد ذلك 

عدد من الأبحاث العلمية التجريبية. وإذا 
كان ذلك يهم الأمراض العضوية، فإنه من 
المعروف أن وصفة  الكتابة تبدو الأصلح 

في حالات أخرى، تخص ضحايا الاعتقالات 
وضحايا الحروب. وهو الأمر الذي 

يعكسه، من جهة تراكم شهادات المعتقلين 
السابقين، ومن جهة أخرى، الملايين من 

رسائل المشاركين في حروب كبرى، كما هو 
الأمر بالنسبة للحرب العالمية الأولى.

وقد تصلح نفس الوصفة أيضا بالنسبة 
للمتورطين في الإجرام، على الأقل من باب 

الاعتراف بالذنب وخلق تصالح مفترض مع 
النفس. وإن كان اللجوء إلى هذه الوصفة 

يتم في حالات نادرة. ومن ذلك كتاب 
”اللص“، الذي كان قد أصدره محمد الفايد، 

والذي كرّسه لتقديم صورته كمجرم لا يترك 
وراءه أي قطرة دم. غير أن الكتاب لم يشفع 

لكاتبه، حيث استأنف جرائمه ”النظيفة“، 
متوجا إياها بحكاية هروبه الكبير من 

سجنه الفرنسي.
أن  يقيم الألم داخل نص الكاتب فتلك 
هي الطريقة الأصوب لخلق تصالح بين 

الكاتب وألمه. أما إذا ظل الألم خارج النص 
حرا وطليقا، فقد يأكل كاتبه، مفضيا به، 

إما إلى الجنون، كما هو حال جيرار نيرفال 
وهوسه، ومارسيل بروست ورهابه، ورامبو 

وهلوساته، وأنطوان أرتو وتهيؤاته، ومحمد 
شكري وقفزاته، ومي زيادة واكتئابها، وإما 
ذاهبا به إلى الانتحار. وذلك أبغض الحلول.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

الكتابة والألم

ممدوح فراج النابي

ور ريس

م
كاتب مصري



} مـــازال الفيلـــم الروائي التونســـي الطويل 
لمخرجته مفيـــدة التلاتلي،  ”صمت القصـــور“ 
يعـــدّ من أهم مـــا قدمته المرأة عـــن المرأة في 
ســـينما العالم العربـــي بل ويتعـــدى ذلك إلى 
كونه، في نظر النقاد والمتابعين بإحدى دورات 
مهرجان كان الســـينمائي، واحدا من أجمل 10 
أفلام قدمـــت في تاريخ الســـينما العربية. هذا 
بالإضافـــة إلـــى مجموعـــة جوائـــز وتكريمات 
وتنويهات وإشـــادات نالها الفيلـــم الذي أنتج 
عام 1994، وقد اشـــترك في كتابة السيناريو كل 
من مفيـــدة التلاتلي ونوري بوزيـــد، أما الأداء 
التمثيلـــي فهو لهنـــد صبري، آمـــال الهذيلي، 
ناجية الورغي، هشـــام رستم، سامي بوعجيلة، 
ســـنية المؤدب. ووضع موسيقى الفيلم الفنان 

التونسي المعروف أنور براهم.
قصة الفيلم تبدأ بحدث قد يبدو في ظاهره 
بســـيطا وعارضا: مغنية تونسية شابة اسمها 
عليـــاء، حامل مـــن صديقها الـــذي يطلب منها 
إجهاض الجنين لكنها ترفض بشـــدة، وتتلقى 
في هذا اليوم خبر وفاة سيد القصر الذي وُلدت 
فيـــه من أم خادمـــة كانت تعمل فيـــه أيام حكم 
البايات في تونس وزمن الاســـتعمار الفرنسي، 

وأب مجهول، لعله سيد القصر على الأرجح.

هـــذه الحادثة لم تكـــن إلا ذريعـــة للدخول 
فـــي علاقة علياء بهـــذا القصر الـــذي كانت قد 
تعلمـــت فيه العـــزف والغنـــاء أمـــام أصحابه 
في ســـهراتهم الماجنة، وشـــهدت بين جدرانه 
المغلقة والمحصنة علـــى أقصى حالات الظلم 
والاستباحة لأجســـاد خادماته بمن فيهن أمها 
”خديجة“ التي رفضت أن تصارح ابنتها باســـم 
أبيهـــا الحقيقـــي. ولـــوج عليـــاء الآن إلى باب 
القصر من أجل التعزيـــة يفضي إلى أبواب ما 
ينفك أحدها أن تنفتح على آخر يضيق ويتسع، 
ويزيح ســـتائر ويشرّع نوافذ على مجموعة من 

الأوجاع الموشومة في الذاكرة.
كأن مـــوت ســـيّد القصـــر (الذي قـــد يكون 
والدها الحقيقـــي) ومجيئها بغـــرض التعزية 
هـــو الفرصة الوحيـــدة لتعرية تشـــبه الانتقام 
لأمهـــا وبقية الخادمات ممن كن يئن في صمت، 
وتنتهك أجســـادهن بقســـوة من طرف أســـياد 
القصـــر، ولا عـــزاء لهن إلا الترويـــح عن الروح 

بافتعـــال بعض الأغانـــي الماجنـــة والمواقف 
الهازئة مع بقية الخدم في كواليس القصر.

هنا، وفي هـــذا القصر باذخ الترف، يختبئ 
أنين مكبوت لأم علياء التي كانت تأوي كل ليلة 
خفيـــة إلى فراش ســـيدها غصبا عـــن إرادتها، 
وتحت أنظار خفية من ابنتها. عند هذه الزاوية 
مـــن صالون القصـــر، قطعت الطفلـــة وصلتها 
الغنائيـــة على صرخة ألم أمهـــا وهي تجهض 
نفسها بنفسها عبر آلة حادة خوفا من فضيحة 

ثانية.
وهنا، وفـــي أحد دهاليز هـــذا القصر، كان 
يختبـــئ صديقهـــا الحالـــي لطفي الهـــارب من 
ملاحقة قوى المســـتعمر تحت اســـم مستعار، 
ويعلّم الطفلـــة علياء آنذاك الكتابـــة والقراءة، 
تجـــد فيهـــا ملجئـــا آمنـــا وصـــدرا حنونا في 
مراهقتهـــا، لكنـــه الآن يطالبهـــا بالإجهـــاض 

والتخلص من الجنين.
أليس هـــذا إحباطا من نوع آخر بعد ظهور 
الدولـــة الوطنية وطيّ صفحتـــيْ حكم البايات 

العثمانيين، والمستعمرين الفرنسيين.
هل تغيّر شـــيء؟ وهل شـــفينا مـــن أوجاع 
الماضـــي؟ وكـــم يلزمنـــا مـــن الوقت للســـفح 
والنســـيان واندمال الجراح؟ تســـأل المخرجة 
مفيـــدة التلاتلـــي، فـــي هـــذا الفيلـــم بغضـــب 
صامت، وعبر حكاية تنسجها بحسها الأنثوي 
المرهـــف، وهـــي المونتيـــرة المتمرســـة فـــي 
عملهـــا الفني الذي يعتمد علـــى الصبر والأناة 

والتطريز.
”صمت القصـــور“ فيلم يذهـــب بعيدا نحو 
الغضـــب ولكـــن، دون صراخ، يمعـــن في نكش 
الذاكرة الخضراء، ولكن دون حقد بل بعتاب مرّ 
يتوجـــه بإصبع الاتهام نحو ثقافة ذكورية، كان 

الرجال أنفسهم من أتعس ضحاياها.
خديجـــة والدة علياء يبتلعها النســـيان في 
القصـــر، وتنتهـــي وهي في حظيـــرة العبودية 
والإذلال مثـــل بقيـــة قريناتها مـــن الخادمات، 
وتمـــوت معهـــن الأســـرار وحكايـــا الأجســـاد 
المذلولة، لكن ابنتها عليـــاء تنال حريتها ذات 
”فضيحة“ تســـببها في القصر حين يُطلب منها 
أن تغني في حفل زفاف صديقتها، وربما أختها 
غير الشقيقة، سارة، ابنة سيد القصر، فإذا بها 
توقـــف الأغنيـــة الغرامية فجأة لتبدأ بإنشـــاد 
أغنية وطنية تونســـية تنادي بســـيادة الشعب 
واستقلال البلد. تســـبب ذلك في طردها، لتنال 
على إثرها حريتها وتهـــرب مع لطفي، مناضل 
الأمس ومدرسها في القصر، وهو الآن صديقها 
الـــذي يرفـــض أن يتزوجها بســـبب ”نســـبها 
المجهـــول“، ويطالبها بإســـقاط الجنين الذي 

تحمله في أحشائها.
ثوري الأمـــس إذن، والمبشّـــر بفجر وطني 
جديـــد ينتشـــل المـــرآة مـــن حظائـــر القصور 
الملوثـــة بالظلـــم والاســـتعباد، يخـــذل المرآة 
ويُبقـــي عليها جســـدا للمتعـــة دون أن يعانق 
روحهـــا التائقة للانعتاق والحريـــة. هذا ما لم 
تنس أن تضمنه مفيدة التلاتلي إلى فيلمها في 

غمرة هذه المرسية الموجعة.
مـــا الذي تغيّر، وما الفـــارق الجوهري بين 
لطفي المناضل الوطني اليســـاري في الأمس، 
وســـيد القصر الـــذي كان يحتفظ بجســـد أمها 
كفريســـة في الفراش كل ليلة، ويتركها تجهض 
نفسها بنفسها لأن الاعتراف بأبوته 
المولـــود إليه من ســـابع  ونســـب 

المستحيلات.
هل جـــاءت علياء هذا اليوم إلى 
القصـــر لمجـــرد التعزية فـــي وفاة 
رجل ولـــدت في قصـــره وتربت مع 
ابنته الشـــرعية، أم لقول شيء آخر 
أكثر مـــرارة من تذكر حيـــاة مليئة 
بالكوابيس رغم كل ما كانت تشهده 
مـــن لحظات فـــرح طفولـــي ومتعة 
اكتشـــاف صوتها وعزفها كوسيلة 
الحريـــة التي  وإنشـــاد  للانعتـــاق 
خرجت من رحـــم كدمات وجراحات 

كثيرة.
أن  كلـــه  ذلـــك  مـــن  الأبعـــد 
”صمـــت القصـــور“ لا يُبنـــى علـــى 
الوقائع  مرســـومة  واضحـــة  قصة 
والأحداث ومحســـومة فـــي الحكم 

ومشـــاعر  التباســـات  تنضـــح  فهـــي  عليهـــا، 
متضاربـــة، ولا يمكن الحكم على شـــخصياتها 
بســـهولة وجوانب أحادية، فالـــكل هنا يتبادل 
وضعيات الجاني والضحية بدرجات متفاوتة، 
ولا يمكـــن إدانة إلا الثقافة والعقلية التي تربت 
عليها شـــخصية من الشـــخصيات بمن في ذلك 
”ســـي علي“ ســـيد القصر. وتتجنّـــب التلاتلي 
هنـــا الكليشـــيهات المعتـــادة. فمأســـاة علياء 
تتجلّى من خلال النظـــرات التي تتبادلها أمها 
الخادمـــة ”خديجة“ مع الخادمات الأخريات في 
قبو القصر أو مع علياء نفسها حين تلحّ عليها 
بالســـؤال ”شـــكونو بابا؟“ (من هو أبي؟) ولكن 
أيضا حين تلتقي عيناها خلســـة بعيني سيدي 
علي (الأمير) الـــذي يبدو هو أيضا تحت وطأة 
النواميس الاجتماعية والأســـرية التي تفرض 
عليه الامتناع عن ملاطفة ابنته لأنه أنجبها من 

خادمة.
هـــي مأســـاة مركّبـــة ناجمة عـــن تعقيدات 
المنظومـــة الاجتماعيـــة وقوانينهـــا الصارمة 
وليســـت المـــرأة فيها هي الضحيـــة الوحيدة. 
تدرك البنـــت المراهقة أنها ليســـت يتيمة وأن 
والدها هو هذا الرجل الـــذي ترتعد له فرائص 
والدتهـــا كلما ظهر في أرجاء المطبخ. ثمة حبّ 
ما جمع بين والديها فهي لم تأت كثمرة لعملية 
اغتصاب أو اســـتغلال السيد لخادمته. غير أن 
هـــذا الحب يبقى حبا محرّما وارتباطا ممنوعا 
ترفضـــه القواعد والتقاليد والأعراف. يعاشـــر 
الأم وينكـــر أبوته للابنة ”علياء“ بفعل قســـوة 

تقاليد تربى عليها هو نفسه.
إن مـــن الظلـــم وعدم الإنصـــاف أن يصنّف 
فيلـــم ”صمت القصـــور“ في خانـــة تلك الأفلام 
التـــي تتاجـــر بثيمة وضع المـــرأة البائس في 
والإســـلامي، وتطرحها في  العالميْـــن العربي 
الســـينما بما يشـــبه الموجة أو البضاعة التي 
تمليها أجندات سياســـية وإملاءات غربية. ولا 
نعثر في هذا الشـــريط دقيق الصنعة والإتقان 
على أي مشـــهد مجاني للتعرّي النســـائي، إلا 
بمقدار ما يســـتدعيه البنـــاء الدرامي المحكم، 
ذلـــك أن مخرجتـــه امـــرأة غاية فـــي الرصانة 
والتشـــبّع بأفكار تدافع عنها بمنتهى الشجاعة 

والمسؤولية.
الشـــخصيات فـــي الفيلم مكتوبـــة بحرفية 
عالية فلا مجال للتســـطيح والنمطية والثرثرة 
خطوطهـــا  نحـــو  تمضـــي  إنهـــا  الكلاميـــة. 
ومصائرهـــا ولا تقول ولا تفعل إلا ما يلزم قوله 

وفعله.
المفردات والعناصر الفنية للفيلم مترابطة 
ومتشـــابكة ومتناغمة بشـــكل لا يجعل عنصرا 
يعلـــو على الآخر أو ينشـــز عليه، فلا بطولة إلا 

لما يريد الشـــريط قوله عبر ”مخرج مايسترو“ 
يتحكـــم في إيقـــاع الفيلم.. كيـــف لا ومخرجته 
قادمـــة مـــن عالـــم المونتـــاج الذي يُعـــرف في 

الصناعة السينمائية بـ“الإخراج الثاني“.
المخرجـــة التلاتلي في ”صمـــت القصور“ 
تذهلنا في كل مرة بنزع طبقة عن أخرى وتوليد 
حكايـــة من رحم حكاية ســـابقة، لكنها ليســـت 
كأولئك المخرجين الذين يريدون أن يقولوا في 
عملهم الأول كل شـــيء مـــرة واحدة وإلى الأبد، 

وكأنهم بذلك يكتبون وصيتهم الأخيرة.
يرى نقـــاد أن الرغبة في قـــول أمور كثيرة 
في الفيلم مرة واحدة من شـــأنها أن تخلق في 
الفيلم الكثير من الالتباسات والتقاطعات، غير 
أن مفيـــدة التلاتلي التي تقدم لنـــا هنا فيلمها 
الروائـــي الطويل الأول، لم تنســـنا أبـــداً، أنها 
تعمل في الســـينما منذ أكثر من عشـــرين عاماً، 
وتهتم خصوصاً بمسألة اللغة السينمائية من 
خلال إشـــرافها على المونتاج في بعض أفضل 
الأفـــلام الذي تحقق في بلـــدان المغرب العربي 
والـــذي حمل تواقيـــع مرزاق علـــواش ونوري 
بوزيـــد وفريد بوغدير وناصـــر خمير وغيرهم. 
بمعنـــى أن هـــذه المخرجة الشـــابة جاءت إلى 
الإخـــراج ناضجة، وهو أمر يبـــدو واضحاً من 
خلال رســـمها الشـــخصيات، ومن خلال إدارة 

الممثلين.

وترى الناقدة خيرية البشـــلاوي في صمت 
القصـــور أنه فيلـــم ”من صنع امرأة، منســـوج 
بحساســـية امرأة ثورية.. والمرأة التي تشكل 
العمود الفقري وراء الكاميرا إنســـانة ناضجة 
مثـــل الفيلم الـــذي يطوي عالما نســـويا يموج 
بالمعانـــاة والعبوديـــة والأمنيـــات المجهضة 

والآمال البعيدة في عالم صامت، أو محافظ“.
وتضيف البشـــلاوي أنه، وفي عالم الصمت 
هـــذا ”ترقـــد صرخـــات رهيبة وآهـــات محملة 
بمشاعر القمع عبّرت عنها المخرجة في لقطات 
قريبة مشـــحونة بالدلالات والإحســـاس الفني 
والتعبيـــري تعبيـــر صامت وموجـــع خالٍ من 
المؤثـــرات الزاعقة وحـــس المليودراما الفج“. 
وتختتم الناقدة كلامها عن الفيلم معتبرة إياه، 
ورغم جوهـــره المتجهم، وبطلته اليائســـة من 
الخروج من كبتها الاجتماعي ”قادر على إشاعة 
المـــرح أحيانـــا، ويؤكد أن صانعته متمرســـة 
تخلق العلاقات بين الصور، وتنسج المعاني“.

أفلام لا تموت..

[ مفيدة التلاتلي تاء تأنيث السينما العربية وسفيرتها إلى العالمية  [ محاكمة خافتة لثقافة ذكورية كان الرجال أنفسهم من ضحاياها

صمت القصور شريط غاضب دون صراخات وسياسي دون شعارات

عرف الفيلم نجاحا كبيرا في تونس وفي العالم حيث توج بالتانيت الذهبي في أيام قرطاج الســـينمائية ســـنة 1994، بالإضافة إلى الجائزة 
الخاصة للجنة تحكيم الكاميرا الذهبية في مهرجان كان 1994.
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المرأة التي تشكل العمود الفقري 
وراء الكاميرا إنسانة ناضجة مثل 

الفيلم الذي يطوي عالما نسويا يموج 
بالمعاناة، والعبودية، والأمنيات 

المجهضة، والآمال البعيدة في عالم 
صامت، أو محافظ

الفيلم يذهب بعيدا نحو الغضب ولكن 
دون صراخ، يمعن في نبش الذاكرة 

دون حقد بل بعتاب مر يتوجه بإصبع 
الاتهام نحو ثقافة ذكورية كان الرجال 

أنفسهم من أتعس ضحاياها

مــــــرّ ما يقارب ربع قــــــرن على إنجــــــازه، ومازال فيلم ”صمــــــت القصور“ 
لمخرجته التونســــــية مفيدة التلاتلي، واحدا مــــــن أروع ما أنجزته الكاميرا 
ــــــك لأنه لامس قضية اضطهاد  بشــــــهادة مخرجين ونقاد عرب وأجانب، ذل
المرأة جســــــدا وروحا، داخل منظومة سلطة ذكورية خلف أبواب القصور 
المغلقة على فضائحها وانتهاكاتها لحرمات أجساد فئة النساء الخادمات 

في أجواء يكتنفها الرعب والخوف.
”صمــــــت القصور“ شــــــريط روائي غاضــــــب بصمــــــت ودون صراخ أو 
شــــــعارات، نســــــجت خيوطه امرأة تروي بعذوبة وإتقان وجرأة ما لا يقدر 

رجال على قوله، وخصوصا في كونهم، هم أنفســــــهم، وفي اســــــتعبادهم 
ــــــة وثقافة ذكورية،  للجســــــد الأنثوي، ضحية مــــــن ضحايا تقاليد اجتماعي
جعلتهــــــم يتجــــــاوزون مشــــــاعرهم الإنســــــانية، ويحرمــــــون أنفســــــهم من 

عواطفهم.
ــــــة تذهب هــــــي وصديقها إلى  ــــــاة مغني ــــــم بالحديث عن فت ــــــدأ الفيل يب
القصــــــر الذي ولدت فيه، وهو عائد إلى أحــــــد أمراء البايات الذين حكموا 
ــــــس قبل العــــــام 1957، وذلك بغية التعزية بوفاة ســــــيد هــــــذا القصر. تون
ــــــدرك أن هذه الفتاة ولدت مــــــن ”أب مجهول“ داخل  ومــــــع نبش الذاكرة، ن

القصــــــر الذي كانت تعمل فيه أمها كخادمة، والتي تتعرض هي ومثيلاتها 
ــــــى مختلف أنواع التحرش والاغتصــــــاب والإجبار على  مــــــن الخادمات إل
معاشرة ســــــادة هذا القصر، مكتفيات بالســــــكوت والخوف والتكتم أمام 
حالات مأســــــاوية كالإجهاض وما يخلفه ذلك مــــــن خدوش في الروح قبل 

الجسد.
قصــــــة الفيلم لها تفرعات كثيرة في الماضي والحاضر الذي نعرف من 
خلاله أن صديق هذه الفتاة الآن، والذي يطالبها بإسقاط الجنين كان في 

الأمس مناضلا وطنيا ويختبئ في دهاليز هذا القصر.

{صمت القصور} لا يُبنى على قصة واضحة مرسومة الوقائع والأحداث 
ومحسومة في الحكم عليها، فهي تنضح التباسات ومشاعر متضاربة، 

ولا يمكن الحكم على شخصياتها بسهولة وجوانب أحادية.

b

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
قق ز كك

ي و ب

b

قصة امرأة

وراء كل فيلم ناجح 
امرأة ناجحة

} ولـــدت مفيـــدة التلاتلـــي عـــام 1947 
بسيدي بوسعيد في الضاحية الشمالية 
لمدينة تونس. تحصلـــت على دبلوم في 
المونتـــاج من معهـــد الدراســـات العليا 

السينمائية بباريس سنة 1968.
الفرنســـي  بالتلفزيـــون  التحقـــت 
لسنوات عديدة قبل العمل كمديرة مونتاج 
مع مخرجين تونســـيين وعرب، وفي أهم 
الإنتاجـــات الســـينمائية لمخرجيـــن من 

الجزائر وتونس وفلسطين.
انطلقت مســـيرتها المهنية في سنة 
1994 كمخرجـــة مـــن خـــلال فيلم ”صمت 
القصور“، وهو شـــريط سينمائي طويل 
شاركها المخرج المعروف النوري بوزيد 

كتابته.
وعرف الفيلم نجاحا كبيرا في تونس 
وفي العالـــم حيث توج بالتانيت الذهبي 
في أيام قرطاج الســـينمائية ســـنة 1994، 
وجائزة أفضل فيلـــم طويل خلال الدورة 
الخامســـة لمهرجان الســـينما الأفريقية 
بميلانـــو 1995، وجائـــزة أفضل فيلم في 
مهرجـــان شـــيكاغو 1995، بالإضافة إلى 
الجائـــزة الخاصة للجنة تحكيم الكاميرا 

الذهبية في مهرجان كان 1994.
فيلمـــا  أخرجـــت   2000 ســـنة  وفـــي 
جديـــدا بعنوان ”موســـم الرجـــال“ توج 
بـــدوره بالجائزة الكبـــرى لمعهد العالم 
العربي. وقد عينت ســـنة 2001 عضوا في 
لجنـــة تحكيم مهرجان كان الســـينمائي. 
والجديـــر بالذكر أيضا أنها ترأســـت من 
2001 إلى 2003 لجنة ”ســـينما الجنوب“، 
التابعة إلـــى وزارة الشـــؤون الخارجية 

الفرنسية.
تحصّلت سنة 2004 على جائزة ”ماك 
التي تمنحها جامعة  ميلان ســـتيوارت“ 
”هارفـــرد“ الأميركيـــة، وتعـــدّ التلاتلـــي 
من روّاد الســـينما النســـائية في جنوب 

المتوسط.
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 الحكومة السورية تطلق مشروعا تنمويا للحفاظ على تربية دودة الحرير من خلال توسيع رقعة 

المساحة المزروعة بأشجار التوت وزيادة الدعم المادي للمربين.

احتفالا برأس السنة السورية (إكيتو) ينظم مهرجان التراث السوري معرضا للصناعات التقليدية 

يشمل تقديم الحرير الطبيعي ومراحل إنتاجه وحياكة الصنارة والصوف والتطريز. تحقيق

} حماة (سوريا) - في منطقة مصياف، أقامت 
مديرية سياحة محافظة حماة مؤخرا مهرجان 
التراث السوري احتفالا برأس السنة السورية 
(إكيتو)، وتضمنت فعاليات المهرجان معرضا 
للصناعــــات التقليدية المحلية شــــمل الحرير 
الطبيعي ومراحــــل إنتاجه وصناعته وحياكة 

الصنارة والصوف والتطريز.
ويعتبر إكيتو أقدم تقويم عرفته الحضارة 
الفرعونــــي  التقويــــم  ويســــبق  الإنســــانية 
بخمســــمئة عــــام، والأول من شــــهر أبريل هو 
بداية الســــنة نظــــرا لعودة الحيــــاة في فصل 
الربيــــع إلــــى الأرض وإيذانــــا بقرب موســــم 

الحصاد.
قريــــة دير ماما فــــي منطقــــة مصياف من 
محافظة حماة تعتبر مركزا للحرير الطبيعي، 
حيث حافظت نســــاؤها رغم قلتهن على مهنة 
صناعــــة الحريــــر الــــذي وصلت شــــهرته إلى 
خارج حدود ســــوريا، وبــــات علامة فارقة في 

المشغولات اليدوية السورية لزمن طويل.
والمناخ المتوفر في قرية دير ماما يساعد 
على تهيئة البيئة اللازمة لتربية دودة الحرير 
من مراحل نشــــأتها الأولى حتى الوصول إلى 
مرحلة غزل الخيوط، كما أن الخبرة المتوفرة 
لدى ســــيدات المنطقة ســــاعدت على الحفاظ 

على هذه الصناعة المهددة بالانقراض.

من الدودة إلى الخيط

دودة القــــز هي يرقة من أنواع مختلفة من 
فراشــــات الحرير، ويوجد فــــي فمها زوج من 
الغدد اللعابية المســــماة غــــدد الحرير، وهي 
تقوم بإفراز ســــائل صاف لــــزج يتصلب عند 

ملامسته للهواء.
وتبــــدو دودة القــــز عــــادة بيضــــاء اللون 
مائلة إلــــى الصفرة وتتغذى على أوراق نبات 
التوت ذي الثمار البيضاء وتنتج هذه الدودة 

التــــي تعيش على أوراق التــــوت أجود أنواع 
الحرير.

وعن مراحل صناعة الحرير، قالت يســــرا 
عيد إحدى الســــيدات اللواتــــي احترفن تربية 
دودة القــــز وحياكــــة الحريــــر لوكالــــة الأنباء 
السورية (سانا)، إن تربية دودة القز، تبدأ من 
بذور الشرانق الصغيرة التي تتغذى على ورق 
التوت لمدة أســــبوع، حيث توضع الشــــرانق 
فــــي غرفة نظيفة معقمــــة ومطلية، إضافة إلى 
المحافظــــة على درجة حــــرارة الغرفة التي لا 
تزيــــد عن 28 درجة، ونســــبة رطوبة لا تقل عن 

65 بالمئة.
وأكدت عيد، أن ”حدوث أي خلل في هذين 
المعدلين يؤدي إلى خســــارة الشــــرانق، وأما 

غــــذاء دودة القــــز، ففي الأســــبوع 
الأول يقــــدم ورق التوت مفروما 
بشــــكل ناعم، ليتسنى للشرانق 
تناوله، وفي الأسابيع التالية 
نزيــــد حجم فــــرم الورق، لأن 
تدريجيــــا،  تكبــــر  الــــدودة 

تناوله  بإمكانها  ويصبح 
أكبر،  وبكميــــات  بحجم 
تربيــــة  فتــــرة  وتبــــدأ 
من  بدايــــة  الشــــرانق 
شــــهر  مــــن  العاشــــر 

أبريــــل، وتحتاج من أربعين 
إلى خمســــين يومــــا، لتصبــــح دودة 

كبيرة جاهزة للإنتاج وتحمل هذه الشــــرانق 
تســــميات مختلفة خلال مراحــــل حياتها مثل 

الخضرة والمقشة والحمرا“.
وأشــــارت عيد، إلى أنه بعد عودة مواسير 
الحرير إليها، تبدأ بغزل خيوطه لتنسج منها 
أجمــــل القطــــع الحريرية من شــــالات وكنزات 
ومفــــارش أســــرة وحقائب نســــائية، وغيرها 
مــــن روائع فــــن صناعــــة الحرير التــــي تلائم 
جميع الأذواق، ومن أهمهــــا المنديل التراثي 

وهو تــــراث ريــــف محافظة حمــــاة واللاذقية 
ودريكيش.

وأكدت، على أن تربيــــة دودة القز تتطلب 
رعايــــة وانتباها بالغيــــن لأن الديدان تحتاج 
إلــــى منــــاخ معين وشــــروط خاصــــة من أجل 
تربيتها، وحدوث أي خلل في شــــروط التربية 
يــــؤدي إلى خســــارة الشــــرانق جميعها لذلك 

تعتبر تربيتها مغامرة.
وتقــــول المهندســــة رامــــا مخللاتــــي، إن 
”ديــــدان القز تعيش في غرفــــة جيّة التهوية 
ومحكمة  الحشــــرات  مــــن  وخالية 
تأميــــن  ومــــع  الإغــــلاق، 
فتحــــات التهوية بأغطية 
ناعمــــة تمنع مرور الفئران 
العصافير،  أو  الحشرات  أو 
فــــي  الديــــدان  توضــــع  ثــــم 
مــــن  المصنوعــــة  الصوانــــي 
وترفع  الخشب،  أو  البلاســــتيك 
حوامــــل  بواســــطة  الأرض  عــــن 
خشــــبية متينــــة، أو تعلق بالحبال 
القويــــة في ســــقف الغرفــــة حتى لا 

تصل إليها الحشرات“.
يذكر أن هناك نوعين للحرير أبيض 
وأصفر حسب السلالة وفي سوريا، والسلالة 
الصفراء انقرضت، كما يعد الحرير الطبيعي 
أساس صناعة أقمشــــة البروكار والدامسكو 
والأغبانــــي التي اشــــتهرت بها ســــوريا عبر 

التاريخ.
ويقــــول المهنــــدس معــــلا، إن الأمــــراض 
التــــي تتعرض لهــــا دودة الحريــــر تعود إلى 
إهمــــال المربي بالدرجــــة الأولى حيث ينبغي 
أن يحافظ علــــى الديدان بعيــــدة عن بعضها 
من ناحيــــة، وبعيدة عــــن الهــــواء والماء من 
ناحية أخرى، لأن الكثافة والتلامس يتسببان 
بأمراض فطرية حيث إن جلدها رقيق جدا ما 

يؤدي إلى تلف الإنتاج بأكمله.
وأوضحــــت عيد أنها عشــــقت مهنة تربية 
دودة القــــز وغــــزل وحياكــــة الحريــــر التــــي 
أعطتها من نتاج خبرتها لتواكب بها العصر 
ومتطلباته فهي تسعى دائما لحياكة الجديد 
من خيــــوط الحرير مثــــل الشــــالات وربطات 
العنق الناعمة التي تناســــب ذوق الشــــابات 
إضافة إلى الحلي والتنانير والفساتين فهي 
تحافظ على مهنتها مــــن الاندثار خاصة بعد 
أن أصبــــح محترفوها بعدد أصابع اليد، فهي 

تراث سوري عريق له بصمته المميزة.

 السيدات يبعن حريرهن بالذراع

يتــــم شــــراء القمــــاش الأولــــي المصنوع 
مــــن الحريــــر الطبيعي بقيس الــــذراع وليس 
بالمتــــر، وهــــي عــــادة قديمة حافظــــت عليها 
ســــيدات دير ماما اللواتي كرســــن أيضا لونا 
وحيدا لمشغولاتهن الحريرية، ألا وهو اللون 
الســــكري الناتج عن إدخال نســــبة قليلة جدا 
من مادة الصفيرة التي تحضرها الســــيدات 

من ســــوق الطويل فــــي مدينة حماة 
الوحيدة  المــــادة  اعتبــــار أنها  على 
التي تثبــــت على الحريــــر الطبيعي 
بعد غلي الخيوط لمدة ثلاث ساعات 
عقــــب قطافهــــا حتــــى تتخلص من 
قســــاوتها. وتذكـــر نائلـــة محمـــود 
المتخصصــــة بصناعة مشــــغولات 

يدويــــة من الحريــــر الطبيعــــي، أن 
الصفيرة هي مادة كاشــــفة لجودة 
الحرير الطبيعي نظرا لعدم إمكانية 
في  بالخيوط  الصفيــــرة  التصــــاق 

حال لم تكن طبيعية مئة بالمئة.
مــــن  طلبيــــات  ”تأتينــــا  تقــــول، 

محافظــــات ســــورية متعــــددة إضافة إلى 
توصيات من خــــارج البلاد رغم ارتفاع 

أسعار القطع التي تصل إلى عشرين 
للقطعــــة  ســــورية  ليــــرة  ألــــف 

لارتفــــاع  تبعــــا  الواحــــدة 
أســــعار المواد الأولية“. 

وأكــــدت محمــــود ”أهمية حصول الســــيدات 
العاملات في هذه الصناعة على الدعم اللازم 
لاســــتمرار هذه المهنة التي تعد موردا جيدا 
لهؤلاء النسوة سواء من خلال مشاركتهن في 
المعــــارض أو من خلال تصريــــف منتجاتهن 

ضمن منازلهن عبر توصيات خاصة“.
وشــــددت محمــــود علــــى ضــــرورة تعلــــم 
الفتيات أصول هذه المهنة لأنها باتت برأيها 
مهددة بالاندثار لافتة إلى أن ”أي سيدة تتقن 
عمل الكروشــــيه قادرة على النســــج بالحرير 

الطبيعي والتفنن فيه“.

 متحف الحرير

يحرص أبنــــاء بلدة دير مامــــا على حفظ 
صناعــــة الحرير الطبيعي مــــن الزوال ونقلها 
إلى أبنائهــــم وأحفادهم ولهــــذا الغرض كان 
متحــــف الحريــــر الطبيعي في البلــــدة مركزا 
هاما يحافظ على روح الحرفة بكل تفاصيلها 

وهو الوحيد من نوعه في سوريا.
فكــــرة إقامــــة المتحــــف بحســــب صاحبه 
محمد ســــعود جاءت لنشــــر الوعي حول هذه 
الصناعة التراثيــــة والتعريف بها وحمايتها 

من الاندثار.
يقــــول ســــعود إنــــه اعتمــــد علــــى عرض 
الأدوات التراثيــــة المســــتخدمة فــــي صناعة 
الحريــــر اليــــدوي بــــدءا مــــن أدوات تربيــــة 
دودة القــــز وانتهــــاء بنــــول الحياكــــة لخيط 
الحرير، إضافــــة إلى عرض القطــــع التراثية 
كالفخاريات القديمة والأدوات الزراعية التي 
كانت تســــتخدم في الماضــــي، وذلك للحفاظ 
علــــى حكايــــات الأجــــداد وأصالــــة العــــادات 

والتقاليد.
ويعتبــــر كل من أحمد علــــي أحمد وجاره 
علي يوسف الحسن، أن مهنة صناعة الحرير 
تشــــكل لهما تراثا تليدا لكونها أمانة منقولة 
من الآباء والأجداد فهي بنظرهما هوية ورمز 

أكثر من كونها مشروعا اقتصاديا.

مخاوف مربي دودة القز

لــــم تخف العائلات التــــي تعمل في تربية 
دودة القــــز وصناعة الحرير في بلدة دير ماما 
الهموم والعقبات التي تعترض هذه الصناعة 
التــــي باتــــت نادرة، وهــــي تطالــــب بضرورة 
الدعم الحكومــــي وتشــــجيعها للنهوض بها 
باعتبارها من أبــــرز رموز التراث والفولكلور 
فــــي البلدة، وذلــــك من خلال زيادة أســــعارها 
التراثية  والمهرجانــــات  المعــــارض  وتنظيم 

بشكل دوري وتوفير البذور.

وقــــال رئيس مجلس بلــــدة دير ماما منهل 
محمد، إن إنتــــاج الحرير الطبيعي وصناعته 
العقديــــن  خــــلال  تراجعــــا  شــــهدا  اليدويــــة 
الماضيين بشــــكل ملحوظ بين سكان البلدة، 
معللا ذلك بانخفاض عدد أشجار التوت التي 
كان عددهــــا يزيد على عشــــرات الآلاف بينما 
لا يتعــــدى اليــــوم المئات إضافــــة إلى ضعف 

تسويقها.
وأضاف، إن الحرير الطبيعي لا يقل شأنا 
عــــن أي عمــــل تراثــــي ينبغي الحفــــاظ عليه، 
مشــــيرا إلى أن منتجــــات الحريــــر الطبيعي 
عبــــر العصور القديمة كانت حكرا على بعض 
الإمبراطوريات والأمم حيث كان يحظر إفشاء 
ســــر إنتاجه إلى درجة أنه يعد من الخيانات 
العظمــــى التــــي يعاقــــب عليها كل مــــن يخل 

بها.
وأجمــــع مربــــو دودة القــــز علــــى ضرورة 
إطلاق حمــــلات ترويج ســــياحي واقتصادي 
للحريــــر الطبيعــــي المصنع يدويــــا وإيجاد 
أســــواق التصريــــف المطلوبة لهــــا لتحقيق 

المردود الاقتصادي الجيد لمنتجي الحرير.
وقــــال أحمد خضور، أحد مربي دودة القز 
فــــي قرية دير ماما، إن إنتاج شــــرانق الحرير 
الطبيعــــي فــــي القرية تراجع خــــلال العقدين 
الأخيرين إلى درجة أصبحت تنذر ببدء اندثار 
هذه المهنة الأصيلة حيــــث كان إنتاج القرية 
من الشــــرانق في تســــعينات القــــرن الماضي 
يزيد علــــى 8 أطنان، في حين أنــــه في الوقت 
الراهن لا يتعدى في أحســــن الأحوال 150 كغ 
من الحرير بســــبب انخفاض أعداد أشــــجار 
التــــوت فــــي القرية، إذ لا تتوفر حاليا ســــوى 
مئات الأشجار، بينما كان عددها أكثر من 100 

ألف شجرة.
وأشــــار إلى أنه رغــــم كل هــــذه الظروف، 
يلاحظ أن هناك إصرارا من قبل أهالي القرية 
للحفاظ على استمرار وبقاء هذه المهنة التي 
تشــــكل إرثا متجذرا في نفوســــهم ووجدانهم 
لوجــــود رابط نفســــي واجتماعــــي وتاريخي 

بينهم وبين شجرة التوت.
وطالــــب بتشــــجيع الدولة لأهالــــي القرية 
على تربيــــة دودة القز والنهوض بمســــتوى 
هــــذه المهنة التي تعد من أبــــرز رموز التراث 
والفلكلور الأصيل للقرية، مضيفا، أنه لا يزال 
هناك عدد قليل من نســــاء القرية يشتغلن في 
نســــج الحرير وتصميــــم العديد مــــن الأزياء 
التقليديــــة مــــن المنســــوجات الحريرية التي 
تعبر عــــن تــــراث القرية كشــــال الحرير الذي 
يعد من أهم الأزياء التراثية لنســــاء القرية، إذ 
يستخدم في المناســــبات كالأعراس وحفلات 
الخطوبــــة، كما تحوك النســــاء قطعا حريرية 
ذات أغراض عديدة وهي جميعها من الحرير 
الخالص الذي تتم حياكته بواســــطة صنارة 

واحدة وبأشكال متعددة حسب الرغبة.
وأمام هــــذه التغيرات، أطلقــــت الحكومة 
الســـورية فـــي العام 2017 مشـــروعا تنمويا 
للحفـــاظ على هذه المهنة التقليدية 
العريقة وعملت على توسيع رقعة 
المساحة المزروعة بأشجار التوت 

وزيادة الدعم المادي.
زراعة  مديريـــة  تقدمه  وعمـــا 
حماة لتشـــجيع مربي دودة القز 
ودعمهـــم، أوضح المهندس فايز 
هنـــداوي، أنه تمت مؤخرا زراعة 
2800 شـــجرة تـــوت فـــي مركـــز 
تربيـــة الحريـــر بقريـــة الكفير 
مصيـــاف، مبينـــا أهمية  بريف 
هذه الخطوة في تشـــجيع وتحفيز 

تربية دودة القز في المنطقة.
واعتبر هنداوي أن مؤشـــرات تربية 
دودة الحرير في المنطقة إيجابية 
تدفـــع إلى الانطـــلاق على نطاق 
أوسع لهذه الصناعة وتحويلها 
إلـــى مشـــروع اقتصادي 
للدخل  رافـــد  وإنتاجي 

الأسري.

الحياة تعود إلى دودة 

الحرير في سوريا

أقمشة ذات صيت عالمي

نول الحرير يتقاعد

قليلات يعرفن أسرار القز والحرير

[ نساء دير ماما يتابعن القز من الشرنقة إلى الخيط  
[ مشاريع لتوسيع زراعة شجرة التوت

صناعــــــة وإنتاج الحرير الطبيعي في ســــــوريا مهنتان موروثتان طــــــرأت عليهما تغييرات 
ــــــى تراجعهما مع ظهور الحرير الصناعي الذي غزا الأســــــواق وأصبح منافســــــا  أدت إل
ــــــا للحرير الطبيعي، فضلا عن القطع الجائر لأشــــــجار التوت التي تعدّ مصدر الغذاء  قوي
الرئيسي لليرقة ولاسيما في مناطق الساحل السوري، لذلك تحاول وزارة الزراعة توسيع 
المســــــاحات المزروعة بأشجار التوت ودعم مربي دودة القز بهدف عودة إنتاج الحرير من 

جديد.

الحرير الطبيعي 

أساس صناعة أقمشة 

البروكار والدامسكو 

اللذين اشتهرت بهما 

سوريا عبر التاريخ

حريرهن بالذراع

قمــــاش الأولــــي المصنوع 
يعي بقيس الــــذراع وليس 
ـادة قديمة حافظــــت عليها 
للواتي كرســــن أيضا لونا 
ن الحريرية، ألا وهو اللون 
ن إدخال نســــبة قليلة جدا 
لتي تحضرها الســــيدات

فــــي مدينة حماة
المــــادة الوحيدة 
لحريــــر الطبيعي 
مدة ثلاث ساعات 
ــــى تتخلص من 
نائلـــة محمـــود
ناعة مشــــغولات

ـر الطبيعــــي، أن 
كاشــــفة لجودة
ظرا لعدم إمكانية
في بالخيوط  رة 

ة مئة بالمئة.
مــــن  طلبيــــات  ــــا 

ة متعــــددة إضافة إلى 
ج البلاد رغم ارتفاع

تصل إلى عشرين 
للقطعــــة رية 
لارتفــــاع

ولية“.

فــــي البلدة، وذلــــك من خلال زيادة أســــعارها 
التراثية  والمهرجانــــات  المعــــارض  وتنظيم 

وتوفير البذور. بشكل دوري

يعد من أهم الأزياء التراثية لنســــاء القرية، إذ
يستخدم في المناســــبات كالأعراس وحفلات
الخطوبــــة، كما تحوك النســــاء قطعا حريرية
ذات أغراض عديدة وهي جميعها من الحرير
الخالص الذي تتم حياكته بواســــطة صنارة

واحدة وبأشكال متعددة حسب الرغبة.
وأمام هــــذه التغيرات، أطلقــــت الحكومة
7ســـورية فـــي العام 2017 مشـــروعا تنمويا ال
للحفـــاظ على هذه المهنة التقليدية
العريقة وعملت على توسيع رقعة
التوت المساحة المزروعة بأشجار

وزيادة الدعم المادي.
زراعة مديريـــة  تقدمه  وعمـــا 
حماة لتشـــجيع مربي دودة القز
ودعمهـــم، أوضح المهندس فايز
هنـــداوي، أنه تمت مؤخرا زراعة
2800 شـــجرة تـــوت فـــي مركـــز
تربيـــة الحريـــر بقريـــة الكفير
مصيـــاف، مبينـــا أهمية بريف 
هذه الخطوة في تشـــجيع وتحفيز

المنطقة. تربية دودة القز في
واعتبر هنداوي أن مؤشـــرات تربية
دودة الحرير في المنطقة إيجابية
تدفـــع إلى الانطـــلاق على نطاق
أوسع لهذه الصناعة وتحويلها
إلـــى مشـــروع اقتصادي
للدخل رافـــد  وإنتاجي 

الأسري.



} الريــاض  - أكد الإعلامي الســـعودي محمد 
التونســـي مدير عام مجموعة قنوات ”إم. بي. 
سي“، وجود متسع كبير لنشوء وسائل إعلام 
جديدة فـــي المملكة، بشـــرط أن تكون منصات 
إعلامية رقمية مهنيـــة حديثة، تواكب التطور 
النوعـــي للإعـــلام الإلكتروني عالميـــا، وتثري 
تجربـــة القـــارئ معرفيـــا وبصريـــا، وتوظف 
وســـائل التقنيـــة الحديثـــة وأدوات الإعـــلام 

الجديد.
وصرح التونســـي خلال برنامج الأمســـية 
الإعلامية الســـنوية المفتوحـــة، التي نظمتها 
غرفـــة الإحســـاء بعنوان ”ســـيرة وقضايا في 
الإعـــلام“، أن وســـائل الإعلام في الســـعودية 
يجب أن تكون موجهة وراشـــدة بحيث تحافظ 
علـــى مصالح الدولة أينما كانت، مبينا أن قدر 
المملكـــة أن تكون في مرمـــى هجمات وحملات 
إعلاميـــة حاقـــدة ومضللة، تهدف إلـــى إعاقة 
مســـيرتنا المتوجهـــة بعـــزم وثقة وعـــزة على 
طريـــق التقـــدم والتطور والتنميـــة وفق رؤية 

المملكة.
ويتوافـــق حديث التونســـي مع ما كشـــفه 
معهد أكســـفورد البريطاني للإنترنت مؤخرا، 
عن إدارة إيران عشـــرات الآلاف من الحسابات 
المزيفـــة بعـــدة لغـــات علـــى منصـــات مواقع 
التواصل الاجتماعي تعادي الســـعودية وتبث 
أخبارا كاذبة وتزوّر وثائق وتنشـــر معلومات 

مغلوطة.
وقال الباحثون في المعهد ”إن الحســـابات 
المزيفـــة الإيرانيـــة تنتحل أســـماء ســـعودية 
وعربية، وتحـــاول أن تتظاهر بأنها من داخل 

السعودية أو دول الخليج العربي“.
وخلصـــوا إلـــى أن التغريدات التـــي تُدار 
مـــن الإيرانيـــين، لا تهـــدف إلـــى التواصل مع 
مســـتخدمين عـــرب آخريـــن، بـــل تهـــدف إلى 
الترويج لأخبار ومعلومات مغلوطة، وبشـــكل 

خاص عن السعودية.
واعتبـــر التونســـي أن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي هـــي جزء مـــن أدوات ووســـائل 
الإعلام ولكنها حرة وطليقة وتحاكي المؤشرات 
أكثر من كونها وسيلة إعلامية مهنية حقيقية، 
إلا أنـــه يمكـــن اعتبارها اليـــوم ضمن مصادر 
المعلومـــة ”المصـــدر“، والتي تتطلـــب التوثق 
عبر إخضاعها للتحليـــل والتدقيق والفحص 

والنقد.
وأشـــار إلى أهميـــة إدماج علـــم الإحصاء 
الإعلامـــي  العمـــل  فـــي  البيانـــات  وتحليـــل 
والصحافي، لما له من أهمية كبيرة في إرســـاء 

قيم المهنية والموثوقية والدقة والتأثير.
وبـــين أن كليات الإعلام ليســـت مســـؤولة 
عـــن تخريـــج وإنتـــاج إعلاميـــين وصحافيين 
جيدين، بل يجب على جيل الإعلاميين الشباب 
التحلي بالصبـــر والمثابرة والتواضع وتنمية 
المخزون الثقافي والمعرفي لديهم، موضحا أن 
هناك ثروة من الشـــباب الإعلاميين المتميزين 
الذين يحتاجون إلـــى التمكين وليس التدريب 
فحســـب، مبينـــا أن برنامجـــا تلفزيونيا قويا 

ومؤثرا وناجحا أفضل من 100 دبابة.

وتشـــهد الســـعودية تحولا في الســـنوات 
الأخيـــرة فـــي تعاملها مـــع الملـــف الإعلامي، 
واتخـــذت إجراءات عديـــدة لمواكبـــة التحول 

الرقمي وتغيرات المشهد الإعلامي عالميا.
متزايـــدا  اهتمامـــا  المســـؤولون  ويولـــي 
بالإعـــلام الخارجـــي، والتركيـــز علـــى القوة 
الناعمة لمواجهة حملات التضليل والتشـــويه 
فـــي بعض وســـائل الإعـــلام الغربيـــة، حيث 
لمســـوا أهمية تطويـــر الأدوات الإعلامية على 
الصعيديـــن الداخلي والخارجـــي، خصوصا 
بعـــد العديد مـــن الانتقادات التـــي طالت أداء 
الإعـــلام وقصـــوره عـــن مواكبـــة التحديـــات 

والتضليل الذي تتعرض له المملكة.
ووافـــق مجلس الشـــورى الســـعودي هذا 
الأسبوع على توصية تنص على دراسة إنشاء 
هيئة مســـتقلة للإعلام الخارجـــي، ترتبط في 
مجلس الشـــؤون السياســـية والأمنية، تتولى 

جميع مهام الإعلام الخارجي.
وزارة  تـــدرس  بـــأن  المجلـــس  وأوصـــى 
الخارجيـــة إنشـــاء هيئـــة مســـتقلة للإعـــلام 
الخارجي، ترتبط بمجلس الشؤون السياسية 
والأمنيـــة، تتولـــى جميـــع مهمـــات الإعـــلام 

الخارجي.
ومؤخرا نظم مجلس الشـــورى ورشة عمل 
بعنوان ”الصـــورة الذهنية للمملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي ميـــزان الإعـــلام الخارجـــي 

والدبلوماسية العامة .. رؤية نقدية تطويرية“ 
بهدف التشـــاور والعمل على الارتقاء بالإعلام 
الســـعودي الخارجي. ووضع توصيات عملية 
يمكن الاســـتفادة منها فـــي معالجة أي قصور 
وتصحيـــح أي صـــور مغلوطـــة عـــن المملكة، 
وتطويـــر أداء الإعلام الخارجـــي ليكون قادرا 

على مؤازرة الدبلوماسية السعودية.
كمـــا بدأت وزارة الإعـــلام التحرك لتطوير 
منصاتهـــا الإعلاميـــة المتنوعة لتكـــون جذابة 
للشـــباب ومؤثـــرة، لاســـيما القطـــاع العـــام 
بمحطاتـــه التلفزيونيـــة وإذاعاته، إضافة إلى 
الاهتمام بدعم الشـــباب الســـعودي في قطاع 
الإعلام، من خلال تمكينهم في المجال الإعلامي 

بما يتناسب مع ميولهم ومهاراتهم.
وأبرمـــت الهيئـــة العامة للإعـــلام المرئي 
والمســـموع العديد من اتفاقيـــات التعاون مع 
شـــركات إعلامية عالمية لهـــذا الغرض، حيث 
وقّعت في ســـبتمبر الماضـــي مذكرة تفاهم مع 
شركة آيفلكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
لتعزيز الإنتاج الإعلامي الســـعودي من خلال 
التعاون مع صُناع المحتوى المرئي والمسموع.

وقالـــت الهيئة، في بيان صحافي لها، إنها 
ســـتعمل على مســـاعدة الشـــركة على إيجاد 
المواهب الســـعودية مثل المنتجين والمخرجين 
والممثلين والكُتّاب والمبدعين أو الناشطين في 
صناعة وإنتاج المحتوى المرئي والمسموع، كما 

ســـتعمل الهيئة على دعم هؤلاء الموهوبين عن 
طريـــق تطوير وترويج وتوزيـــع أعمالهم عبر 

خدمة ”آيفلكس� الترفيهية.
وأضافت أن مجمع المواهب، التابع لمشروع 
المدينة الإعلامية الذي ينـــدرج تحت مبادرات 
برنامج جودة الحياة، ســـيكون لـــه دور كبير 
وفاعل في الوصول إلى المبدعين والموهوبين.

وإلـــى جانب المنصـــات الرقمية، تســـعى 
الهيئـــة العامـــة للإعـــلام المرئي والمســـموع 
لتقـــديم كل التســـهيلات للشـــركات المحليـــة 
التـــي تعتزم افتتاح دور ســـينما، وفي مارس 
الماضي سلم وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تركي 
الشـــبانة، الرخصة السابعة لتشغيل السينما 
لشـــركة الجيـــل القادم والتي ســـتحمل اســـم 

”موفي“ لتكون أول علامة تجارية سعودية.
وقـــال الشـــبانة إن الهيئة أعادت هندســـة 
الإجـــراءات وقللت المتطلبـــات اللازمة لإصدار 
التراخيـــص، وذلك للتســـهيل على الشـــركات 

المحلية لتكون رائدة في هذا المجال.
ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن 
العمل متواصل للمضي قدما في تطوير جميع 
أنواع الأنشـــطة المتعلقة بقطاع الإعلام المرئي 
والمســـموع بما فيها الســـينما، لضمان تقديم 
خدمـــات ذات جودة عالية للشـــركات الوطنية 

والمستثمرين، تماشيا مع رؤية 2030.

يذكـــر أن شـــركة الجيـــل القـــادم التابعة 
لمجموعـــة فـــواز الحكيـــر تعتزم افتتـــاح دار 
سينما بالشراكة مع المشغل الأجنبي ”ذا لايت“ 
بجدة، وتهدف إلى إنشاء 6 دور عرض تضم 50 

شاشة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

الإعلام السعودي أمام تحدي التطور ومواجهة التضليل الخارجي

} لم تعد الصحف جديرة بالقراءة، أنها 
عاجزة عن الخروج من طبيعة التكرار الممل، 
الصحافيون لم يعودوا كما كانوا، منذ أكثر 

من عقد أُنزلوا من برجهم العالي، صار 
الناس كلهم صحافيين!

المتعة المرتجاة والفائدة التي كانت 
تقدمها الصحف تلاشتا منذ سنوات، وهذا 

إحساس ينتاب القراء الأوفياء أكثر مما هي 
مزاعم أناس لا يحبون القراءة، المجتمع 

البريطاني شاهد مثالي عن القراء الأوفياء، 
لكن الصحف لم تعد كذلك، وصارت تثير 
الملل أكثر مما تقدم الفائدة والمعلومة.

مازال ثمة من يذهب صباح كل يوم إلى 
المقهى القريب من منزله من أجل هدف قائم 

يتلخص في قراءة الصحيفة وعدم التنازل 
عنها مع قدح القهوة، ومازال من يفضل 
قراءة الصحف في القطارات والحافلات 

بوصفها الحل الأمثل في استغراق مسافة 
الطريق، لكن ماذا عن الصحف نفسها، هل 

مازالت قادرة على تقديم المحتوى الذي 

يدفع إلى عناء الاشتراك بها أو شرائها؟
قراء في المجتمع البريطاني صاروا 
يشكون في ذلك، ليس لأن سلوك القراء 

تغير ويصعب العودة به إلى الوراء، بل لأن 
الصحف نفسها غير قادرة على الوصول 

إلى الطريق الأمثل لشغف القراء، فالبدائل 
التكنولوجية المتاحة قد سبقتها في تقديم 

طبق من المحتوى الإخباري والتحليلي، 
جعل كل ما تعيد طبخه الصحف بائتا في 

اليوم التالي.
من حسن حظ المجتمع البريطاني أن 

الصحف المجانية متاحة له ومشجعة على 
القراءة، هناك صحيفة المترو التي توزع في 
محطات القطارات وصحيفة ايفينيغ ستاندر 
المسائية المجانية، وهما صحيفتان تعبران 

عن مؤشر القراءة بين الجمهور، ومقدار 
ارتفاعه أو تراجعه.

هذا التقليد في الصحف المجانية لا 
يقتصر على بريطانيا وحدها، لكنه لسوء 

حظنا غير متاح في العالم العربي مثل قائمة 
الخسائر التي نبلى بها ليس في القراءة 

وحدها.
مازالت الصحف المجانية متاحة، لكن 

القراء أقل، لأن الصحف أقل أهمية مما كانت 

عليه، ومع ذلك لا يستمر فعل القراءة بالنسق 
القديم الذي كانت تغري به الصحف، أنا 

شاهد على زمن لندني كان قراء صحيفتي 
الغارديان والتايمز يشكلون نسبة معقولة 
من مسافري القطارات، دعك عن الصحف 

الشعبية وقرائها. أما اليوم فيندر أن تجد 
من ترك لك بعد نزوله من القطار نسخة من 

هذه الصحف المرموقة، في إشارة إلى كرمه 
المعرفي، لقد تراجع عدد مقتني الغارديان 

والتايمز أصلا.
مازالت القراءة الوسيلة الجليلة التي 
يقدمها الكتاب الورقي، أو نقرأ بالبدائل 

المتاحة لأجهزة القراءة الرقمية، فعل القراءة 
جزء من التوق المعرفي لدى الإنسان، ولن 

يتراجع بقدر ما يتحول إلى طريقة قراءة 
مختلفة، لكن السؤال الجدير في الإطلاق: 

ماذا نقرأ وكيف، ومن بقي جديرا بالقراءة 
في زمن معلوماتي هائل ومتضخم، صعبت 
فيه الخيارات، أي محتوى يقدم لك الجديد 

الخالي من التكرار؟
يبدو من بين أهم إجابة على تلك 

التساؤلات، أن الصحف كانت الضحية 
الأولى في تراجع القراءة! بالطبع هناك من 

لا يتحمل ثقل الكتاب وطريقة حمله ويفضل 

وسائل القراءة التكنولوجية الأخف، من دون 
أن يتراجع شغفه بالقراءة.

واليوم مجاميع القراء المحظوظين في 
بريطانيا أمام تجربة جديدة، اسمها صحف 

القصص القصيرة! إذا صار متاحا طباعة 
قصص قصيرة من أجهزة تم نصبها في حي 

”كناري وارف“ في مراكز التسوق والأماكن 
المحيطة بالحي التجاري.

تبدو الفكرة مدهشة وهي لم تتعد بعد 
بضعة مكائن طباعة تشجعك على قراءة قصة 

قصيرة، قد تحمل الدهشة أو الحكمة ولا 
تستغرق أكثر من بضعة دقائق، أنها صحيفة 

ورقية من طراز مختلف في زمن رقمي.
الفكرة كما تبدو لي ليست متعلقة بفن 

القصة القصيرة والتشجيع عليه، مع أن 
الشغف بالرواية لم يتراجع بعد، والقصة 
فن لم يفقد مكانته بين الأجناس الأدبية، 

بل بمفهوم القراءة كفعل متغير في الزمن 
الرقمي. لأننا لن نجد بعد بين قراء قصص 

”كناري وارف“ من يتشبه بأمبرتو إيكو 
ويقرأ مقاطع بصوت عال عله يتحسس نبرة 

السرد القصصي.
القصة القصيرة التي يطبعها القارئ من 

مطابع مجانية في وسط لندن، تجدد فعل 

القراءة وتقترح علينا وسيلة التواصل مع 
الخيال، للتخلص على الأقل من وقع التكرار 

في القصص الإخبارية المستمرة.
صار بمقدورنا اليوم قراءة القصة مثل 

اقتناء قدح قهوة أو مشروب بارد، إنها 
بمثابة شحنة خيال كهربائية ترفع من 

مجد الأدب في العصر الرقمي، قد يتزاحم 
عليها الناس مستقبلا مثل تزاحمهم اليوم 
على أجهزة شحن الهواتف المنصوبة في 

المتاجر والمحطات.
المبادرة في مستهلها، وهي معرضة لكل 
السيناريوهات بما فيها الفشل، وقد تتطور 

وتصبح القصص القصيرة مطولة، وأكثر من 
بضع صفحات أو قد تأخذ منحى آخر أكثر من 

ضغطة زر مجانية، إلا أنه في النهاية مازال 
هناك من يقرأ ويتوق لهذا الفعل كلما تسنى 

له ذلك، والعصر الرقمي لن يزيح القراءة بقدر 
ما يقدم بدائل أسهل للاستمرار فيها.

لقد أضافت مبادرة وضع مطابع مجانية 
في لندن للقصص القصيرة تهديدا جديدا 

للصحف الورقية، وهذا قد يجعلها مستمرة 
بالرقاد في السوق المريضة! الصحافيون 

يدركون قبل غيرهم أن صحفهم مهددة، ولم 
يبتكروا بعد وسيلة مواجهة هذا التهديد.

زمن القصص عاد فالصحف غير جديرة بالقراءة

فتحت الســــــعودية الأبواب لمشهد إعلامي 
ــــــوع يواكــــــب التطور العالمــــــي في هذا  متن
المجــــــال، ليكــــــون التحــــــدي أمام وســــــائل 
ــــــاع المتلقي  الإعلام والقائمــــــين عليها إقن
ــــــه داخل المملكــــــة وخارجها،  والتأثير علي
ــــــة التضليل والتشــــــويه التي  في ظل حمل

تستهدف البلاد.

[ مجلس الشورى يوصي بإنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي  [ ثروة سعودية من الشباب الإعلاميين يحتاجون إلى التمكين

وفـــق ما ذكرت صحيفة الغارديـــان البريطانية، رفضت محكمة عليا في لندن طلب أنقرة تســـليمها الإعلامي التركي 
الشـــهير حمـــدي أكين أيبك، رئيس شـــركة إعلامية تركية، حيـــث تلاحقه حكومة أردوغان بدعـــوى صلات مفترضة 

بمدبري محاولة الانقلاب الفاشل ضد أردوغان عام 2016. ميديا

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
ةة نن كك

18

الإعلاميون الشباب يحتاجون إلى 
التمكين وليس التدريب فبرنامج 
تلفزيونـــي قـــوي ومؤثـــر وناجـــح 

أفضل من 100 دبابة

-
محمد التونسي

انفتاح على الجيل الجديد من الإعلاميات
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} لــوس أنجلس - من راهـــب بوذي في جبال 
الهيمالايا إلـــى مطور ناشـــئ للبرمجيات في 
كاليفورنيـــا؛ لقد قام رائـــد الأعمال البريطاني 
أنـــدي بوديكوم بتحـــول مثيـــر للاهتمام في 

مشواره المهني.
ومن خـــلال التطبيـــق الإلكترونـــي ”هيد 
الذي يهدف إلى مساعدة المستخدم  ســـبيس“ 
على الوصـــول إلى صفاء الذهن، قام بوديكوم 
بتعريف قرابة 42 مليون شـــخص بممارسات 
التأمل، أو هذا هو على الأقل عدد مرات تنزيل 

التطبيق على الأجهزة الإلكترونية.
ويرى مطور البرمجيـــات البالغ من العمر 
46 عامـــا أن التأمل يجعل العالم مكانا أفضل، 
ويقـــول ”إذا تحلينـــا بالمزيـــد مـــن التعاطف 
مع أنفســـنا، فســـوف نكون أكثـــر تعاطفا مع 

المحيطين بنا“.
ويقـــع مقـــر شـــركة بوديكـــوم فـــي ولاية 
لـــوس أنجلس الأميركية ويبلـــغ عدد العاملين 
بالشركة 260 شـــخصا. وقد بدأ هذا العدد في 
التزايـــد منذ منتصف مـــارس الماضي بعد أن 
بـــدأت منتجات الشـــركة تتوافر بلغـــة ثانية، 

وهي الألمانية.
ويركـــز التطبيـــق الإلكترونـــي علـــى عدة 
أهداف متباينة للتأمل من بينها تحسين النوم 
وتطوير الشـــخصية بالإضافـــة إلى الحد من 
التوتـــر والقلق. وبحلول نهاية العام الجاري، 

ستتوافر منتجات الشركة بخمس لغات.
ويقـــول بوديكـــوم إنـــه حـــاول ممارســـة 
التأمـــل مع والدته عندمـــا كان يبلغ من العمر 
11 عامـــا، وعندما كان في أوائل العشـــرينات 
مـــن عمره، قضى عدة أشـــخاص مـــن معارفه 

نحبهم في حادث ســـيارة. ويتذكـــر بوديكوم 
تلك الفتـــرة قائلا إنه بالرغم مـــن كثرة الكتب 
التـــي قرأها، والمحـــاولات المضنية التي بذلها 
لصرف ذهنه عن تلـــك التجربة، ”لم أصل إلى 
الشعور بالســـكينة“. وعندئذ قرر التخلي عن 
دراسته في مجال العلوم الرياضية، والتوجه 
إلى الهيمالايا لتعلم كيفية التأمل، وفي نهاية 
المطاف، تم ترســـيمه كاهنا بأحـــد المعابد في 

إقليم التبت بشمال الهند.
وبعد مرور عشـــر ســـنوات، عاد بوديكوم 
إلى لندن وأســـس استوديو للتأمل خاصا به، 
وخلال تلك الفترة التقى ريتش بيرسون، وهو 
خبيـــر في مجال الدعاية علـــى حافة الإفلاس، 
وتعاونا على ابتكار التطبيق ”هيد ســـبيس“ 
اعتمـــادا على خبـــرات كل منهمـــا في مجالي 

التأمل والتسويق.
ولاقـــت الفكـــرة نجاحـــا فوريـــا، وأشـــاد 
نجوم مـــن هوليود -من أمثال ريـــان رينولدز 
وجوينيـــث بالترو وإيما واتســـون وغيرهم- 

بهذا التطبيق.
ووصـــل بوديكوم، الـــذي يعيش حاليا في 
لوس أنجلس مع زوجتـــه وطفله، إلى مصاف 
المشـــاهير بفضل ظهوره في بعـــض البرامج 
الحوارية مع نجوم المذيعين مثل جيمي فالون 

وإيلين ديجينيرس.
ورغـــم أن الهدف الأساســـي -وهو تحقيق 
صفاء الذهن لأكبر عدد ممكن من الأشـــخاص- 
تـــوارى إلـــى حد مـــا، فقـــد أصبـــح التطبيق 

الإلكتروني الخاص بالتأمل مشروعا كبيرا.
وتقول شـــركة أبل العملاقة للإلكترونيات 
أصبحت هي  إن تطبيقات ”العنايـــة بالنفس“ 

الصيحة الســـائدة فـــي عـــام 2018، مع ظهور 
تطبيقات خاصة بالتأمل مثل ”10 بالمئة هابير“ 

و“كالم“ و“شاين“.
وأضافت أبـــل ”لقد لفتـــت أنظارنا بعض 

هذه التطبيقات الرائعة للاهتمام بالنفس“.
ومـــع بدايـــة عـــام 2019، صـــار التطبيـــق 
-وهو ثاني أشـــهر تطبيق  الإلكتروني ”كالم“ 
للتأمـــل فـــي الولايـــات المتحـــدة بعـــد ”هيد 

ســـبيس“- يجتذب 75 ألف مستخدم جديد كل 
يوم من مختلف أنحاء العالم.

ويوفـــر هذا التطبيـــق الإلكترونـــي مئات 
الســـاعات من المحتوى بشأن مجال واسع من 
الأفكار. ويقول إليكس ويل مسؤول التخطيط 
إن ”الهدف هـــو زيـــادة التركيز  فـــي ”كالـــم“ 

والوعي وتنمية الهدوء“.
وتقـــدم الكثير من هذه التطبيقات نســـخة 
تجريبيـــة مجانية. أما من يريدون الاســـتفادة 
من الخدمـــات الإضافية للتطبيق، فهناك خيار 
الاشتراك الشـــهري الذي تبلغ قيمته في حالة 
”هيد ســـبيس“ قرابـــة 13 يورو شـــهريا (14.5 

دولار) أو اشتراك سنوي بقيمة 95 يورو.
وبالنســـبة إلـــى بوديكوم، فـــإن الهواتف 
المحمولـــة هـــي ”منصـــة يمكننا مـــن خلالها 
التواصـــل مـــع الآخرين أينما وجـــدوا“، وفي 
حالته، فإن الهواتف تجعل الناس قادرين على 

التأمل في أي مكان.
ولكن جونتـــر هداش -وهـــو خبير ألماني 
في مجـــال اليقظة الذهنيـــة ويعمل في مجال 
التدريـــس- ينظر إلـــى هذه المســـألة بطريقة 
مختلفـــة حيث يعتقـــد أن تجربة التأمل ضمن 
مجموعة من الأفراد كثيـــرا ما تكون أكثر قوة 
مقارنـــة بممارســـة التأمـــل وحيـــدا من خلال 

تطبيق إلكتروني.
ويتفق مع هذا الرأي يوناس ميكالاك خبير 
اليقظة الذهنية وأســـتاذ علـــم النفس بجامعة 
”فيتن/هيردكـــه“ الألمانيـــة. وفي بـــادئ الأمر، 
كان ميـــكالاك يتشـــكك في جـــدوى التطبيقات 
الإلكترونيـــة الخاصة بالتأمل، لكنه اســـتطرد 

قائلا ”لكني شاهدت تأثيرها الإيجابي“.
وبالنســـبة إلـــى البعض، فإنـــه ينصحهم 

بالحصول على علاج نفسي.
وخلاصة الرأي أن ”هذه التطبيقات ليست 

علاجا سحريا“ على حد قول ميكالاك.
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@alarabonline
رفعت غوغل الرسوم الشهرية لخدمة {يوتيوب تي في} إلى ٥٠ دولارا شهريا بدلا من ٤٠ دولارا. وعللت الشركة الزيادة في 
الأســـعار بالتحديثات التي تجريها على الخدمة، وإضافة قنوات تلفزيونية جديدة. وكانت غوغل قد رفعت ســـعر الاشـــتراك 

في الخدمة من ٣٥ دولارا إلى ٤٠ دولارا في فبراير من العام الماضي.

} لــوس أنجلــس - قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجموعـــة ”والت ديزني“ بـــوب أيغر إن ”هتلر 
(لو قُـــدّر له أن يكون حيا فـــي الوقت الراهن) 
لأحـــب وســـائل التواصل الاجتماعـــي“ داعيا 
القـــادة السياســـيين إلـــى الابتعاد عـــن ثقافة 

الانقسام والاحتقار.
وأوضح أيغر مساء الأربعاء خلال تسلمه 
جائزة من ”مركز سايمن فيزنتهال“ الذي يعنى 
بمكافحـــة معـــاداة الســـامية والعنصرية في 
لـــوس أنجلس ”الكراهية والغضـــب يعيداننا 
إلى الهاوية، واللامبالاة تنتشر. (…) الاحتقار 
يسيطر الآن على العالم السياسي خصوصا“.

وأضـــاف ”هتلر (لو قدر لـــه أن يكون حيا 
فـــي الوقـــت الراهن) لأحب وســـائل التواصل 
الاجتماعي. إنها أقوى أداة ترويجية يمكن أن 

يحلم بها أي زعيم متطرف“.
ولفت إلى أن ”هذه الشـــبكات الاجتماعية 
أنشـــئت لتعكس رؤية محدودة للعالم، بحيث 
تلغي كل ما يخالف معتقداتنا وتعزز قناعاتنا 

بشكل مستمر وتضخم مخاوفنا العميقة“.
وشـــدد أيغر على أنه ”في أســـوأ الحالات، 
تســـمح هـــذه الشـــبكات للشـــر بالتغلغل إلى 
نفوس الأشخاص الضعفاء… نعلم أن الأخبار 
التي تنقلها وســـائل التواصـــل تحوي تلفيقا 
مثلمـــا تضـــم وقائـــع، ناشـــرة أيديولوجيات 

بغيضة لا مكان لها في مجتمع متحضر“.
وبالنســـبة إليه، يجب ”رفض كل أشـــكال 
الكراهيـــة مثلمـــا حدث عقب الحـــرب العالمية 
الثانية، وهذا يعني الحـــدّ من ثقافة الاحتقار 

التي تمنعنا من المناقشة“.

وقـــال ”يمكـــن أن يحصل نقاش سياســـي 
دون مهاجمة الأشـــخاص (…) يجب أن نتذكر 
أن اختلاف الآراء في أجواء يسودها الاحترام 

عنصر أساسي لديمقراطية سليمة“. 
وصـــرّح أيغـــر ”يحاول المرشـــحون الذين 
لديهـــم آمال في الفوز بالانتخابات الرئاســـية 
المقبلة التي ســـتجرى في العام 2020 استمالة 
الكثيرين منا (…) أريد أن أسمع خطابا لا يضم 
تهجما علـــى الآخريـــن أو ازدراء لهم“. وختم 
”تقضي المســـؤولية بإصلاح هـــذا الضرر (…) 

يمكننا أن نتصرف بشكل أفضل“.

وانتشرت مقارنات تشبيهية عديدة أطلقها 
صحافيـــون بـــين الرئيـــس الأميركـــي دونالد 

ترامب والزعيم النازي أدولف هتلر.
وكتـــب الصحافي دانيـــال آلن في صحيفة 
واشـــنطن بوســـت مقالا أشـــبه بصيحة إنذار 
عنوانـــه ”لحظـــة الحقيقـــة: يجـــب أن نوقف 
ترامب“. يشـــير الكاتب إلى أن صعود ترامب 
المفاجئ والمخيف شـــبيه إلى حد كبير بصعود 
هتلر. وتماما كالزعيم النازي، ترامب شعبوي 
ويخاطب الغرائز واستغل الانقسام السياسي 
داخـــل المجتمـــع الأميركـــي ليحقـــق طموحه 

الخطير. 
لكـــن الصحافي كليـــف إيرفينـــغ كتب في 
موقـــع دايلي بيســـت الأميركي مشـــددا على 
أن هذه المقارنة اســـتخدامٌ ضعيـــف للتاريخ. 
وأضـــاف أنّ ترامب لن يكون أبـــداً هتلر ”أما 

جوزيف غوبلز فأمر مختلف“.
وقـــال لو قـــدّر لغوبلـــز أن يكـــون حيّاً في 
الوقت الراهن، لكان على الأرجح سيّد التلاعب 
بالإعـــلام، ولاســـتمتع بالتوزيـــع العشـــوائي 

للتشهير عبر تويتر. 
وذكر الصحافي في نيويورك بوست أتش 
آر نيكربوكـــر، من برلين، أنّ الكثير من الفضل 
فـــي نجاح هتلـــر، يجب أن يعود إلـــى غوبلز، 
”أفضل ســـيّد في إدارة الجمهور عرفته أوروبا 

يوماً، وأفضل خطيب“.

وشـــرح ”من أجل توجيه غضـــب القاعدة 
النازيـــون  يـــرى  أن  يفتـــرض  كان  النازيـــة، 
الصحافـــة كعدوّ مشـــترك لهـــم، إذا عارضت 
الصحافـــة النازيـــين فهـــذا يعني أنّهـــا كانت 
تعارض الشـــعب“، وهو ما يفعله ترامب اليوم 

عبر حسابه في تويتر.
وبات تويتر اليوم يساهم في تسريع تغيير 
النظام العالمي، من خلال كونه ســـاحة يتواجه 
فيها الحلفاء والأعداء بأساليب متشابهة عبر 

تغريدات ”تويبلوماسية“.
واعتبـــارا من عـــام 2016، أطلـــق مصطلح 
”تويبلوماس� (Twiplomacy)، على السياســـة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر استخدام 
الرئيـــس الأميركي، دونالـــد ترامب، على وجه 
الخصـــوص لموقـــع تويتر بشـــكل يتنافى مع 
التعامـــلات السياســـية المعهـــودة، من خلال 
تغريداته الساذجة والقاسية، التي استخدمها 

على الدوام في انتقاد وتهديد الدول الأخرى.
وتعرضـــت الدبلوماســـية فـــي تاريخهـــا 
للتغييـــر، وذلك راجع إلى ســـببين رئيســـيين، 
والتغيرات  التكنولوجيـــة،  التطـــورات  همـــا 
فـــي النظام الدولي، حيث بدأ تبادل الرســـائل 
الرسمية والعلاقات بين الأنظمة المستقلة منذ 

ظهور التجمعات السياسية الأولى.
ومـــع التقـــدم التكنولوجـــي فـــي القـــرن 
العشـــرين، تغيرت هـــذه المعادلة، حيث أصبح 

قادة الدول يلتقون مباشرة مع بعضهم البعض 
بشكل أكبر، ما زاد من أهمية الدبلوماسية.

وقد مكنت تويبلوماســـية ترامب من خلال 
الإمكانيـــات التـــي أتاحتها مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، مئـــات الملايين من المســـتخدمين 
مـــن الاجتماع فـــي منصة واحـــدة، حيث يتم 
استحقار وتهديد الدول والشعوب على تويتر، 
كما أدت الخطابات التويبلوماسية إلى ارتفاع 

موجات الغضب والأحكام المسبقة.
المحاضرة  دونكومب  كونســـتانس  وتقول 
في العلاقات الدوليـــة بجامعة موناش والتي 
كتبـــت مقـــالات حـــول دور وســـائل الإعـــلام 
الاجتماعية في الدبلوماســـية الحديثة، إنه لا 

يمكننا تجاهل ما يحدث عبر الإنترنت.
وتضيـــف ”يجـــب أن نأخذ غضـــب تويتر 
على محمـــل الجد، إما كإشـــارة دبلوماســـية 
وإما كاســـتجابة شخصية للشعور بأن صورة 
الدولة قد شـــوهت أو قُوضت“، مشيرة إلى أن 
”الدبلوماســـية ليست دائما حفاظا على سلوك 
ينشـــرون  أصبحوا  الدبلوماســـيون  مهـــذب، 
إهانـــات أو دعـــوات خفية لتعزيـــز صورتهم 

الوطنية أو للرد على سلوك نظرائهم“.
وتؤكد كونســـتانس أنّ ما تغير هو درجة 
العلانية التي أصبحت عليها نوبات التنفيس 
الدبلوماســـي علـــى تويتـــر، إذ تتـــم تصفية 

الحسابات بلغة دارجة يفهمها الجميع.

الكراهية والغضب على وســــــائل التواصل 
الاجتماعي ليســــــا حكرا على المستخدمين 
ــــــين بل امتدّا إلى مســــــؤولي الدول.  العادي
إن وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي أقوى 
أداة ترويجية يمكن أن يحلم بها أي زعيم 

متطرف كان أم معتدلا.

أليس من قبيل المفارقة أن الناس أصبحوا يبحثون عن السلام النفسي عن طريق الهاتف 
المحمول؟ وهو نفس الجهاز الذي أدى إلى تسريع وتيرة حياتنا، وألهانا عن الأشياء المهمة 

حقا في الحياة.

التاريخ يعيدنفسه
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هل حول تويتر ترامب إلى هتلر أو إلى غوبلز العصر الحديث
[ الشبكات الاجتماعية أقوى أداة ترويجية للزعماء المتطرفين
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فكر التوحش سيطر على عقول الناس.. 
حدة الصراعات الشرسة أنتجت دواعش 

من نوع آخر.

وصلت إلى قناعة أن العمر ليس إلا رقماً 
ما دمت شغوفاً بكل شيء، ويتحول هذا 
الرقم إلى مؤشر يتجه نحو الشيخوخة 

إذا لم يكن لديك شغف.
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إذا كان الواتساب نفسه يضع علامتين 
مؤشرتين على صحة كلامي، 

فكيف تأتي أنت وتقول كلامي خاطئ؟

واقعياً..!
أهم دروس الحياة لن تتعلمها إلا بالألم.

نحتاج أن نمتلكَ أخلاق شجرة، 
كلما أُلقي عليها حَجَر ألقتْ ثمرة.
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لكل متعصب أنصح بقراءة كتاب ”العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 

والعجم والبربر ومن صاحبهم من ذوي 
السلطان الأكبر“ لابن خلدون. وبعدها 
تتعصب أو لا تتعصب. فقط اقرأ أولا.

على الإخوان وكل تيارات الإسلام 
السياسي فهم أن نجاح شعبي الجزائر 
والسودان بالحشد لأول مرة منذ ٢٠١١ 

يعود فضله الرئيسي إلى غياب الإسلام 
السياسي عن المشهد.
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ماسك الكيبورد بكرشه، وفي كل مرة 
يوجه فيها الجيش ضربة لعصابات 
الجريمة يشعر بأنها موجهة إليه، ، 

ويُذِيع أنه يريد دولة مدنية على مقاسه 
يعمها الفساد ونهب المال العام.

يستمتع الحاكم العربي في حياته سنوات 
طويلة… مال وتسلط ورفاهية… ثم بعد أن 
تنحل أجسادنا من سياطه ونفقد سلامة 
عقولنا… نكسر صوره المعلقة ونشتمه. 

لا رابحاً إلا هو في الصفقة.

أبرز تغريدات 
العرب

تتتابعوا
AssociationSd 

تجمع المهنيين السودانيين.

تطبيقات الهواتف الذكية مصدر سلام داخلي بعد أن كانت سبب توتر

أ

منصـــة  هـــي  المحمولـــة  الهواتـــف 
يمكننـــا مـــن خلالهـــا التواصـــل مع 

الآخرين أينما وجدوا

U
أندي بوديكوم 



} تونــس - رغم أن أغلب المجتمعات العربية 
تضـــع المرأة فـــي موقع متوار خلـــف الرجل، 
فيندر أن تكون جزءا من المشـــهد السياسي، 
لم تتخلف النســـاء في العالم العربي يوما عن 

الاحتجاجات على امتداد عصورها.

وقود الاحتجاجات

أكدت فتاة ســـودانية تحولـــت إلى أيقونة 
مطلـــع  الإنترنـــت  عبـــر  صورهـــا  انتشـــرت 
الأســـبوع الجـــاري، بعدمـــا قـــادت الهتافات 
خلال التظاهـــرات التي خرجت في الخرطوم، 
الأربعاء أن النســـاء شـــكّلن حجر الأساس في 

الانتفاضة ضد حكم الرئيس عمر البشير.
وقالت آلاء صلاح بعد يومين من انتشـــار 
تســـجيلات مصورة أظهرتها وهي تقف على 
سيارة تقود الحشود خارج مقر القيادة العامة 
للجيش في الخرطوم ”المرأة السودانية دومًا 
فاعلة في المجتمع السوداني، وتهتم بقضاياه 

وتطالب بحق شعبها وحقوقها كامرأة“.
وأضافـــت وهـــي تشـــرح لقـــب ”حبوبتي 
الـــذي اشـــتهرت به ”هـــذا جزء من  كنداكـــة“ 
تاريخنـــا. فـــي مملكة مـــروي القديمـــة كانت 
الســـيدات ملكات ويطلق عليهـــن لقب كنداكة، 
وهو ما يستخدم الآن للنساء في هذا الحراك“.
وأظهرت التســـجيلات المصـــورة صلاح، 
التي لقبت عبر الإنترنت بـ“كنداكة“ أي الملكة 
النوبية، واقفة على ظهر سيارة ومرتدية ثوبا 
طويـــلا باللـــون الأبيض وهي تغنـــي وتحفّز 
الحشود، بينما يعكس قرطاها الذهبيان ضوء 

كاميرات الهواتف النقالة المحيطة بها.
وقالـــت طالبـــة الهندســـة المعماريـــة في 
”جامعـــة الســـودان العالميـــة“، ”أنـــا فخورة 
بالمشاركة وثورتنا لا بد أن تنتصر لأنها ثورة 
من أجل حقوق شـــعبنا فـــي الصحة والتعليم 
والحياة الكريمة“. وتلعب النســـاء دورًا كبيرًا 

في التظاهرات المتواصلة.
وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 70 بالمئة 
من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشـــوارع 

منذ ديسمبر هم من النساء.
لكـــن هذه ”الصورة الوردية“ لا تنفي حالة 
الغضب التي ســـادت وســـط المتظاهرات في 
الســـودان تجـــاه نظرائهـــم مـــن المتظاهرين 

الذكور؟ 
وتقول الصحافية السودانية زينب محمد 
صالح إنّ تجمع المهنيين الســـودانيين، الذي 
نظم المظاهرات ضد حكم الرئيس عمر حسن 
البشـــير، قـــد أثار جـــدلا كبيرا عندمـــا اقترح 
أن يخـــرج الناس لتنظيف الشـــوارع بدلاً من 

الاحتجاج يوم 9 مارس الفائت.
كانت شوارع العاصمة الخرطوم موحلة 
بشـــكل عام، وكان هناك شعور بأن ترتيبها 

سيعيد شـــعورا بالفخر في المدينة. ومنذ أن 
بـــدأت الاحتجاجات، حظي تجمـــع المهنيين 
السودانيين بالإشـــادة، وخاصة بسبب اللغة 
المســـتخدمة فـــي بياناتـــه التـــي تدعـــو إلى 

الحراك.
لكنـــه أخطـــأ، إذ حث النســـاء علـــى وجه 
الخصـــوص علـــى الخـــروج للمهمـــة لأنهـــن 

”يهتممن أكثر بالتنظيف“.
وقوبلت الرســـالة بالغضب من قبل العديد 
مـــن المتظاهـــرات، وأثارت جدلاً في وســـائل 
التواصل الاجتماعي بشـــأن التمييز الجنسي 
في الانتفاضة. وبعـــد ذلك بيوم، أصدر تجمع 
المهنييـــن الســـودانيين، الذي لديـــه متحدثة 

باسمه من النساء، اعتذارا عن الخطأ.
وبالمثل، بـــدأت قضية تنظيف الشـــوارع 
كغضب من المواقف الجنســـية التي يتبناها 
المتظاهرون الذكور، وتحولت إلى غضب على 
الطريقة التي تعامل بها النســـاء في المجتمع 

السوداني.
وعلى وســـائل التواصل الاجتماعي، كانت 
تعليقـــات، مثـــل ”حتى النســـاء شـــاركن في 

الاحتجاجات“، مثار خلاف.
ومشاركة النســـاء في الاحتجاجات ليست 
ظاهرة جديدة في الســـودان، ففـــي عام 1946، 
أي قبل 10 سنوات من الاستقلال، خرجت أول 
طبيبـــة في البلاد، خالدة زاهر، إلى الشـــوارع 
احتجاجا على الحكم البريطاني وتم اعتقالها 

وجلدها.
أمـــا في تونس، فقد شـــهدت أحداث 9 
أبريـــل 1938 وهـــي احتجاجات شـــعبيّة 

أول  سياســـية،  بإصلاحـــات  طالبـــت 
خروج للتونســـيات في المظاهرات. 

خطـــوة  الأحـــداث  هـــذه  وكانـــت 
رئيسية نحو استقلال تونس.
وفي عام 1923 في مصر 

النسوية  الناشطة  قامت 
هـــدى شـــعراوي بنزع 
غطاء وجها أمام الملأ 
في دعوة منها لتحرير 

المـــرأة وتثقيفهـــا 
المجتمـــع  فـــي 
المصري. إضافة 
إلى ذلك اشتهرت 
هدى شـــعراوي 
كناشطة وطنية 

ضد الاحتلال 
البريطاني 

للبلاد.

وقد كان النشاط السياسي النسائي مثيرا 
فـــي الاحتجاجات التي جابـــت العالم العربي 
خلال الســـنوات الماضية أو خـــلال الموجة 

الثانية التي تشهدها بلدان عربية حاليا.
ويعترف موثقو مســـار الحراك الشـــعبي 
الجزائـــري الذي اندلع في الثاني والعشـــرين 
مـــن فبرايـــر الماضي، بـــأن نـــزول المناضلة 
التاريخيـــة جميلة بوحيرد، إلى ســـاحة أول 
مايو في المسيرة الموالية، ودعوتها للشباب 
مـــن أجل التلاحم والصمـــود، بمثابة الخطبة 

السحرية التي غيّرت موازين القوى.
وقبـــل أعـــوام، اعتبرت المرأة التونســـية 
شريكا فاعلا وعاملا أساسيًا في نجاح الثورة 
والإطاحة بنظـــام الرئيس زيـــن العابدين بن 

علي.
ورغـــم أن الثورة فـــي ليبيـــا تحولت إلى 
حرب أهلية فقد شـــاركت الليبيات في الثورة 
منذ بدايتهـــا رغم المجتمع المحافظ، وهو ما 

لفت الأنظار إليها.
أما النســـاء اليمنيات فقد أحرقن أرديتهن 
احتجاجًا، فكانت قبسا أشعل الثورة اليمنية. 
وفي العراق لم تشهد أيّ تظاهرة مشاركة 
فعالة للنســـاء مثل التي شهدتها احتجاجات 
صائفة 2016. إذ سارت النساء مسافات طويلة 
بغيـــة الوصول إلى ســـاحة التحرير، ســـاحة 
الاحتجاج في بغداد. وارتدين الأبيض وعلّقن 
على صدورهنّ العلم العراقي وهتفن ”باســـم 
الديـــن باكونـــا الحرامية“. ربما لـــم يكن أحد 
يتوقّع هذا الظهور القوي واللافت للنساء في 
احتجاجات العراقيين، لكنهن فاجأن الجميع 

وتحولن إلى أيقونة محفزة على التظاهر.

ربيع غير منصف

تقول لاله خليلي أستاذة معيدة في سياسة 
الشرق الأوســـط في معهد الدراسات الشرقية 
والأفريقيـــة في لندن إن ”قصص النســـاء 
خـــلال الانتفاضات، وبعدهـــا، تبيّن 
الفوران والإثارة والعنف وانعدام 
اليقين، التي تتسم بها الأوقات 

الثورية“.

المجهـــودات  هـــذه  كل  مـــن  وبالرغـــم 
والتضحيـــات التـــي قدمتها وتقدمهـــا المرأة 
اليوم في ســـبيل العدالة، فإنها لا تزال الحلقة 
الأكثر إقصاء وتهميشا حتى من دعاة العدالة 
الاجتماعية والتغيير، وتدفع ضريبة وجودها 
ضمـــن الحركات التحررية والثورية مضاعفةً، 
فهي ضمن الضحايا والمعتقلين والمفقودين، 
وذاقت ردات الفعل العنيفة للأنظمة السياسية 
القمعيـــة، مثـــل الاغتصاب والتحـــرش، التي 
اســـتُعملت دائمًـــا كأدوات عقابيـــة للنســـاء 

اللواتي يخرجن إلى الشارع.
وتضيف خليلي أن ”أجساد النساء كانت، 
بالمعنـــى الحرفـــي والمجـــازي، مســـاحات 

الأوقـــات  بعـــض  فـــي  للصـــراع: 
كمواضيع للعنف الجنســـي وغير 
أخرى  أوقـــات  وفـــي  الجنســـي، 

كرمـــوز للثـــورة، أو الشـــرف 
الوطني، أو كتعبير عن فساد 

النظام القديـــم، أو عن أثر 
الإمبراطورية أو نفوذها“.
وليس هنـــاك مجال 

للجـــدل فـــي أن خـــوض 
الكثير من الصراعات 

الأيديولوجيـــة 
على  يتم  والاجتماعيـــة، 

النســـاء.  أجســـاد  مســـاحة 
همت  ففـــي كل الانتفاضات العربية، اتُّ

الناشطات من قبل الأنظمة المسيطرة (وحتى 
مـــن قبـــل الأنظمـــة الجديـــدة التي تســـلمت 

السلطة) بانعدام الأخلاق أو الفجور.
ولكـــون الكثير من النســـاء قضين الوقت 
في ميادين الاحتجاجات، قام مناصرو النظام 
بالادعاء أن ”النســـاء المتظاهـــرات قد تخلّين 
عن أدوارهن، كأمهات وبنات، وكأمثلة ممتازة 
للفضيلـــة؛ واللـــه يعلم ما هي أنـــواع الرذيلة 
والقذارة التي كانت تحدث في مساحات النوم 

المشتركة في مخيمات الاحتجاج“.
وفي مصر، تجســـدت هذه التهم بالفجور، 
عندما قام العســـكر بفرض فحوصات للعذرية 
علـــى النســـاء المتظاهـــرات، يجريهـــا أطباء 
ذكـــور، والهدف مـــن ذلـــك كان ترهيب هؤلاء 
النساء، وإضفاء صفة ”العار“ عليهن، وتأمين 
غطـــاء قانوني لما هو فعلياً اعتداء جنســـي. 
وبعد تنحي الرئيس حســـني مبارك عانت 

المرأة المصرية من التهميش السياسي.
وفـــي تونـــس التي فـــاز فيهـــا حزب 
النهضة الإســـلامي، بـــأول انتخابات 
بعد الثورة، حاول الالتفاف على مدونة 
الأحوال الشخصية التونسية، التي 
تمنح المرأة مســـاواة مع الرجل، 
بـــل وطـــرح دســـتورا يصـــف 

المرأة بـ“المكملة“.
أول  كانـــت  ليبيـــا  وفـــي 
تصريحـــات القائـــد الســـلفي 
متعلقـــة  عبدالجليـــل  مصطفـــى 
الزوجات، ولم  لتعـــدد  بالدعوة 
تشـــغل المرأة الليبية سوى 
موقع واحد من بين أكثر 
من أربعين 
منصبـــا 
ئيسيا  ر
في حكومة 

المجلس الانتقالي. أما العراق الذي تســـيطر 
عليها الميليشـــيات الطائفية، فقد شهد أخطر 
الانتكاسات ليس في وضع المرأة وحسب، بل 

وعلى كافة الصعد.
اليـــوم ورغـــم التغييـــرات الكثيـــرة التي 
حصلت فـــي الواقـــع العربي، ما يـــزال ينظر 
للمـــرأة على أنها مخلوق عديم الأهلية، وكائن 
عاطفي غير عقلاني، لا يحسن التصرف إلا في 

ظل وصاية الرجل.
منظمـــة  عـــن  صـــادرة  دراســـة  وفـــي 
بعنـــوان ”المـــرأة العربية  المـــرأة العربيـــة 
والديمقراطيـــة“، ترصد حالة المرأة في الدول 
العربية قبل الثـــورات وبعدها، وما إذا كانت 
الثـــورات ربيعا علـــى المرأة وعـــادت بالنفع 
عليهـــا أم أنهـــا حولـــت قضاياهـــا إلى 
خريف، وزادت من معاناتها.

وفقـــا  يقـــول  الواقـــع 
للدراســـة – إن حالـــة 
المـــرأة العربيـــة، في 
العربية  الدول  معظم 
بالثورات،  مـــرت  التي 
بـــدت المرأة فيهـــا أنها 
نتيجة  ”المعادلة الحرجة“ 
عدة عوامل منها الاعتراف 
بأهميـــة حقوقهـــا، وعـــدم 
رغبـــة الأطـــراف فـــي اتخاذ 

مواقف جادة حول قضاياها!
ويـــرى التقريـــر الـــذي قامت 
بتحريره هيفـــاء أبوغزالة، الأمين 
العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون 
الإعـــلام والاتصال ”أن العدالـــة لا تزال بعيدة 
عن النســـاء فـــي العالـــم العربي علـــى الرغم 
مـــن التقدم المحـــرز في العديد مـــن الملفات، 
وأن مشـــاركة المرأة في الحركات السياســـية 
والاجتماعية الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية ليســـت جديـــدة… ولكن 
مشـــاركتها في الثـــورات العربيـــة المعاصرة 
لم تســـتمر خلال المرحلة الأولى للتحول إلى 
الديمقراطية، فقد تم اســـتبعاد المرأة بصورة 
عامـــة من المســـتويات الأعلى لاتخـــاذ القرار 

خلال العمليات التأسيسية والإصلاحية“.
ويلاحظ من خـــلال التقريـــر أن التقدم ما 
يزال بطيئا في ما يتعلق بزيادة تمثيل المرأة 
في الوظائف القيادية العامة، حيث إن تمثيلها 
فـــي المجالس النيابية لا يتعدى مقعدا واحدا 

مقابل خمسة مقاعد في المتوسط للرجال. 
وينطبق ذلك على تمثيلها في مواقع صنع 
القرار على مستوى الحكم المحلي، سواء في 
منصـــب المحافظ، أو في عضويـــة المجالس 

المحلية.
وتعتبر نسبة مشاركة المرأة في المجالس 
التشـــريعية في العالم العربي من أقل النسب 

مقابل دول العالم الأخرى.
وتقـــول أبوغزالـــة إن هنـــاك 3 نواقـــص 
أساســـية تواجه جميع الـــدول العربية، وهي 
الحرية وتمكيـــن المرأة ونقص المعرفة، ولأن 
الربيع العربي لم يكن انتفاضة من أجل حقوق 
النســـاء، فقـــد كان ولا يـــزال من أجـــل الدفاع 
عن حقـــوق الجميع، مـــن أجـــل الديمقراطية 
والحرية والكرامة الإنسانية، ومن أجل إيجاد 
مناخ سياســـي صحي تنافســـي يشمل جميع 

المكونات.
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مجتمع

المرأة شعلة الثورات ورمادها
[ أجساد النساء خلال الاحتجاجات نقاط ارتكاز للصراعات السياسية في المجتمعات العربية

المرأة الثائرة لم تحصد شيئا

ــــــا، احتفظ الرجال  بعــــــد أعوام على تغيير أنظمة في عــــــدة دول عربية، وإزاحة أخرى حالي
ــــــع القرار في بلدانهم. وهذا ما نشــــــاهد نتائجه في تشــــــكيلة الحكومات  باحتكارهــــــم لصن
ــــــي“ يتفاجأ بهذه النتائج  ــــــة أو في البرلمانات المنتخبة. والمتتبع لمســــــار ”الربيع العرب المتعاقب

لاسيما وأن المرأة قد ساهمت في صناعة هذه التحولات بشكل فعال وكبير.

اليوم ورغم التغييرات الكثيرة التي حصلت في الواقع العربي، ما يزال ينظر للمرأة على أنها مخلوق عديم الأهلية، وكائن عاطفي غير 

عقلاني، لا يحسن التصرف إلا في ظل وصاية الرجل.
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خروج للتونســـيات في المظاهرات. 
خطـــوة  الأحـــداث  هـــذه  وكانـــت 

رئيسية نحو استقلال تونس.
في مصر  وفي عام 1923
النسوية الناشطة  قامت 
هـــدى شـــعراوي بنزع 
غطاء وجها أمام الملأ 
في دعوة منها لتحرير 

المـــرأة وتثقيفهـــا 
المجتمـــع فـــي 
المصري. إضافة

إلى ذلك اشتهرت 
هدى شـــعراوي
كناشطة وطنية 

ضد الاحتلال 
البريطاني

للبلاد.

خـــلال الانتفاضات، وبعدهـــا، تبين 
الفوران والإثارة والعنف وانعدام 
اليقين، التي تتسم بها الأوقات 

الثورية“.

وفي مصر، تجســـدت هذه
عندما قام العســـكر بفرض فح
علـــى النســـاء المتظاهـــرات،
ذكـــور، والهدف مـــن ذلـــك كا
”العار“ النساء، وإضفاء صفة
غطـــاء قانوني لما هو فعلياً ا
رر وإ

وبعد تنحي الرئيس حســـن
المرأة المصرية من التهمي
وفـــي تونـــس التي فـ
النهضة الإســـلامي، ب
بعد الثورة، حاول الالتف
الأحوال الشخصية
تمنح المرأة مســـ
بـــل وطـــرح دس
المرأة بـ“المك
وفـــي ليب
تصريحـــات ال
عبدالج مصطفـــى 
لتعـــدد بالدعوة 
تشـــغل المر
موقع وا



} واشنطن - أظهرت دراسة جديدة أن النساء 
مبرمجات جينيا على إتقان قيادة الســـيارات 
بشـــكل أفضل لقدرتهن على مواجهة الظروف 

القاسية.
وأجـــرى الباحثـــون فـــي جامعـــة ولايـــة 
ميشـــيغان دراسة شـــملت ثلاثة رجال وثلاث 
نســـاء لمعرفـــة مـــا إذا كان هنـــاك فـــرق بين 

الجنسين.
وشـــملت الدراســـة فئتين من الســـباقات، 
قمـــرة القيادة المغلقـــة والمفتوحة، وخلصت 
إلـــى أن المتانـــة البدنيـــة هـــي نفســـها بين 

الرياضيين والرياضيات.
وحلـــل الباحثون معـــدل ضربـــات القلب 
والتنفـــس ودرجـــة حـــرارة الجلـــد والتوتّـــر 
الناجم عن الحرارة، والذي يؤدي إلى الشعور 
بالإجهـــاد وبالتالـــي التأثير علـــى المهارات 

أثناء الســـباق. وســـجلوا ارتفاعا طبيعيا في 
درجة الحرارة بجســـم المـــرأة خلال المرحلة 
الأصفرية، التي تبدأ بعد الإباضة وتنتهي مع 
بداية فترة الحيـــض، إذ قيل إنها تمثل خطرا 

على النساء في السابق.
ووجدت الدراســـة، التي نشـــرت في مجلة 
”الطـــب والعلوم في الرياضـــة والتمارين“، أن 
هيكل السيارة، سواء كانت مقصورة مغلقة أو 
مفتوحة، سبّب الإجهاد للسائقين أكثر من أي 

تغييرات هرمونية.
وتتمتـــع الســـائقات فـــي عالـــم رياضـــة 
الســـيارات بقـــدرة خارقـــة علـــى التعامل مع 

الظروف القاسية أفضل من الرجال.
ووجدت دراســـة أن هذه القـــدرة لا تتعلق 
بفروق اللياقة البدنية بين الذكور والإناث. فمع 
التدريب والخبرة المناســـبة، تصبح النســـاء 

الأسرع على حلبة السباق، على عكس ما قالته 
سائقة التطوير السابقة لفريقي لوتس ورينو 
فـــي الفورمولا 1، كارمن جوردا، التي تعرضت 
لانتقادات بعد تشجيع السائقات على متابعة 

سباق يتطلب قدرة جسدية أقل.
ونظمـــت العديد مـــن الدراســـات حول ما 
إذا كانت المـــرأة قادرة علـــى تحمل الظروف 

الوحشية التي تجلبها عجلة القيادة.

وبدّدت إحداها خرافات شـــائعة لا أســـاس 
لها من الصحة، تفيد بأن النســـاء لا يســـتطعن 
تحمل درجـــات الحرارة المرتفعـــة في رياضة 
ســـباق الســـيارات خـــلال مرحلـــة معينـــة من 

دورتهن الشهرية.
قال ديفيد فيرغســـون، وهو أســـتاذ مساعد 
في جامعة ولاية ميشـــيغان، أمضى 15 عاما في 
دراســـة فسيولوجيا سائقي ســـيارات السباق، 
”تعتبر فكرة أن النســـاء يتعبن أســـرع خاطئة، 

استنادا إلى نتائجنا“.
وكانـــت كارمـــن جوردا قد صرحـــت ”أعتقد 
أن الفورمولا إي مناســـبة للنســـاء أكثر مقارنة 
بالفورمولا 1. لن تواجه السائقات في الفورمولا 
إي المشكلات التي سيتعرضن لها في الفورمولا 
1. لســـت من يقرر ما هو المناســـب للنساء في 

الرياضات الميكانيكية، لكن هذا هو رأيي“.

كشـــفت دراسة أميركية حديثة أن استخدام الخيط والفرشاة لتنظيف الأسنان يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الغدة الدرقية 
والخصيتين، حيث يســـاعد الخيط والفرشـــاة على تراكم الكوليســـترول في الجســـم بســـبب احتواء الخيوط على مركبات مشبعة 

بعنصر الفلور. أسرة

} لنــدن - تنتشـــر اليـــوم الرســـائل التـــي 
وإلى ”تقبل النفس“  تدعو إلى ”حب الـــذات“ 
فـــي كل مـــكان، من اللافتـــات في الشـــوارع 
إلى كلمـــات أغاني البـــوب والكليبات، وإلى 
صـــور الجميلات فـــي المجـــلات والصحف 
ووســـائل الإعلام المرئية ووسائل التواصل 
الاجتماعي، وبالرغم من ذلك تبقى نسبة تقبل 
الـــذات بيـــن المراهقات منخفضـــة، وأصبح 
جراحـــو التجميـــل يشـــعرون بقلـــق متزايد 
إزاء ســـعي بعض الفتيـــات اللاتي لا تتجاوز 
أعمارهن الثالثة عشـــرة ســـنة للحصول على 

البوتوكس.
ويرى الأطباء أن ذلك يعود إلى مشـــكلات 
الصحة العقلية، ويحمّلون ثقافة المشـــاهير 
المنتشـــرة بشـــكل واســـع ولافت مســـؤولية 
تضخيم حـــدة هذه الأعراض. ويقول الدكتور 
نيك لوي، استشـــاري الأمـــراض الجلدية في 
عيـــادة كرانلي في لنـــدن، لصحيفة الصنداي 
تايمـــز البريطانيـــة، إن الفتيـــات يخضعـــن 
لعلاجـــات لا تناســـب أعمارهـــن، لمواجهـــة 

أعراض لا يمتلكنها.

وأرجـــع لوي ذلك إلى فقدانهـــن الثقة في 
النفس. وأضاف أنهن مقتنعات بأن تقليدهن 
للمشـــاهير ســـيجعلهن أكثر ســـعادة وأكثر 

نجاحا.
وتسيطر هذه المشـــكلة على المراهقات، 
لاقتناعهن بفكرة أن البوتوكس ”ضروري“ في 
أي وقـــت من حياة المـــرأة. وتحاول الفتيات 
الصغيـــرات اســـتباق حقيقة قاتمة، بســـبب 
فكرة شـــائعة تفيد بأن قيمتهـــن تتضاءل مع 

تقدمهن في السن. 
وأصبـــح خـــوف المراهقات مـــن التقدم 
فـــي الســـن يتجاوز رعـــب الإبر التـــي تحقن 
مـــواد لا يعرفـــن طبيعتهـــا فـــي وجوههـــن 

الطفولية.

ولا توجـــد قيـــود قانونيـــة تمنـــع صغار 
السن من حقن البوتوكس، ومازالت الصناعة 
غير خاضعـــة للتنظيـــم والمراقبـــة. وتعيش 
العديـــد من الأســـر العربية حالة مـــن التوتر 
والصراع مع البنات في ســـن المراهقة اللاتي 
يرغبـــن بدورهن فـــي حقـــن البوتوكس ونفخ 
مناطـــق معينـــة من الوجـــه بالرغـــم من عدم 
حاجتهـــن لذلك بحكـــم صغر الســـن ونضارة 

بشرتهن.
وتـــزداد حـــدة النقاشـــات والجـــدل بيـــن 
الطرفين لأن الفتيات يكتســـبن طبـــاع العناد 
والتمـــرد فـــي فتـــرة المراهقـــة علـــى الأغلب 
فيصعـــب علـــى الوالديـــن إقناعهـــن بأنهن لا 
حاجة للبوتوكس طالما أن بشـــرتهن مشدودة 
ولا يشـــبهن الشـــخصيات الشـــهيرة اللاتـــي 

يقلدنها.
وفـــي المقابـــل أصبحـــت ظاهـــرة هوس 
المشاهير المنتشـــرة بين صفوف المراهقين 
مفيـــدة لأطبـــاء التجميـــل، رغـــم أن هـــوس 
المشـــاهير لا يعـــد ظاهرة جديـــدة، لكن إلقاء 
اللوم على النساء المشهورات يتجاهل حقيقة 
أنهن يخضعن لمعاييـــر الجمال الخانقة مثل 

أي شخص آخر.
وتخرب الإعلانـــات هـــذه المعايير ببطء، 
وكانـــت 54 عارضـــة مـــن صاحبـــات المقاس 
الكبيـــر قـــد ظهرن فـــي أســـبوع الموضة في 
نيويـــورك 2019، أي ضعـــف عـــدد العارضات 
البدينات خلال الموســـم السابق. كما صورت 
ماركات مثل ميس جايديد وكوفر غيرل وأفون 
عارضـــات يحملـــن ندوبـــا وحروقـــا وحالات 

جلدية نادرة في حملاتها.
وكتبـــت الصحافيّـــة والكاتبـــة النســـوية 
للرئيس  السياسية  والمستشارة  والسياسيّة، 
الأميركي الأسبق بيل كلنتون، نعومي وولف، 
في كتابها ”أســـطورة الجمال: كيف تستخدم 
صـــور الجمال ضدّ النســـاء“ فـــي العام 1990، 
أن ”الجمال نظام معتقـــد يبقي هيمنة الذكور 

سليمة“. 
وترى وولف أن الهدف من هذا النظام هو 
إبقاء المـــرأة غير واثقة من نفســـها. والأهمّ 
مـــن ذلـــك، إبعادها عـــن أي ســـلطة حقيقية 
في المجتمـــع. ويعدّ تنويـــع معايير الجمال 
أمـــرا بالغ الأهمية في جـــل المجتمعات على 

اختلاف ثقافاتها، فغالبـــا ما تكون المعايير 
المهيمنة محصورة في سمات فئة ضئيلة من 
المجتمـــع، لكن مازالت المرأة تواجه فكرة أن 

المرأة غير الجذابة تعاني من عيب. 
ونشـــأ الجيل زد، وهو الجيـــل الذي يلي 
جيـــل الألفية، مـــع تأكيدات حـــب الذات التي 
طبعـــت على محافظه ونشـــرت عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي، كما شـــهد صورا أكثر 
واقعيـــة للجمـــال، ولكن ومـــع كل ذلك، تبقى 
الرســـالة التي تأخذها الشابات من هذا الأمر 
هـــي نفســـها: لا يوجـــد مصير أســـوأ من أن 

يصبحن نساء قبيحات.
وتجمع العديد من الدراسات والإحصائيات 
على زيادة مطـــردة في الإقبال ليس فقط على 
حقـــن البوتوكـــس بل أيضـــا علـــى عمليات 
التجميـــل للتشـــبه بصـــور المشـــاهير لدى 
المراهقات في العالـــم العربي، وهذه الزيادة 
تعكـــس بدورهـــا تغيرات عميقة فـــي النظرة 

للذات وفي الثقة بالنفس وفي معايير الجمال 
لدى الشباب عموما.

ويقــــول مختصــــون فــــي علــــم النفس إن 
هوس المراهقات بالمشــــاهير بجانب الهوس 
بالصــــورة وبنشــــرها على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي جعل الفتيات اليوم يفقدن التوازن 

النفسي ويلهثن وراء صور محددة للجمال. 
وغالبا ما تشــــتكي الأمهات من مشــــكلات 
مع بناتهن تصب في هذا الاتجاه حيث يبذلن 
جهدا كبيرا لإقناع البنت بأنها ليست بحاجة 
للبوتوكــــس ولا لعمليــــات التجميــــل طالمــــا 
أنها لا تعاني من تشــــوهات فــــي الوجه، لكن 
فــــي الكثير من الأحيان يكــــون الرد أنها تريد 
أن تشــــبه مغنية أو ممثلة أو فنانة مشــــهورة 

تعجبها وتتابعها.
ويرجــــع الخبراء ســــعي الفتيــــات للقيام 
بعمليات تجميلية إلى نقص في الثقة بالنفس 
والاهتمام الزائد بصورهن التي ينوين نشرها 

فــــي منصــــات التواصل الاجتماعــــي وبردود 
الفعــــل والتعليقات والإعجــــاب التي يردن أن 
يتلقينها وكأنهن في مســــابقة ومنافســــة مع 
نظيراتهن، وهو مــــا يعكس خللا في التكوين 

النفسي لديهن.
وغالبــــا ما يعترض خبــــراء التجميل على 
إجراء تدخــــلات تجميلية للفتيات دون ســــن 
الثامنة عشرة عاما والقاصرات طالما أنهن لا 
يحتجن لذلك، ويرى الأطباء أن هذا الاعتراض 
لديــــه أســــبابه الصحية لكــــون نمــــو الوجه 
والأنف والجســــد لا يكتمل قبل ســــن الثامنة 
عشرة سنة. ويؤكد المختصون الاجتماعيون 
من جانب آخر أن تقليد المشاهير ليس وحده 
المســــؤول عن رغبة المراهقــــات في عمليات 
التجميل بل أيضا الرغبة في تقليد الصديقات 
وتوجيه النقد الســــلبي للفتاة حول مظهرها 
ووصفهــــا بالقبيحة مثلا من طرف المحيطين 

بها خاصة من الشبان.

يشــــــعر جراحو التجميل بالقلق مع تزايد عدد المراهقين الذين يحاولون محاربة التجاعيد 
قبل ظهورها. وتحوم تســــــاؤلات كثيرة عن الأسباب التي تقف وراء هذا التوجه الذي بات 
ــــــات وعلى التعلق  مؤرقا للعديد من الأســــــر ويلقي الخبراء النفســــــيون اللوم على الإعلان
بالمشاهير بالنسبة للمراهقين وكذلك على الإنترنت والقيمة المتزايدة التي تعطيها للصورة، 

ما جعل الفتيات الصغيرات يقبلن على تغيير مظهرهن.

[ خوف المراهقات من الشيخوخة تجاوز رعب إبر البوتوكس  [ أسر تدخل في دوامة الخلافات لصرف بناتها عن عمليات التجميل
مختصون يدقون ناقوس الخطر.. زيادة هوس المراهقات بالبوتوكس

إبر الاعتراض على الشيخوخة

ديكور

} يلعب الباركيه دورا مهما في تصميم 
الغرفة بفضل تأثيراته المتنوعة.

الألمانيـــة  الرابطـــة  أوضحـــت  لقـــد 
لمنتجي الباركيه أنه يمكن زيادة اتســـاع 
الغرفـــة الصغيـــرة والضيقـــة بصريـــا 
باســـتخدام باركيه ذي لـــون فاتح، وهو 
ما يضيـــف إلى الغرفة اتســـاعا بصريا 
يجعلها تبدو مريحـــة وكبيرة أكثر ممّا 

هي عليه في الواقع.
ذاتـــه  التأثيـــر  تحقيـــق  ويمكـــن 
باســـتخدام باركيه الفسيفســـاء بفضل 
عناصـــره الصغيـــرة الكثيـــرة. وأصبح 
مهندســـو الديكور المنزلـــي والمصممون 

يعتمدون كثيرا على هذه الحيلة.
ويتناغـــم الباركيـــه ذو اللون الداكن 
مع الأثاث ذي اللون الفاتح؛ حيث تخلق 
هذه التوليفة تباينا مثيرا يضفي لمســـة 
جذابة على الغرفة، كما يمنح التباين في 

الألوان جمالية أكثر للغرفة.
وتبدو الغرفة الطويلة والضيقة أكثر 
عرضا بصريا من خلال تركيب الباركيه 
في وضعية مستعرضة، خاصة الباركيه 

المزدان بنمط عظم السمك.

كيف يؤثر الباركيه 
على تصميم الغرفة؟

} سمحت لنفسي اليوم بارتكاب فعل 
الابتسام تفاؤلا، وأنا أطالع عنوانا فخما 

تُستهل كلماته بـ“ضوء.. في نهاية النفق“، 
فتخيلت للحظات أن صاحب الخبر كان 

يتحدث عن مشكلة سياسية أو اقتصادية 
معقدة، وقع التوصل أخيرا إلى فك 

طلاسمها بعد أن تم التحقق من وجود 
ضوء أكثر سطوعا في نهاية النفق.

لكني توقفت عن الابتسام، عندما 
عرفت بأن الخبر يتعلق بزوجين 

أسكتلنديين كسبا معركة استمرت 
خمس سنوات، لإجبار جارهما على قطع 

مجموعة أشجار نمت بشكل مبالغ فيه، 
على رقعة من أملاكه حتى ارتفع طولها 

إلى أكثر من 33 قدما كانت مجانبة لسياج 
منزلهما، فمنعت عنهما الضوء وأغرقت 

جزءا كبيرا من البيت والحديقة في ظلام 
طوال السنة، وهو أمر تركهما تحت قسوة 

مزاج سوداوي وشعور مبهم باليأس.
كان الزوجان قد رفضا أي اقتراح 

من الجار لإعطائه مهلة إضافية لتشذيب 
الأشجار أو محاولة تقليص مساحة 

الظل الذي كان يخيم على جانب كبير 
من منزلهما، وتعذر صاحب الأشجار 

بأن إزالتها بالكامل من شأنه أن يؤثر 
على قيمة عقاره ويسلبه الكثير من 

خصوصيته، حيث تتخذ الأشجار شكل 
السياج الذي يحد من انكشاف منزله على 
الطريق العام الذي يطل على مسلك للسكة 
الحديد التي تمر من خلالها القطارات في 
أوقات معينة، مسببة ضوضاء لا تحتمل.

كان قرار المسؤولين في البلدية 
لمصلحة الزوجين المتضررين، حيث 

يسمح القانون المتعلق بهذه الإشكالية 
بتلقي شكاوى من المواطن الذي قد 

يشعر بأن عدد الأشجار المجانبة لمنزله 

أو ارتفاعها يتخطى الحدود القانونية 
المسموح بها، ما يشكل ضررا معنويا 
وحاجزا للضوء يمنعه من الاستمتاع 
بحقه في ملكه الخاص بالطريقة التي 

يراها مناسبة. وتم توقيع الخبر بالعنوان 
العجيب ”أخيرا.. ضوء في نهاية النفق“. 

النفق طبعا هو العتمة التي عاش فيها 
الزوجان مضطرين لسنوات، بسبب تعنت 

جارهما وعدم استعداده للتفاوض.
هذه هي المسألة ببساطة.. ومثل 

هذين الزوجين، تعيش شعوب كثيرة على 
هذا الحلم للتخلص من الأشجار الكثيفة 
التي تخيم على حياتها وتنغص عيشها، 

أشجار على شكل حكام جاثمين على 
أرواح الناس مثل الكابوس الذي لا يغادر 

صحوهم ونومهم بسهولة إلا بضربة 
حظ أو موت الحاكم بأمر من قضاء وقدر 

(وهي رواية مشكوك في أمرها).
بعض الشعوب المقهورة تقضي 
حياتها وهي تتلمس الطريق ببصر 

ضعيف، علها تلمح ضوءا خافتا في 
نهاية النفق المظلم فتحدث المعجزة 
ويأتي الضوء لكن على شكل أسلحة 
وقنابل وقاذفات ونيران مستعرة، لا 

علاقة لها بالضوء سوى إنه الفتيلة التي 
تستخدمها القوات المنقذة كمنصات 

لإطلاق أسلحة الموت في وجوه السائرين 
نياما في أروقة النفق المظلم. وحين 

يتم المراد، بعد أن يموت نصف المارة 
ويصاب النصف الآخر بعمى الألوان.. 
يتحول النفق إلى متاهة وأزقة تتفرع 

إلى أزقة ومتاهات أخرى بأذرع كثيرة، 
مظلمة ومخيفة حتى يخيم الصمت، 

وحين يصحو النائمون لن يجدوا سوى 
نفق مراوغ مزين بلوحات إعلانية متحركة 
تتبدل فيها أسماء.. صور وكراسي كثيرة، 

تتسع لكوابيس جديدة.
ولا من ضوء.. لأن النفق مسدود من 

الجهة الثانية، ومهما قطعوا الدروب فلن 
يصلوا!

لعبة الضوء والنفق

الفتيات الصغيرات يحاولن استباق 
حقيقة قاتمة، بسبب فكرة شائعة 
تفيـــد بـــأن قيمتهـــن تتضـــاءل مع 

تقدمهن في السن

◄

السائقات في عالم رياضة السيارات 
تتمتعن بقـــدرة خارقة على التعامل 
للقيـــادة  القاســـية  الظـــروف  مـــع 

أفضل من الرجال

◄
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كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب
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{تبقـــت لنـــا 3 مباريات، 2 منهـــا على أرضنا علينا أن نكســـبها، لكي نحافظ على ترتيبنا وســـط 

جدول ترتيب دوري المحترفين. نعد محبي الأحمر بالتدارك}.

خالد الغامدي 
ظهير فريق الرائد السعودي

{انتظرت الهدف منذ فترة طويلة.. الحمد لله أنني وفقت في ذلك وآمل تسجيل أهداف أخرى 

حتى أسعد الجمهور الذي ساندني}.

كريم العريبي
مهاجم النجم الساحلي التونسي رياضة

} فرانكفــورت (ألمانيــا) - تتأهــــب اللجنــــة 
الأولمبيــــة الدوليــــة لاحتضان أكبــــر اجتماع 
للرياضيــــين مــــن جميع أنحــــاء العالــــم، في 
سويســــرا، اعتبارا من السبت وحتى الاثنين 
والذي من المتوقع أن يشهد مناقشة العديد من 

الأمور وطلبات التغيير من قبل الرياضيين.
ويســــعى الرياضيــــون إلــــى أن يحظــــوا 
بهامــــش أكبر من المشــــاركة إلى جانب تعزيز 
والمؤسســــات  الاتحــــادات  لــــدى  حقوقهــــم 
الدوليــــة، حيــــث يتوقــــع أن يأتــــي على رأس 
مطالبهم خــــلال الاجتماعات، ضمــــان المزيد 
من الاســــتقلالية والمشــــاركة في صنع القرار 
وكذلــــك تعزيز مواردهم الماليــــة. وقال ماكس 
هارتونغ رئيس لجنة الرياضيين في الاتحاد 
الألمانــــي للرياضــــات الأولمبية، قبــــل المنتدى 
نصــــف الســــنوي الــــذي تحتضنــــه اللجنــــة 
الأولمبيــــة الدولية في لــــوزان على مدار الأيام 
الثلاثــــة المقبلة ”لقد حان الوقت للتغيير. الآن 
تتوفر الأرض الخصبة لذلك. وعلينا استغلال 

الفرصة“.
ويتوقع أن يشهد الاجتماع حضور ممثلين 
عن الرياضيــــين من جميع اللجــــان الأولمبية 
الوطنية الـــــ206 الأعضاء في اللجنة الأولمبية 
الدوليــــة. وتتفاعل اللجنــــة الأولمبية الدولية 
مع الموجة الشديدة لمطالب الرياضيين الذين 
ينادون بالتعامــــل معهم باعتبار أنهم الفاعل 
الصيفيــــة  الأولمبيــــة  بالــــدورات  الرئيســــي 
والشــــتوية. وقال هارتونغ الــــذي توج بطلا 

لأوروبــــا في المبــــارزة، ”يجــــب الاعتراف بأن 
اللجنة الأولمبية الدولية مستعدة للحوار ولا 

تريد طمس أي شيء“.
وفــــي ســــاحة النقــــاش المفتــــوح، يتوقع 
ألا يكون هناك ســــوى قليل مــــن الجدل حول 
مطالب اتحاد الرياضيين الألمان، الذي أسسه 
هارتونغ، بشأن حصول الرياضيين الأولمبيين 
على نسبة من دخل اللجنة الأولمبية الدولية. 
وكان اتحــــاد الرياضيين الألمــــان قد طالب في 
بيان أصدره بحصول الرياضيين على ”نسبة 
عادلــــة“ مــــن الدخــــل، وأوضــــح هارتونغ في 
مقابلــــة أجريت معه في وقــــت لاحق من قبل 
أن النســــبة التي جرى  صحيفــــة ”دي فيلت“ 
المطالبــــة بهــــا هي ”ربــــع� عائــــدات الدورات 

الأولمبية.
كذلك أعلن الاتحاد عن مطالب ومقترحات 
أخــــرى طرحهــــا بثقــــة، وذلك عبــــر صحيفة 
بمسمى ”الرياضيون قلب الحركة الأولمبية“. 
وتــــدرك اللجنــــة الأولمبية الدوليــــة أن ممثلي 
الرياضيــــين الألمــــان يلعبــــون دورا رائدا في 
موجة المطالبــــات بالتغيير، وقد وجه الألماني 
توماس بــــاخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، 
الدعــــوة مؤخرا إلــــى جوناثان كــــوخ وبريتا 

هايدمان لعقد اجتماع مصغر.
وقال كــــوخ، محترف التجديــــف بالألعاب 
الأولمبيــــة ”مــــا كان ليوجــــه الدعــــوة لنا لولا 
أن اللجنــــة تتعامــــل بجديــــة مع مــــا تتناوله 

الصحيفة“.

} الرياض - أســــهمت الانتصــــارات المتتالية 
للمــــدرب البرتغالي روي فيتوريــــا، والنجاح 
المســــتمر مع فريقه النصر في الفترة الماضية 
في كسبه المزيد من النقاط، في سجل المدربين 
المميزين على مستوى العالم، بحسب تصنيف 

موقع رياضي شهير.
ومنــــح الموقــــع الإحصائــــي، فيتوريا 607 
نقــــاط في الفترة الحالية، تقــــدم بها 6 مراكز، 
ليحل في الترتيــــب 35 عالميا، بعد أن كان في 

الشهر الماضي في المركز 41. 
وعلــــى مســــتوى مدربــــي البرتغــــال حل 
فيتوريــــا الــــذي قــــدم للنصــــر مطلــــع العام 
الجــــاري، ثانيا خلف مدرب بورتو ســــيرجيو 
كونسيســــياو، بينما تقدم علــــى مدرب كروز 
أزول المكســــيكي بيــــدور كياتشــــينا، ومدرب 

الهلال الســــابق جورج جيسوس. وتقدم 
فيتوريا عالميا على مدرب أولســــان كيم 
دو هوون، ومدرب جويــــاس البرازيلي 
باربيــــري، ومــــدرب أميركا المكســــيكي 
هيريرا، ومدرب سارسفيلد الأرجنتيني 

هاينــــز، ومــــدرب ســــالزبورغ 
ومــــدرب  روس،  النمســــاوي 
البرازيلــــي  إنترناســــيونال 

هيلمان.

سجل حافل

قاد  فيتوريا  أن  يذكر 
النصــــر فــــي 17 مباراة، 
فاز في 14 منها، وخسر 3 

مباريات فقط، في حين سجل 
الملقــــب بـ“العالمي“  الفريــــق 
هدفــــا،   52 قيادتــــه  تحــــت 
واســــتقبل مرماه 14 هدفا. 
الفريــــق  فيتوريــــا  وقــــاد 
الأصفــــر للفــــوز فــــي آخر 

8 مباريــــات بالــــدوري، بدأهــــا 
بالفوز على القادســــية (3-1) في 
الجولة 19، يوم 6 فبراير الماضي، 
واختتمهــــا الخميــــس الماضي (4 
أبريــــل) بالفوز علــــى الرائد (0-5) 
فــــي الجولــــة 26 مــــن دوري كأس 

الأمير محمد بن سلمان.

وقال مدرب النصر الســــعودي، البرتغالي 
روي فيتوريا، إن خسارة فريقه لأول مباراتين 
في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، أمام 
الوصل وذوب آهن، جاءت بســــبب ”تفاصيل 
بســــيطة“. وأضاف فيتوريا ”منــــذ آخر لقاء 
لنــــا (في البطولة الآســــيوية) قبــــل ما يقارب 
الشــــهر، تغير فريقي كثيرا، وزاد الانســــجام 

بين اللاعبين، وتشربوا تماما خططي“. 
وتابع ”لذلك فإنني متفائل بتعديل مسار 
الفريق في البطولة.. الجمهور يشــــكل عاملا 
مهمــــا وداعما لنــــا، نريد حضــــور جمهورنا 
بقوة، ليكون سندا للاعبين في كل المواجهات 
المهمــــة.. الجاهزيــــة التامــــة للاعبــــي فريقي 

تشعرني بالفخر“.

شخصية وهوية

لاعب  ”الجبريــــن  المــــدرب  وقــــال 
مهــــم وعنصر فعال في خط الوســــط، 
يجيــــد الربط بــــين الدفاع 
والهجوم، ويؤدي دور 
وأنا  بامتياز،  المحور 
اللاعبين  أختــــار 
حاجــــة  حســــب 
لهــــم،  الفريــــق 
مع  يتوافق  وبما 

خطتي“. 
وتابــــع ”لا أحــــب الحديث 
عن لاعب معين، الجميع يقدم 
دوره على أكمــــل وجه، وأنا 
اللاعبــــين..  كل  عــــن  راض 
الآن أصبح لدينا شخصية 
وهويــــة، كنــــا فــــي المركز 
الثانــــي وأصبحنا الأول، 
يقلقنــــا  مــــا  يوجــــد  ولا 
طالما نفرض شــــخصيتنا، 
ونحترم كل خصم في أي لقاء“.

وواصل ”فريقنــــا يدخل كل 
مبــــاراة ليضع بصمــــة، وأمامنا 
مرحلة حاســــمة جــــدا، وإلى الآن 
لم ينته المشوار.. تنتظرنا لقاءات 
ســــندخلها  الــــدوري  فــــي  مهمــــة 

كالنهائيات“.

} تونــس - تتجدد المواجهة العربية الخالصة 
بين الترجي التونسي وضيفه شباب قسنطينة 
الجزائري، حيث يرغب كلا الفريقين في المضي 
قدمــــا بالبطولــــة الأهم والأعرق على مســــتوى 
الأنديــــة. ويمتلــــك الترجــــي (حامــــل اللقــــب) 
الحظــــوظ الأوفــــر في التأهــــل إلى الــــدور قبل 
النهائي في البطولة التي توج بها أعوام 1994 
و2011 و2018، لاســــيما بعد فــــوزه الثمين -3 2 
خارج أرضه على نظيــــره الجزائري في مباراة 

الذهاب.
وأصبح يكفي ”شــــيخ الأندية التونســــية“ 
الخســــارة حتــــى 1-2 في لقاء الإيــــاب لمواصلة 
مســــيرته في البطولة، فيما يتعين على شــــباب 
قســــنطينة الفــــوز بفــــارق هدفين علــــى الأقل، 
أو بفــــارق هــــدف شــــريطة تســــجيله أكثر من 
ثلاثة أهــــداف، من أجل اســــتمرار مغامرته في 
المسابقة. وتلقى الترجي قوة دفع جيدة، بعدما 
عزز صدارته في ترتيب الدوري التونسي، عقب 

فوزه 1-0 على مضيفه مستقبل قابس.
الشــــعباني مــــدرب الترجي  وأبدى معــــين 
مواجهتــــه  قبــــل  فريقــــه  لمســــتوى  ارتياحــــه 
الأفريقية المنتظرة، حيث قال ”أشــــركنا العديد 
مــــن اللاعبين الشــــبان، مع تركيبــــة جديدة في 
الدفــــاع.. لذلك أشــــكر كل اللاعبين وخصوصا 
الشــــبان، الذين قدموا أداء مرضيا، وكانوا في 
مســــتوى الثقة التــــي وضعتها فيهــــم“. وتابع 
الشعباني ”من المهم أن نبقي اللاعبين في نسق 
تنافسي، رغم بعض الإصابات، وأن نتعامل مع 
كل هدف بشــــكل منفصل عن الآخر.. الفوز على 
قابس يجعلنا نخوض مباراة شباب قسنطينة 
بمعنويــــات مرتفعة“. من جانبه، يأمل شــــباب 
قســــنطينة في تحقيــــق المفاجأة رغــــم صعوبة 
مهمته، خاصة وأنه يفتقــــد لخبرة التعامل مع 
مثــــل هذه المواعيــــد الكبرى علــــى عكس لاعبي 

الترجي.

التحدي الأكبر

فــــي مصر، يواجــــه الأهلي المصــــري مهمة 
شبه مستحيلة للعبور إلى الدور قبل النهائي، 
عندما يســــتضيف صن داونز الجنوب أفريقي، 
بعد الخســــارة التاريخية التــــي تلقاها الفريق 
الأحمر 0-5 في مباراة الذهاب الســــبت الماضي 
بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية. وينبغي على 

الأهلي، صاحب الرقم القياســــي في عدد مرات 
الفوز بالبطولة برصيــــد 8 ألقاب، الفوز بفارق 
ستة أهداف على نظيره الجنوب أفريقي، الفائز 

باللقب عام 2016، للصعود إلى الدور المقبل.

وظهر لاعبو الأهلي بمستوى مخيب للغاية 
فــــي مباراة الذهاب، حيــــث ابتعدوا جميعا عن 
أدائهم المعتــــاد، ليتلقى الفريــــق المصري أثقل 
خســــارة في تاريخه خلال مشــــاركاته الدولية. 
ورغم الخســــارة الثقيلــــة للأهلي، أبدى ســــيد 
عبدالحفيــــظ مديــــر الكرة فــــي الفريــــق تفاؤله 
بشــــأن إمكانية التأهل إلى الدور قبل النهائي، 
حيث قال عقب فوز فريقه 2-1 على ضيفه مصر 
المقاصة فــــي مباراته الأخيرة بالدوري المصري 
”نعم الأهلي يقدر على العودة والفوز بسداسية 
ولا يوجد مســــتحيل في كرة القدم وسنخوض 
مواجهــــة صــــن داونز بــــروح عاليــــة وعزيمة 

كبيرة“.
ســــيكون الأهلــــي المصــــري، حامــــل الرقــــم 
القياســــي في عــــدد الألقــــاب (8) ووصيف بطل 
النســــختين الماضيتين، أمام التحدي الأكبر في 
تاريخه. ومن أجل بلوغ دور الأربعة، ســــيكون 
علــــى الأهلي أن يصبــــح أول فريق فــــي تاريخ 
المسابقة يعوض خسارته في الأدوار الإقصائية 
بفارق خمسة أهداف، لكن المهمة لن تكون سهلة 
على الإطلاق. وعلى الأهلي أن يتفوق الســــبت 
علــــى ما حققه ســــيمبا التنزاني قبــــل 40 عاما 
حــــين عوض خســــارته ذهابا علــــى أرضه أمام 
موفوليــــرا وانــــدررز الزامبي برباعيــــة نظيفة 

بالفوز إيابا خارج ملعبه 0-5.
ويعطي التاريخ بارقة أمل للعملاق المصري 
الــــذي نجح ســــابقا في تســــجيل 7 أهداف مرة 
واحــــدة، 6 أهــــداف مرتــــين و5 أهــــداف خمس 
مرات علــــى أرضه في مواجهــــات من مباراتين 
في المســــابقة القارية الأم. كما ســــبق لمنافســــه 
الجنــــوب أفريقي أن خســــر بنتيجــــة 1-6 قبل 
19 عامــــا على أرض أفريكا ســــبورتس العاجي 

في دور المجموعــــات. أما رئيس مجلس الإدارة 
محمــــود الخطيب، فحمّل ”الجميع� مســــؤولية 
الخســــارة التاريخيــــة التي تلتهــــا اجتماعات 
بين الأخير ومســــؤولي الفريق، أبرزهم لازارتي 
وعبدالحفيــــظ ورئيس البعثة خالــــد الدرندلي، 
إضافــــة إلى اللاعبــــين والجهاز الفنــــي كاملا. 
وأوضــــح بيــــان للأهلــــي أن هــــذه الاجتماعات 
هدفت إلى ”الوقوف بشــــكل واضح على أسباب 
ما حــــدث في جنــــوب أفريقيا، وظــــروف تلقي 
الفريق هزيمة ثقيلة وغير مســــبوقة، لوضع كل 
طرف أمام مسؤولياته للحفاظ على قيمة الأهلي 

التاريخية ومشاعره وطموحات جماهيره“.
واعتبــــر الخطيب أن ما حصــــل كان عبارة 
عــــن ”تمثيــــل غير لائــــق“ للفريــــق، وأن تراجع 
المستوى لا يتماشى ”ومكانة الأهلي التاريخية 
فــــي القارة الأفريقيــــة“. وأبدى رئيــــس النادي 
أمام لاعبيه الذين اعتذر العديد منهم علنا على 
الأداء، رفضه ”لما حدث في جنوب أفريقيا بكافة 
الطرق، لأن اســــم الأهلي خــــط أحمر، والجميع 
مســــؤول عمــــا جــــرى“، معتبــــرا أن ”الاعتذار 
للنــــادي وجماهيــــره لا يكفــــي“، والمطلوب أداء 
مقبــــول ”لــــرد الاعتبــــار ومصالحــــة جماهيــــر 
الأهلي“. من جانبه، شــــدد بيتســــو موسيماني 
مدرب صــــن داونز على جاهزيــــة فريقه لتكرار 
التفوق على الأهلي والتغلب عليه في عقر داره. 
وقال موســــيماني فور وصوله فريقه إلى مصر 
”لن نلجــــأ للدفاع في مواجهــــة الأهلي كما يظن 
البعض ولكننا ســــنلعب بخطــــة متوازنة بحثاً 

عن هدف ننهي به الأمور“.

مواجهة سهلة

في المغــــرب، يخــــوض الــــوداد البيضاوي 
مواجهة ســــهلة نســــبيا، أمام حوريا كوناكري 
الغينــــي، بعد اقتناصــــه تعادلا ســــلبيا خارج 
ملعبه. ولا بديل أمام الــــوداد، الفائز بالبطولة 
عامــــي 1992 و2017 ســــوى الفــــوز مــــن أجــــل 
الاســــتمرار في المســــابقة، فيمــــا يمكن لحوريا 
كوناكري التعادل الإيجابي بأي نتيجة لتحقيق 
المفاجأة والإطاحة بنظيره المغربي من البطولة.
ويتطلــــع الــــوداد للعــــودة إلى الــــدور قبل 
النهائي للمســــابقة التي غاب عنها في النسخة 
الماضيــــة، عندما خرج من دور الثمانية على يد 
وفاق سطيف الجزائري. في المقابل، يطمح تي 
بــــي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية لإنهاء 
مغامرة ضيفه ســــيمبا التنزاني في المســــابقة، 
عندما يلتقي معه في مدينة لومومباشي، بعدما 
فرض التعادل الســــلبي على أرض منافسه في 

لقاء الذهاب.

تـــي بـــي مازيمبـــي بطـــل الكونغـــو 

إنهـــاء  إلـــى  يطمـــح  الديمقراطيـــة 

مغامرة ضيفـــه ســـيمبا التنزاني في 

المسابقة القارية

◄

حلم المربع الذهبي يراود 4 فرق عربية
[ الترجي والوداد يقتربان من نصف نهائي أبطال أفريقيا 

[ الأهلي المصري وشباب قسنطينة الجزائري يحلمان بتحقيق شبه المستحيل
تخوض 4 فرق عربية مباريات إياب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 
ــــــم الأهلي المصري  ــــــوداد من التأهل فيما يحل مــــــن مواقــــــع متباينة حيث يقترب الترجي وال
وشــــــباب قســــــنطينة الجزائري بتحقيق شبه المســــــتحيل لحجز مقعد بالمربع الذهبي لأمجد 

الكؤوس الأفريقية بعد نتائج مرحلة الذهاب.

الأولمبية الدولية تحتضن 

أكبر اجتماع للرياضيين

صحوة النصر تضع فيتوريا

بين أشهر مدربي العالم
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كالنهائيات“.

رفع تحديات جديدة

} واشــنطن  – تنطلق السبت فعاليات الأدوار 
الإقصائية لبطولة دوري كرة الســـلة الأميركي 
للمحترفيـــن وســـط تكهنات بإنجـــاز تاريخي 
لفريـــق غولـــدن ســـتيت واريورز الـــذي يبدو 
مرشحا لأن يكون أول فريق منذ 50 عاما يتوج 
بلقب البطولة أربع مرات في غضون خمســـة 

مواسم. 
ويعتمد تتويج أي فريق بلقب دوري السلة 
الأميركي علـــى 3 عوامل مهمـــة هي الحماس 
والقـــوة والقدرة على تقديـــم أفضل أداء على 
ملعب الفريق نفســـه. ويمتلك واريورز، الفائز 
باللقـــب في الموســـمين الماضييـــن، كل هذه 
العوامل الثلاثة. ويخـــوض واريورز فعاليات 
الأدوار الإقصائيـــة للموســـم بعدمـــا تصـــدر 
بجـــدارة جدول مجموعة الغرب حيث حقق 57 
انتصارا مقابل 25 هزيمة على مدار الموســـم 

المنتظم. والآن، يواجـــه الفريق تحديا جديدا 
فـــي الأدوار الإقصائيـــة ويتطلـــع إلـــى الفوز 
باللقـــب الرابـــع له فـــي البطولة فـــي غضون 
خمســـة مواســـم متتالية ليصبـــح أول فريق 

يحقق هذا منذ 50 عاما. 
ويســـتهل واريورز مســـيرته فـــي الأدوار 
الإقصائيـــة للبطولـــة الســـبت بلقـــاء ضيفه 
لـــوس أنجلس كليبرز صاحـــب المركز الثامن 
في مجموعة الغرب والـــذي حقق 48 انتصارا 

مقابل 34 هزيمة في الموسم الحالي.
وغاب ســـتيفن كيـــري (للإصابة في القدم) 
وكلاي طومســـون (للإصابـــة فـــي الركبة) عن 
صفـــوف واريورز في مبـــاراة الفريق الأربعاء 
ولكنهما يعودان إلى المشاركة مع الفريق في 
مواجهة كليبرز الذي خســـر بفـــارق 27 نقطة 
أمام واريـــورز مطلع الأســـبوع الحالي. وقال 

باتريـــك بيفيرلي نجم كليبـــرز ”ليس لدينا ما 
نخسره… كل الضغوط تقع على واريورز�.

ويستهل ميلواكي باكس متصدر مجموعة 
هزيمـــة  و22  انتصـــارا  برصيـــد 60  الشـــرق 
للبطولـــة  الإقصائيـــة  الأدوار  فـــي  مســـيرته 
بمواجهة ديترويت بيســـتونز آخر المتأهلين 
لـــلأدوار الإقصائية هذا الموســـم والذي حقق 
41 انتصـــارا مقابـــل 41 هزيمـــة في الموســـم 

المنتظم.
ويفتقـــد باكـــس جهـــود لاعبـــه مالكولـــم 
بروجـــودون للإصابة في القدم ولكنه يأمل في 
تعافي اللاعب نيكولا ميروتيتش من الإصابة 
ومشـــاركته في المباراة. ويطمح باكس، الذي 
يضـــم بين صفوفـــه النجم الشـــهير اليوناني 
جيانيـــس أنتيتوكومبـــو، إلـــى تحقيـــق أول 

انتصار له في الأدوار الاقصائية منذ 2001.

ترشيحات قوية لواريورز في الأدوار الإقصائية



}  لنــدن – أدان تشيلسي الإنكليزي ”السلوك 
لبعض من مشـــجعيه  التمييـــزي البغيـــض“ 
بحق مهاجمه الســـابق لاعب ليفربول الحالي 
المصـــري محمد صلاح، وذلك وســـط تقارير 
تتحـــدث عـــن منعه ثلاثـــة منهم مـــن حضور 
مبـــاراة الخميس ضد مضيفه ســـلافيا براغ 
التشـــيكي فـــي مســـابقة الـــدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“.
وقـــال تشيلســـي في بيـــان ”يجـــد نادي 
تشيلســـي جميع أشـــكال الســـلوك التمييزي 
بغيضة وحيثما توجد أدلة واضحة عن تورط 
حاملي التذاكر الموسمية لتشيلسي أو أعضاء 
في مثل هذا الســـلوك، ســـنتخذ أقسى إجراء 
ممكـــن بحقهم“. وتابع بعد المبـــاراة التي فاز 

بهـــا على ســـلافيا براغ 1-0 فـــي ذهاب الدور 
ربـــع النهائي للمســـابقة القارية، ”مثل هؤلاء 
الأفراد يشكلون إحراجا للغالبية العظمى من 
مشجعي تشيلسي الذين لن يتسامحوا معهم 
في ناديهم“. وسبق لتشيلسي أن أوقف أربعة 
من مشـــجعيه بعد تعرضهم لجناح مانشستر 
سيتي رحيم ستيرلينغ بإهانات عنصرية على 

ملعب ”ستامفورد بريدج“ في ديسمبر.
لتشيلســـي  الإيطالـــي  المـــدرب  وأيـــد 
ماوريتسيو ساري الموقف الصارم الذي صدر 
عن النـــادي اللندني، قائـــلا ”لا أريد التحدث 
عن هـــذا لأني لم أر الفيديو. نعـــم، أعتقد أنه 
من المناســـب (أن يتخذ النادي إجراءات بحق 
هـــؤلاء المشـــجعين)، لكـــن عليكم أن تســـألوا 

النـــادي (بخصوص هذه المســـألة). لقد اتخذ 
قـــرارا قويا للغايـــة وأعتقد أنه محـــق“. كما 
توجـــه ليفربول بالشـــكر إلى تشيلســـي على 
رد فعله الســـريع على الفيديو، وقال في بيان 
إنهم يعملون مع شـــرطة ميرسيسايد لمحاولة 

التعرف على هؤلاء المشجعين.
وســـبق أن لعب صلاح مع تشيلســـي من 
ينايـــر 2014 حتى ينايـــر 2015 دون أن يفرض 
نفسه، فانتقل إلى إيطاليا للعب مع فيورنتينا 
على ســـبيل الإعارة ثم رومـــا الذي تعاقد معه 
نهائيـــا لموســـم 2016-2017، قبـــل العودة إلى 
الـــدوري الإنكليزي من بوابـــة ليفربول الذي 
توج معه في موســـمه الأول بلقب أفضل لاعب 

في الدوري الممتاز وأفضل هداف.

محمد صلاح ضحية العنصرية {البغيضة} لمشجعي تشيلسي

} لنــدن – ربما يمكن التماس العذر لجماهير 
ليفربول لشعورها بالتوتر قبل مواجهة مهمة 
ضـــد تشيلســـي بملعـــب أنفيلد فـــي الدوري 

الإنكليزي الممتاز الأحد. 
اســـتضاف  ســـنوات   5 إلـــى  وبالعـــودة 
ليفربول منافسه تشيلسي قبل ثلاث مباريات 
مـــن النهاية وهو يعلم أن الفوز ســـيبعده في 
الصـــدارة بفـــارق 6 نقاط والاقتـــراب من لقب 

الدوري لأول مرة منذ 1990. 
ويتصـــدر ليفربول جـــدول ترتيب الدوري 
بفارق نقطتين عن ســـيتي الذي خاض مباراة 
أقل. ويدرك ليفربول تماما أنه لا يمتلك رفاهية 
إهـــدار أي نقطة لتحقيق حلـــم التتويج بلقب 

الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 1990. 
ولا يـــزال ليفربـــول يعيش علـــى ذكريات 
موسم 2013-2014 عندما أهدر فرصة التتويج 
بلقب الـــدوري الإنكليزي في الرمق الأخير من 
الموســـم، عندما ارتكب ســـتيفن جيرارد القائد 
الســـابق للفريق خطأ فادحا ســـمح لديمبا با 

بتسجيل هدفا لتشيلسي على ملعب إنفيلد.

ولكن ســـيمون مينيولييه الحارس البديل 
لليفربـــول حاليا، هو اللاعـــب الوحيد المتبقي 
مـــع الفريق مـــن الجيـــل الـــذي كان متواجدا 
ليفربـــول  أن  أكـــد   ،2014-2013 موســـم  فـــي 
ســـيخوض مواجهة تشيلســـي بقدر كبير من 
الثقـــة. ونجح ليفربول في الفوز على توتنهام 
وساوثهامبتون في الدقائق الأخيرة، ليحافظ 
على موقعه في الصدارة. كما أن ليفربول بات 
قريبا مـــن العبور إلى المربـــع الذهبي لدوري 
أبطـــال أوروبـــا بعد فوزه علـــى ضيفه بورتو 

البرتغالي 2 - 0 في ذهاب دور الثمانية. 
ويعود المدافع أندي روبرتســـون لليفربول 
بعد غيابه عن مواجهة بورتو بسبب الإيقاف، 
كما أن جيورجينيو فينالدوم قد يعود للفريق 
بعـــد غياب لمباراتين بســـبب آلام الظهر. ولكن 
الأداء الذي ظهر به جوردان هندرسون مؤخرا 
كان رائعـــا، مما يضمن له مكانا في التشـــكيل 

الأساسي للفريق أمام تشيلسي.
وقـــال هندرســـون ”شـــعرت بالراحـــة في 
هـــذا المركز كما لو أنه مركـــزي المعتاد، أصنع 
الفرص، واســـتمتع بمـــا أقوم بـــه“. وأضاف 
”عندما بدأت ألعب في قلب خط الوسط شعرت 

بأنني تعلمت كل شـــيء عن هـــذا المركز، وإذا 
لعبت في هذا المركز فيمكنني أن أجيد“. 

وفي ظل وجـــود فابينيو أمام خط الدفاع، 
تكون الفرصة مواتية أمام هندرســـون للتقدم 
إلى الأمـــام، وهو ما ظهر جليا من خلال هدفه 
في شباك ســـاوثهامبتون وتمريرته الحاسمة 

أمام بورتو.

تجاوز الأحزان

علـــى الجانـــب الآخر فـــإن ســـيتي يتطلع 
لتجـــاوز أحزانـــه بعد خســـارته علـــى ملعب 
توتنهام بهدف دون رد في ذهاب دور الثمانية 
لـــدوري الأبطال. ويرفع ســـيتي شـــعار الثأر 
خلال مواجهة كريســـتال بالاس، ولكن المدرب 
الإسباني بيب غوارديولا قد يجري الكثير من 

التعديلات على قائمة الفريق.
وتحوم الشـــكوك حول مشـــاركة بيرناردو 
ســـيلفا بعد غيابه عن مواجهة توتنهام بسبب 
الإصابـــة، وكذلـــك الحـــال بالنســـبة للحارس 
إيديرســـون الذي خرج مصابـــا أمام توتنهام. 
وقد يبـــدأ كيفـــين دي بروين وليروي ســـاني 
المباراة، بعد مشاركتهما لدقائق معدودة أمام 
توتنهـــام، كمـــا مـــن المتوقع أن يبـــدأ المهاجم 
الأرجنتيني ســـيرجيو أغويـــرو المباراة أيضا 

بعد تعافيه من الإصابة.
ويشـــتد الصراع في المراكز المؤهلة لدوري 
أبطـــال أوروبـــا. وبإمكان توتنهـــام أن يتقدم 
للمركز الثالث إذا فاز السبت على هيديرسفيلد 
الـــذي هبط للدرجـــة الأولى. ويلتقي أرســـنال 
صاحب المركـــز الخامس الاثنـــين مع مضيفه 

واتفورد.
ومع هبوط هيديرســـفيلد وفولهام رسميا، 
فإن كارديف ســـيتي صاحب المركز الثالث من 
القاع يسعى للابتعاد خطوة عن دائرة الهبوط 

عندما يخرج لمواجهة بيرنلي. 
ويلتقـــي الســـبت فولهـــام مـــع إيفرتـــون 
وبرايتون  وولفرهامبتون  مع  وساوثهامبتون 

مع بورنموث.

الخطأ ممنوع

من جانبـــه يدخل مانشســـتر يونايتد إلى 
مباراة الســـبت ضد ضيفه اللندني وست هام 
يونايتـــد، وهو يدرك بـــأن أي تعثر قد يقضي 
على آماله بالمشـــاركة في دوري أبطال أوروبا 
الموســـم المقبل. وبعـــد أن أعـــاد يونايتد إلى 
المنافســـة على إحدى بطاقـــات دوري الأبطال 
منذ تعيينه في ديسمبر خلفا للبرتغالي جوزيه 
مورينيو، يجـــد المدرب النرويجي أولي غونار 

سولســـكاير نفســـه في موقف صعـــب بعدما 
خسر ”الشـــياطين الحمر“ أربع من مبارياتهم 

الخمس الأخيرة في جميع المسابقات.
وبمـــوازاة المهمـــة الشـــاقة التـــي تنتظره 
الثلاثـــاء في ”كامب نو“ بمواجهة الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي ورفاقه، يدخل يونايتد الأمتار 
الأخيـــرة من الدوري وهو في وضع لا يحســـد 
عليـــه إذ يحتل المركز الســـادس بفارق 4 نقاط 
عـــن توتنهام، صاحـــب المركز الرابـــع الأخير 

المؤهل إلى دوري الأبطال.
وسيكون الصراع محتدما جدا في المراحل 
الخمـــس الأخيرة من الموســـم علـــى بطاقتي 
المركزيـــن الثالث والرابع إلـــى دوري الأبطال، 
إذ لا يفصل بين تشيلســـي الثالـــث ويونايتد 
الســـادس ســـوى 5 نقاط، وبينهمـــا توتنهام 
وأرسنال الذي يتخلف عن المركز الرابع بفارق 

نقطة فقط.
صحيـــح أن يونايتد يملك مبـــاراة مؤجلة 
يخوضها فـــي 24 أبريـــل على ملعبـــه، لكنها 
ســـتكون ضد جاره مانشســـتر ســـيتي الذي 
ســـيقدم كل ما لديه لأنها ستكون مصيرية في 

تحديد هوية بطل الموسم.
ورغـــم أن مباراتين فقط مـــن أصل الهزائم 
الأربـــع الأخيرة كانت في الدوري المحلي، على 
أيدي أرســـنال وولفرهامبتون، فإن يونايتد لم 
يحقق ســـوى فوز وحيد في مبارياته الخمس 
الأخيرة فـــي الـ“بريميرليـــغ“، وجاء بصعوبة 
بالغة على أرضه ضد واتفورد 2-1 في المرحلة 
32 بعد أداء وصفه سولســـكاير بالأســـوأ منذ 

استلامه مهمة الإشراف على الفريق.
وقـــال مـــدرب يونايتد إن فريقـــه يمكن أن 
يقتنـــص المركز الثالث في الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز في حـــال حصده 15 نقطة من مبارياته 
الست المتبقية. وقال سولســـكاير للصحفيين 
"نحتـــاج حصد أقصى عدد ممكـــن من النقاط 
وأعتقـــد حصولنـــا علـــى 15 نقطة ســـيضمن 
لنـــا المركز الثالـــث لأننا نأمل فـــي الفوز على 
تشيلسي خلال المباريات المقبلة. نريد احتلال 

المركز الثالث. المركز الرابع أيضا".
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{ميســـي مختلف ومتفرد، وهو شريك مثالي ودائما من الممتع أن تلعب بجواره، لكنه لا يتحدث 

كثيرا ودائما ما يركز على كرة القدم فقط. لديه شخصية غريبة وهناك القليل مثله}.

يايا توريه
اللاعب السابق لبرشلونة ومانشستر سيتي

{الآن نركز في جيرونا، لدينا موعد مع الليغا وعلينا أن ننحي الدوري الأوروبي جانبا، النتيجة كانت 

سيئة وسوف نرى كيف سنواجهها، ولكننا سنحاول أن نكون منافسين}.

خابي كايخا
المدير الفني لنادي فياريال الإسباني رياضة
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الصراع سيكون محتدما في المراحل 

الخمـــس الأخيـــرة من الموســـم على 

بطاقتـــي المركزيـــن الثالـــث والرابع 

إلى دوري الأبطال

◄

أليغري يستعد لكتابة التاريخ

الصراع الشرس في الدوري الإنكليزي يصل الأمتار الأخيرة
[ ليفربول يخوض مواجهة مفصلية مرتقبة ضد تشيلسي  [ الخطأ ممنوع على يونايتد، وتوتنهام يسعى للتأقلم مع غياب كاين

هاميلتون يغازل الفوز بالسباق رقم ١٠٠٠ في تاريخ فورمولا-١

القناص يوفيتش يخطف الأنظار في الدوري الأوروبي

تســـتضيف شنغهاي  } شــنغهاي (الصين) – 
الســـباق رقم 1000 فـــي تاريخ بطولـــة العالم 
لســـباقات ســـيارات فورمولا- 1 الأحد، ولكن 
بطل العالم البريطانـــي لويس هاميلتون، أكد 
أنـــه يركـــز فقط علـــى الفوز بســـباق الجائزة 

الكبرى الصيني. 
وقال هاميلتون ســـائق مرســـيدس الفائز 
بلقـــب بطولـــة العالـــم خمس مـــرات ”لا اهتم 
بأعياد الميلاد، الاحتفالات السنوية، أو أي أيام 
خاصة أخرى“. وأضاف ”ســـواء كان السباق 
رقـــم 1000 أو 2000 أو حتـــى عشـــرة آلاف، هو 

مجرد رقم بالنسبة إلي“. 
وفي ما يتعلق بالصـــراع مع فيراري، أكد 
هاميلتون البالغ من العمر 34 عاما ”يمكننا أن 
نخرج بالكثير من سباق هذا الأسبوع“. سواء 
كان فيـــراري يتمتع بقدر أكبر من القوة، أو أن 
ســـائقي الفريق سيباســـتيان فيتيل وتشارلز 
لوكليـــرك يتفوقـــان في الســـرعة علـــى ثنائي 
مرســـيدس، هو أمر لن يتضـــح إلا مع انطلاق 

سباق جائزة الصين الكبرى في شنغهاي.

وقال فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في 
مرســـيدس ”يبدو أن هناك فوارق كبيرة، على 

الأقل هذا ما حدث في البحرين“. 
وفاز مرســـيدس بالمركزين الأول والثاني 

في أول سباقين من الموسم، حيث يتصدر 
بوتـــاس فئـــة الســـائقين برصيد 44 
نقطة بفـــارق نقطة واحـــدة فقط عن 

هاميلتون. 
ويحـــل ماكـــس فيرســـتابن ســـائق 

ريـــد بول في المركـــز الثالث برصيد 
27 نقطـــة ولوكليـــرك في المركز 

الرابع برصيـــد 26 نقطة يليه 
فيتيل فـــي المركـــز الخامس 

برصيد 22 نقطة.
التجارب  نتائج  وكانت 
مؤشـــر  بمثابـــة  الحـــرة 
لمنافســـة قوية بـــين فرق 
التجـــارب  خـــلال  القمـــة 

الســـبت  المقررة  الرســـمية 
وســـباق الأحـــد. وفـــي الجولة 

الأولـــى من التجـــارب الحرة التـــي جرت في 
وقت سابق، ســـجل فيتيل أفضل زمن متفوقا 
على هاميلتون.  وســـجل فيتيل دقيقة واحدة 
و911.33 ثانية وجاء هاميلتون في المركز 
الثانـــي بفـــارق 207.0 ثانيـــة، وتـــلاه 
تشـــارلز لوكليـــرك في المركـــز الثالث 
بفارق 256.0 ثانية. وحقق فيرستابن 
رابـــع أفضـــل زمـــن وتـــلاه فالتيري 

بوتاس في المركز الخامس.
واســـتهل فيتيل مشواره 
بإحـــراز  الموســـم  فـــي 
سباق  في  الرابع  المركز 
احتـــل  ثـــم  أســـتراليا 
المركـــز الخامـــس فـــي 
البحريـــن،  ســـباق 
تقديم  إلى  ويتطلـــع 
الأفضـــل فـــي الســـباق 
الصينـــي وهو الســـباق 
تاريـــخ  فـــي   1000 رقـــم 

منافسات فورمولا- 1. 

} برلــين – واصـــل الصربي لـــوكا يوفيتش، 
مهاجـــم آينتراخـــت فرانكفـــورت الألماني، هز 
شباك المنافسين، وذلك بعدما سجل هدفا أمام 
بنفيكا البرتغالي، في ذهاب ربع نهائي الدوري 
الأوروبـــي. ورغم خســـارة فرانكفورت على يد 
بنفيكا (٢-٤)، إلا أن الدولي الصربي اســـتطاع 
إحـــراز هـــدف فريقـــه الأول في المبـــاراة، قبل 
نهاية الشوط الأول بـ٥ دقائق. وأبرز الحساب 
الرســـمي للدوري الألماني، نجاح يوفيتش في 
صيد شـــباك كافة منافســـي فرانكفـــورت في 

الدوري الأوروبي هذا الموسم.

واســـتطاع يوفيتـــش تســـجيل ٣ أهـــداف 
أمام مارســـيليا الفرنســـي، هدفين في لاتسيو 
الإيطالي، وهدف في كل من أبولون ليماســـول 
القبرصي، شاختار دونيتسك الأوكراني، إنتر 

ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.
ويحتـــل يوفيتش المركـــز الثالث في قائمة 
هدافي الـــدوري الأوروبي حتـــى الآن برصيد 
٨ أهـــداف، متأخـــرا بفارق هدفين عن وســـام 
بن يـــدر، مهاجم إشـــبيلية، صاحب الصدارة. 
وجاء هدف يوفيتش الثامن في شباك بنفيكا، 
المعار منه إلى فرانكفورت لمدة موسمين. يذكر 

أن تألق يوفيتش مع فرانكفورت هذا الموســـم، 
جذب أنظار نادي برشـــلونة الإســـباني، الذي 
يخطط لضمـــه في الصيف، وســـط منافســـة 

شرسة مع ريال مدريد.
وفـــي ســـياق آخر يســـتعد نـــادي بنفيكا 
البرتغالـــي لكـــرة القدم لتقديم عـــرض لنادي 
هانوفـــر الألماني مـــن أجل التعاقـــد مع لاعبه 
البرازيلي الدولي والاس (٢٤ عاما). وأوضحت  
صحيفـــة ”بيلد“ أن بنفيـــكا يتأهب لضم لاعب 
خـــط الوســـط البرازيلي وأنه على اســـتعداد 

لتقديم مقابل مالي يبلغ ١٠ ملايين يورو. 

} روما – سيكون التعادل مع سبال المتواضع 
السبت كافيا ليوفنتوس للاحتفال بالفوز بلقب 
الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة على 
التوالي وهو رقم قياســـي مع تبقي 6 مباريات 
فـــي الدوري الإيطالـــي. احتفـــالات يوفنتوس 
باللقـــب، وهو الـــذي يتصدر الترتيـــب بفارق 
20 نقطـــة عـــن نابولي صاحب المركـــز الثاني، 
ســـتلغى فقـــط في حالة الخســـارة فـــي مدينة 
فيرارا الإيطالية، حيث ســـتبقى فرصة ضئيلة 
لنابولي في العودة إلى المنافســـة إذا فاز على 

كييفو الأحد.
ويســـتعد يوفنتوس لتحقيق أكبر سلسلة 

انتصارات في الدوريات الخمســـة الكبرى، 
كما أنه ســـيصبح أول فريـــق يضمن الفوز 
باللقب هذا الموسم. وتأتي مباراة سبال في 
وقت هام من الموســـم بالنســـبة ليوفنتوس، 

بين مواجهتـــي دور الثمانية لدوري 
آياكـــس  ضـــد  أوروبـــا  أبطـــال 

الـــذي  الهولنـــدي،  أمســـتردام 
تعادل معه يوفنتوس 1-1 
فـــي مباراة الذهـــاب التي 

الهولندية  بالعاصمـــة  جرت 
تقـــام  حيـــث  أمســـتردام، 
مبـــاراة العودة الثلاثاء في 

تورينو الإيطالية.
ومـــن المرجـــح أن يريـــح 
ماســـيميليانو أليغري مدرب 

يوفنتوس بعض من لاعبيه 
يأمل  فيمـــا  الأساســـيين، 
ســـبال في الفوز من أجل 

مواصلـــة ســـعيه للنجاة من 
الهبوط حيـــث يبتعد بفـــارق أربع 
نقاط عـــن مراكز الهبـــوط الثلاثة. 
انتصارات  بثلاثة  ســـبال  وحظي 

متتالية على روما وفروسينوني 

ولاتســـيو، قبل أن يخســـر 2-1 أمـــام كالياري 
الأحـــد الماضـــي، وهـــو مـــا لـــم يقلـــق المدرب 
ليوناردو سيمبليسي. وقال سيمبليسي ”عدنا 
من كالياري بدون نقاط، لكن يجب أن نســـتمر 
فـــي هذا النوع مـــن العـــروض، بالتأكيد لدينا 
دوافع للعب مباراة جيدة ضد يوفنتوس، على 

أمل أن يفكروا في أشياء أخرى“.
وسيكون على نابولي، الذي خسر 0-2 أمام 
أرســـنال الإنكليـــزي، في ذهـــاب دور الثمانية 
للدوري الأوروبـــي، مواجهة كييفو على ملعب 
”ســـان باولو“ الأحد، في مباراة قد تقضي على 

آمال كييفو في البقاء بالمسابقة. 
المركز  صاحـــب  إنتـــر،  ويلتقـــي 
الثالـــث فـــي ترتيـــب المســـابقة، مع 
مضيفه فروســـينوني، الـــذي يحتل 
المركز التاســـع عشـــر (قبل الأخير). 
ويسعى إنتر لتعزيز موقعه في المركز 
الثالث المؤهـــل لبطولة دوري أبطال 
أوروبا في الموســـم القادم، لاسيما 
وأنه يبتعد بفارق 5 نقاط عن المركز 

الرابع.
بين  محتدما  الصـــراع  ويبـــدو 
المقعديـــن  لحســـم  فـــرق  خمســـة 
المتبقيين المؤهلـــين لدوري الأبطال، 
بعدما حسم يوفنتوس ونابولي أول 
مقعدين. ويحتـــل فريق ميلان المركز 
الرابع حاليا، متقدمـــا على أتالانتا 
بأفضلية المواجهات المباشرة بعدما 
تساويا في رصيد 52 نقطة، وسيواجه 
الســـبت مباراة صعبة على أرضه أمام 
لاتســـيو، صاحـــب المركز الســـابع، الذي 
يأتي خلف ميلان بثلاث نقاط ولديه مباراة 

مؤجلة.
ويســـتضيف أتالانتـــا الاثنين فريق 

إمبولي صاحب المركز الثامن عشر.

أخذ الصراع الشــــــرس على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز منعطفا حاســــــما حيث يواجه 
ليفربول المتصدر ومانشســــــتر ســــــيتي حامل اللقب مباراتين غاية فــــــي الصعوبة الأحد. 
ويلتقي ليفربول مع ضيفه تشيلســــــي صاحب المركز الثالث، والذي لم ينجح ليفربول في 
الفوز عليه على ملعب إنفيلد منذ عام 2012، أما ســــــيتي فيخرج لملاقاة كريســــــتال بالاس 

وهو الفريق الذي خسر أمامه على ملعب الاتحاد.

إصرار كبير
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} بيــلاني (الهنــد) – ضـــاق المـــزارع راغوفير 
ســـينغ مينا ذرعا بســـبب الأبقار الضالة التي 
تأتـــي علـــى محاصيلـــه من الحمّص، وســـط 
ازديـــاد أعدادها بصورة مقلقة فـــي الهند بلد 

القوميين الهندوس الذين يقدّسون البقرة.
واستحالت مسألة الأبقار الشاردة معضلة 
في الهنـــد منذ وصـــول القوميـــين الهندوس 
إلى الحكـــم في 2014 بزعامـــة ناريندرا مودي 
الذي يترشـــح لولاية ثانية كرئيس للوزراء في 
الانتخابات التشريعية التي انطلقت الخميس.

وجعل رئيس الحكومـــة وحزبه ”بهاراتيا 
جاناتا بارتي“ (حزب الشعب الهندي، بي.جي.

بـــي)، من الدفـــاع عن الأبقار وهـــي حيوانات 
مقدســـة لـــدى الهنـــدوس، إحـــدى القضايـــا 

الأساسية في ولايته.
غير أن هذه الحرية المطلقة التي تتمتع بها 
الأبقار ليســـت مصدر ارتياح للمزارعين الذين 
هـــم بأكثريتهم من الهنـــدوس، إذ يتهم هؤلاء 
الحزب الحاكم بالتســـبب فـــي “تهديد جديد“ 
يطول نمط حياتهم نتيجة ازدياد أعداد الأبقار 

الشاردة.
ويقـــول راغوفيـــر ســـينغ مينـــا معاينـــا 
بانزعـــاج ظاهـــر حقوله فـــي مدينـــة بيلاني 
بولاية راجاستان الكبيرة في غرب الهند ”لقد 
جربنا كل شيء، الفزاعات والأسلاك الشائكة، 
إلا أن الأبقـــار الضالة لا تفـــوّت فرصة لالتهام 

محاصيلنا“.
الهنـــدوس  القوميـــين  أن  إلـــى  ويشـــير 
”يتبعون أهدافهم السياســـية، وهم لا يأبهون 

بالمزارعين الفقراء“.

ويـــرى منتقـــدو حزب الشـــعب الهندي أن 
سياسته أدت إلى تشكل ميليشيات من جهات 
تنصّب نفســـها مدافعة عن الأبقار هاجمت من 
دون حســـيب أو رقيب أشـــخاصا من الأقليات 
المسلمة أو مجموعات ”داليت“ المهمشة بشبهة 
أنهـــم يتناولون لحوم البقـــر أو يذبحونها أو 

يتاجرون بها.
وتحظر راجاســـتان وولايـــات هندية عدة 
أخرى ذبح الأبقار واستهلاك لحومها في هذا 
البلد العلماني رسميا الذي يمثل المسلمون 14 

بالمئة من سكانه.
ويقول سوكر سينغ بونيا وهو زعيم قروي 
ســـابق في مقاطعة تشـــورو ”بسبب المدافعين 
عـــن الأبقـــار، لم يعد أحد يجـــرؤ على لمس أي 
بقرة“، مضيفـــا ”لا ملاذات كافية للأبقار وتلك 
الموجودة تســـجل اكتظاظا كبيـــرا إلى درجة 

أنها تشهد كل يوم نفوق حيوان“.
ويوضـــح ”نحـــن هنـــدوس، لا نريـــد أذية 
الأبقـــار لكن لا يمكننا مواصلـــة تقديم الطعام 
لهذا العدد من الأبقار الشـــاردة والرعاية بها، 
في حين نواجه صعوبة أصلا في الاســـتمرار 

بمواردنا“.
ويشـــير الزعيم القروي السابق في بونيا 
إلـــى أن ناخبين كثيرين فـــي مقاطعته الريفية 
التـــي أيّـــد أهلهـــا بنســـبة كبيـــرة القوميين 
الهندوس في انتخابات 2014، يبدون ترددا في 
تجديد دعمهم لناريندرا مودي في الاستحقاق 

الانتخابي هذا العام.
ويقـــول ”الحكومـــة تعطينا بعـــض المال 
للاهتمام بالأبقار الشـــاردة غير أن هذه المبالغ 

غيـــر كافيـــة والمدفوعـــات كانت عشـــوائية“.
ويحشـــد بعض القرويين مدخراتهـــم الهزيلة 
لإقامـــة ملاجئ على عجالة بهدف إيواء الأبقار 

الضالة، على الأقل خلال موسم الحصاد.

وتـــرى غوربيـــت ماهاجان الأســـتاذة في 
جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي أن حزب 
الحاكم اســـتخدم الأبقار كرمز  ”بي.جي.بـــي“ 
ديني وثقافي هندوسي، لكن من دون الاكتراث 

فعليـــا للتبعـــات على الصعيـــد العملي. وهي 
تقول ”لا أظن أن الجميع درسوا بصورة كاملة 
الطريقة اللازمة للتعاطي مع هذا الرمز المحدد 

وطريقة تحقيق ذلك على أرض الواقع“.    

تحظى الأبقار بشــــــيء من الدلال في الهند خاصة من قبل الهندوس، ما جعلها تتكاثر 
ــــــم يجدوا حلولا تحمي  وتتنقــــــل بحرية، حتى أصبحت مصــــــدر قلق للمزارعين الذين ل

محاصيلهم الزراعية، خاصة وأن الاعتداء عليها يعرض إلى العقوبات

البقرة مدللة أكثر من البشر

الأبقار المقدسة تمارس العبث بحرية في الهند

} باريــس – رفع 16 تمثالا نحاســـيا الخميس 
من بـــرج كاتدرائية نوتردام في باريس لنقلها 

بهدف ترميمها في سياق عملية دقيقة.
وقالـــت ماري إيلين ديدييـــه القيّمة العامة 
على التـــراث المكلّفـــة بمشـــروع الترميم ”إنه 
حدث اســـتثنائي بالفعل وســـاحر. وهي المرة 
الأولى التي نعاين فيها التماثيل عن قرب منذ 
في الســـتينات من القرن  نصبها فـــي الموقع“ 

التاسع عشر.
هذه  وتندرج عملية الترميـــم ”التاريخية“ 
للتماثيل التي تمثل رســـل المسيح الاثني عشر 
والإنجيليين الأربعة في سياق مشروع يقضي 

بتجديد البرج المستدق للكاتدرائية.
وتســـتقطب هذه الكاتدرائية التي تعدّ من 
المعالم البارزة في باريس والمشـــيّدة بين 1163 

و1345، نحو 13 مليون زائر كلّ سنة.
المتقاعـــدة ميشـــال التي أتـــت ”خصيصا 
لتحضر العملية“، فهي متحمســـة جدا ”لرؤية 
المنحوتـــات مرممـــة، وســـيكون الأمـــر رائعا 

بالفعل“.
وســـتنقل التماثيـــل البالغ طولهـــا ثلاثة 
أمتـــار بزنة 250 كيلوغراما تقريبا إلى بيريغو 
(الوســـط الشرقي) حيث ســـيتمّ تفحّصها قبل 

ترميمها وإعادتها إلى باريس في 2022.
وقد يصبح لون هذه التماثيل، وهو أخضر 
مائـــل إلى رمـــادي، داكنا أكثر وقـــت ترميمها 

لتستعيد لونها البرونزي الأصلي.  
امرأة تلتقط صورة مع أزهار شجرة الكرز الوردي خلال صباح ربيعي مشمس، في حدائق بارك دو سكو على مقربة من العاصمة الفرنسية باريس

يغمر ســـائل قاتم  } نفطــلان (أذربيجــان) – 
اللـــون ولزج ســـولفية حتى مســـتوى العنق 
لكنها تبتســـم قائلة رغم الرائحـــة القريبة من 

زيت المحركات ”هذا شعور جميل“. 
وقد أتت هذه المواطنة الروسية إلى مدينة 
نفطلان في شـــمال غرب أذربيجـــان المعروفة 
بعلاجاتهـــا بالنفـــط الخام، لتخفـــف من آلام 
داء التهاب المفاصل. وبعد عشـــر دقائق تقوم 
موظفـــة بقحط النفـــط البني الداكـــن عن جلد 

المرأة الســـتينية قبل أن تســـتحم. يقول رأفت 
(48 عامـــا) وهو صحافي فـــي العاصمة باكو، 
هو مســـترخ في حوض في منتجع ”سحرلي“ 

”هذه هبة من السماء“.
وتفيـــد الرواية المحلية أن موظفي الفنادق 
في المدينة يكررون دونمـــا ملل أن مزايا ”هذا 
اكتشـــفت صدفة عندما ترك  النفط العجائبي“ 
جمل ينازع قرب بقعة من هذا السائل، فشفي.
واليـــوم يقوم العلاج التقليـــدي على الغوص 

لمدة عشـــر دقائق في حوض استحمام مليء 
بهذا الســـائل الســـميك وذي الرائحة القوية 

على 38 درجة مئوية.
استخدام النفط الخام لأغراض طبية ندد 
بـــه أطباء غربيـــون معتبرين أنـــه قد يصيب 

بالسرطان“.
وزيت النفطلان مؤلف من حوالي 50 بالمئة 
مـــن النفتالين وهـــي مادة حاضـــرة في دخان 

السجائر والكرات المكافحة للعث.

} تونــس - مـــن زار تونـــس العاصمـــة يلفت 
انتباهه فنـــدق بناؤه مقلوب رأســـا على عقب 
حتى أنه يثير دهشـــة من شاهده أول مرة، إنه 
الأشـــبه بهرم مقلـــوب أو طائر  فندق ”دو لاك“ 
يحلق فـــي الفضاء كرمز لطراز معماري تميزت 

به تونس في أوائل سبعينات القرن الماضي.
هذا المبنى ليس فريدا من نوعه في العالم، 
لكنه نموذج مميز لنمط معماري يعرف باســـم 
”بْرُوتَلِـــزْمْ“ أو ”العمـــارة القاســـية“ وهو نمط 
معماري ساد القرن العشرين ويعرف بتصميمه 
الجريء والنحتـــي، والهياكل المكشـــوفة غير 
المزخرفة، والمصنوعة من الخرسانة والمعادن.

وصمم الفندق المقلوب في تونس المهندس 
المعماري الإيطالي رافايـــل كونتيجاني، وذاع 

صيته في السبعينات من القرن الماضي، ولكن 
قصـــة الفنـــدق تنتهي بعد أن تم إغلاقه ســـنة 
2000، وظـــل وحيدا بلا زبائـــن وأصبح مهددا 

بالزوال.
وأطلقـــت المجموعـــة التونســـية ”بنايات 
للحفاظ علـــى المواقع الأثرية حملة  وذكريات“ 
تهـــدف إلى الحفاظ عليه، مع تســـليط الضوء 
على تاريخه المعماري خاصة بعد أن أصبحت 

عملية هدمه من بين الخيارات المطروحة.
ويعتقـــد البعـــض فـــي تونـــس أن مخرج 
فيلم "حرب النجوم" جورج لوكاس اســـتوحى 
تصميـــم مركبـــة حربية أشـــبه بدبابة عملاقة 
أطلـــق عليهـــا اســـم ”ســـاند كرولـــر (زاحفة 

الرمال)“ من تصميم فندق ”دو لاك“.

وتـــروج حملة المناشـــدة للصلة بين الفيلم 
والفندق الذي يعتبره البعض ”أســـطورة“، إن 
الفنـــدق ”يفُترض أنه كان مصـــدر إلهام لبناء 

مركبة ساند كرولر في فيلم حرب النجوم“.
وقـــال محمـــد زيتوني، مهنـــدس معماري 
تونســـي يشـــارك في حملة للحفاظ على مبنى 
الفندق، لبي.بي.سي، إن لوكاس شاهد الفندق 
عندما زار تونس أول مرة، ”واستلهم منه فكرة 
رســـم أو تصميم دبابة أشـــبه بمبنى فندق دو 

لاك“. 
وقـــال عضو بـــارز في فريق عمـــل الفيلم، 
اتصلت به بي.بي.ســـي لمعرفة إن كانت هناك 
بالفعل صلة تربط بين المبنى والمركبة الأشـــبه 

بدبابة، إنه يوجد ”شبه إلى حد ما“.

تماثيل نوتردام تدخل 
غرفة التجميل في باريس

نفطلان مدينة علاج الأمراض بالنفط في أذربيجان

الفندق المقلوب في تونس يلهم صناع فيلم حرب النجوم

} لم تعد التلقائية صفة أساسية لدى البشر. 
الكثير منهم يضعون أقنعة تتناســـب مع ما 
يريـــدون الوصول إليـــه، ويحاولون تصدير 
صورة ســـاذجة أو متضخمة للآخرين، لصد 
متاعب متوقعة والإيحـــاء بأنهم أقوياء بما 

يكفي.
نواجـــه هؤلاء في أماكن مختلفة. أحدهم 
يرتدي قناع الطفولة، ويمعن في الكلام الذي 
يثبـــت أنه رجـــل كبير بعقل صغيـــر. يمكنه 
الإقدام على أي شيء مهما كان سيئا، ويجبر 
الآخريـــن على تقبل ما يصدر منه. يبدو كمن 

يتصرف ببراءة.
عندما يجلس وســـط تجمـــع من الناس، 
يتصنع البلاهة والســـذاجة. يلقـــي النكات 
ليقتنـــص الضحـــك، ويقبـــل أن يصبح مثل 
الفاكهة الشهية بعد تناول وجبة غذاء دسمة. 
هذا يتهكم عليه، وذاك يسخر منه، وهو يكاد 
يســـتلقي على ظهره من كثـــرة الضحك، فقد 

ضمن دورا يجعله مستمرا وسط ”الشلة“.
هناك صاحب قناع التضخم المعنوي، أو 
كما يقول البعـــض ”منفوش الريش“، كدليل 
على القوة والثقة والقدرة على فعل أي شيء 
يســـتوجب شـــجاعة ظاهرة، ويســـعى نحو 
ترســـيخ هذه الصفات وتزويقها بمساحيق 

جذابة اجتماعيا.
تزايـــد هذا النموذج في حياتنا، وأصبح 
الشـــعور بالقوة الرمزية مـــن دون امتلاكها 
في الحقيقة، مسألة مهمة لتوصيل إحساس 
بالمهابة إلى الآخرين. لزوم إيهام الناس بأن 
صاحب هذا القناع قوي الشـــكيمة والإرادة 

وصاحب حجة ورؤية والجميع يخشونه.
يتعمـــد أحدهم اســـتخدام أفخـــر أنواع 
السيجار. وآخر يسير ويبدو صدره أبعد من 
وجهه. وثالث يقوّس عضلات ذراعيه. ورابع 
يوحـــي بأنه يرتدي ثيابـــا فخمة، جلبها من 
وكالة البلح، أشـــهر ســـوق لتجارة الملابس 

الشعبية في مصر.
صاحب ســـيجار كوبي، أصبح رئيســـا 
لتحريـــر إحـــدى الصحـــف الرســـمية، دار 
حوار معه فحواه أنه يســـتطيع التنكيل بأي 
صحافـــي، وأوقعـــه حظه العاثـــر مع محرر 
يعـــرف عـــن ضعفه الكثيـــر، فتلقفـــه الأخير 

وفضح قوته الزائفة.
بعد لحظات تراجع إلى الخلف وبدا مثل 
”الفأر المبتـــل“، واختفت ملامـــح الطاووس 
المصطنعـــة. يتـــودد بكلمـــات ناعمـــة كي لا 
تحتدم المناقشة ويكتشف من كانوا يراقبون 
الحـــوار ثقـــل ظله وخفـــة شـــخصيته وقلة 
حيلته، والانتفاخ الذي ينتابه يشـــبه بالونة 

تنفجر بمجرد لمسها بسن مدبب.
يوجد نـــوع من المنتفخين بالســـليقة، لا 
يحمل التضخم المعنـــوي الذي يظهر عليهم 
ظـــلا مـــن الحقيقة. غلابـــة بالمعنـــى الدارج 
للكلمـــة. ربنـــا حباهم بطول فـــارع ومنكبين 
عريضـــين. طلتهم توحي بشراســـة أبعد ما 

تكون عن طبعهم.
يتكبد هذا النوع خســـائر لأنه يُحســـب 
عادة علـــى فريق الســـيجار الكوبي. يواجه 
مشـــكلات لا ذنب له فيها. يتحمل جريرة من 
يوهمون الناس أنهـــم أقوياء، مع أن قوتهم 

مفتعلة تستوجب فضحها.

حكاية عن وجوه مزيفة

صباح العرب
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الممثلة الأميركية ماندي مور تحضر إلى سينما ويستوود فيلج في كاليفورنيا لمتابعة العرض الأول لفيلم 
{بريك ثرو} من إخراج روكسان داوسن، وتدور أحد أحداثه حول صبي يعود من الموت إلى الحياة، ليقلب الأمور 

رأسا على عقب.
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